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) بقلم الد كتور عبد الحام محمود 
المد لله رب العالمين »> وصاواث الله وسلامه عل سیدنا محمد خا 
المرم لين وعلى آله وصحبه أجمعين‌وبعد : 
فن حق الإنصاف مایا آن نؤمنأن كتاب« الإعلام فى صدر الإسلام». 
ا الريادة ی ها اغال من مجالات الدراسات الإاعلاهية . 
فام نعرف من قبل أن باحثا من الباحثين السابقين تناول موضوع : 
) الإعلام الإسلای ) بالدراسات ا لستفلة و اممجية . 
فلاف ف قافتا المعاصرة : ل يقدم باحث قبل الدكثور « عبد الاطبت 
حمزة ) على هذا اللون من الدراسة ءبل ل بلتف تایه ملق : 
وتلك بادرة د كية من الأستاذ الول تعرف له وتقدر؛ ء وتاخ بي بیده. 
فى ثقه وحفاوة إلى مركز ألربادة بى مجال هذه الدراسة . 
وعلى رغم من أن اسيك ا لۇ لف على صلة وتي بالدراسات الإسلامية 
إِذ شار ك فما با کار من عشرین کتاباً آسہم ما ى تعمبرالسكتية الإسلامية 
فد ی عليه مره اليقط وإحساسه بالتبعة العلمية وما تا إلا أن يصارج, 
قارئه محوالج تفه عندما اعترم معالية هذا الموضوع الراثد فقال ى هذه 
المعبارحة : 
٠ ۰‏ إلى أقدمت على هذا البح ٹبئي ء غر قلیل ۾ من الر دد والعوف» 
فا السبب ق ذلك ؟ وأجاب السيد الدكتور على السؤال الذى طرحه بقوله : 


« إن الذی پہحث نى تاريخ الإعلام ف ‌الاسلام لايد أن تكون لهأصالة. 


f 


سحقيفية نى الفقافة الإسلاءية والتاربخ الإسلامى » والمذاهب الاسلامية ¿ 
ولابد أن تسكون ى نفسه أصالة حقيقية فى عام الاتصال الذى يشتمل على 
فنون کشر ة من همها : فن الإعلام بوسائله الكشر ة . وفن الدعاية بأشكاها 
المختلفة » وأين من يدعى لنفسه الإحاطة الكاملة اتن التقافتين ى دقة 
وعمق معاً ) . وهذا موقف لامؤلت له دلالته . 
تلك هى أن التصدى لعل علمى لابد أن يكون على مستوى هذا 
العمل معرفة واستیعاباً 4 وەن قبل ذلا و٣ن‏ رده استعدادا ذاتیاً 4 
وذللف حفز صادقی ی نطاق التحریت النفسی لاہاحث ‏ آی باحث ‏ 
حى بستشعر التبعة الماة عل عاتقه »> وهی شلف جد م ظة ٍ 
وە٬ن‏ اة أخحرى ينجو به ا تو اضرع اأعلماء ہی ١‏ کم ره الغرور 
إلى كبوات لا مأمن منا مع تلاك الظاهرة اللعطرة الى تلم بكشر من اللقغين. 
وقد استشهر السيد المؤلفعبعالتبعة فأقدم فى تواضم الدارسين الأضلاء 
على هذا الموضوع اأبسكر إقدام العام الباسحث متو حا أغراضا ثلالة كلها 
هادفة وشريفة . والأهداف‌اثلالة هى : 
الأول أن هذاالاتجاه الحديد فى محوث الاتصال والإعلام الإسلامى 
سیغر ی الراسحثن بال دخو ل ف هذا الدان» وولوج شعاب وله على طول 
الطريق من ول أيام الإسلام حى عصرنا الى نعيشه . 


الثانى : الدفاع عن كرامة المؤلفمنالمسامين الذين لايلرق مم ان بظلوا 


ى مواقع التبعية للمؤلفين الأجانب » فلا يأبشى الانتظار حى يأنى أجنى 
ویۇاف فى النواحی‌الى ا يلف فما بعد من الثقافة الاسلامية كناحية الدعاية 
والاعلام ى الإسلام » و ذا نتغلب على مؤامرة الصمت الى ترتكب ضد 
الفقافة الإسلامية . 

لثالث : لفت شبابنا المعاصر إلى تقافتنا الإسلامية » إذ هر مم منصرف 
إلى الثراث الأجنى مفتون به . ويعرف عنه أكار مها يعرف عن اللراث 


الإسلامى. بل أصبح شباب هذا اليل يفاخر بعضمم بعضا ذه الظاهرة الى 


م & س 


تمثل مر كب نقص فى الشاب جب على الفاقهين من أبناء هذا الجيل فايص 
الشباب هن عقابياه . 

ولاك محامد للسيد المؤلف تذ كر بالعرفان » وتقابل ما هى أهل له من 
الشكران » وقد انخحتار السيد الولف أقوم منىج وأعدله فى الدراسة . 

ذللف هو تقيم أحداث التاريخ فى مسايرة وليل معطيات تلاك الأحداث» 
واستیخلاص النتائج ٠ن‏ الشواثب الى وڏ ٿلتوی بالدارس عن العاريقالموصل. 


وكانت الدقة طايع التعبر فى رحاة الكتاب» إذ حدد المفاهم تحديداً 
انقياً حصن القاریء و ديتع به عن الحاط »› وغل سیل الال ا الخحصر : 


التفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية ء ومحديد المقصود بكل واحدة 
من هذه الثلاثة ما مجده القارىء موضدا فى مواطنه من الكتاب » وقد 
أبرز السيد المؤلف أن عمل النى إإإ كان دعوة من الله أمر ببليغها إلى 
الناس كافة , 


وإذا کات کلمة ثورة ) قد وصف ا الإسلام ف الكةاب فاه من 
الطبيعى ألا يقصد مما المحى المتہادر والشائم من نما ظاهرة ذاتية لفرد من 
الأفراد انفعل انفعالا خاصا بواقع پعیشه فى مجتمع ما أدى به إلى حمل تبعة 
التغير »ونما المقصود بالكلمة هدفها وغاينما وهو التغيير وتعديل الأوضاع 
على الحو المستقم . 

ولم يرك المؤلف ثغرة ينف مما ربص بالإسلام عندما تناول 
«اهاد» كوسيلة من وسائل الإعلام ءإذ حدد مفهوم الحهاد ف الإسلام» وبان 
أنه ليس مقصداً إل التوسع والسيطرة ابتغاء النفع » ونما كان ارد العدوان 
وتأمين‌الدعوة» و معتنقما منم‌کان‌الدس والغدر وار بص والتحرش ف الداحل 
واللعارج . 

وقد أو ضح السيدالمؤلف الفواصل بن الدعاية البيضاء والدعاية السوداء» 
وبين أن الأو لى تعتمد على الصدق والشرف. والأحرى تيح لنفسما الكذب 
والتحريف والاختلاق د وركز على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل 


س ل س 
الإعلام تغى بذاما عن جهود كثرة تبذل فى سبيل الإعلام »وقدم باذج 
حية القدوة الصالة من سرة الرسول الکرم. وكير من رواد الصحابة 
عم وضصوان الله ثبارك وتعالى . 
وحن ن “ع اليد الولف فى الانففاع وسم اسلج جال لا کر جم 
إسلای فى مستويات متنوعة نجتمع كلها من القمة إلى القاعدة فى انسجام 
ہیی ء لتأثر و اشد ا فی حبر السام والسلمین »ولعل الأمل ی الاس تيجابة 
فف من آلام السيد المؤلف الى أحسم|ا والى أشاركه الإحساس مہاناتما ¢ 
والی بقیت رواسا فی نفسه منذ آدائه فريضة الحج عام ۱۹٩۸‏ . 
ومن اللمحات‌البارعة فى الدكقاب استبطانه حادث المجرة ف يع 
جوانبه وزواياه »> وإبراز العركة الإعلامية فيه ودراسته للأذان فى الاسام 
و اتر لون من الفنون الإعلاميه فيه سواء من جهة دلالته أو 
ن جهة ترکیبه‌اللفظی » وناو له صاح « اخديية ۰۲ وکہف کانت ل رکات. 
اس ا أسفرتعابعض شرو طه أثر إعلامى فى نر الدعوة» وكيف كان 
الفاروق عر رضى الله عنه ستعمل أحدث سارب قياس الرأى العام وغر 
ذلاف کشر فی نایا هذا الکتاب الرائد . 
ور ما طرق إلى الهم العجلان مايريب ى مواقت بعض الصحابه ف. 
بعض الأحداث » لذا ندعو القارىء إلى التأنى نى القراءة »> وف تناول 
الأحداث السياسية الى ألمت بالمسلممن » مذ عهد الحليفة الثالث رضوان. 
1 علہم امین › ون لا نعتقد العصمة لأمحد بعد رسول الله ل ا ۰ آر» ولکنا 


ږه علي مر قل عیب عن بعضص القرأء 1 


ذللك أن اللحايغة الثالث عهان بن عفان رضى الله عنه كما قال القاضى 
أو بکر بن العرنى : کان عل الظن ره ¢ ماعا أف عهد! ْ ولا لٹ 
عقدا » ولا اقتحم مسکروها ولا حالف سنة ٩‏ وقد کان النی لر قد 


حبر بان مر شید » وبأن عان شید على بلوی تصیبه . 


)1( العو أصم من القواصم لابن عرف فق الاسعاد کې الدین العلوب من ٣ي‏ س وه ي 


¥ 


وقد أورد ابن العرلى رحمه الله حيع ما وجه إلى اللعليفة الثالك عيان 
ابن عفان رضى الله عنه من مانحذ وأنى على جميعها نقدا مو ضوعيا باسسجة 
والر هان 2 

وکانٹ أصابع الفن وااسکيد لاإسلام والو قيعة من أعدائه شی شر لك 
الأحداث ف شاا و مسار ها وثوالما ّ 

وبعد : فإن السيد المؤلف رحه الله جدير بالتقدير » وحسبه أنه مح 
رائد هذا المجال الذى لم ينفذ إليه من قبله فكر . 

وأقول متلاسةاً م المؤلف : إذا كان لى أن أقبرح شيا على ال جامعات 
والمعاهد ومراکز الببحوث ف 4ار وغبرها من بلاد العام الاإسلای فإ 
آقترح أن تتألف نة علمية للقيام مشمروع « التأريخ للدعاية والإعلام ى 
الإسلام ) . 

وأضيف إلى هذا تنقية التاريخ ثنقية ممكن معهاتنحية كل مزور» 
و بعاد کل ما ایس 1 ٥ن‏ الصحة سل ہی کون ینا لحر ة إعاامة 
ماز ه8 الأأبعاد تستەبل l4‏ تل به الأيام والاجیال ن متنوع الأساليب 

وألحمد لله الذى تى بنعمته الصالات » وجزى الله السيد المؤلف 
أطيب المزاء وأجزله . ونفع ما قدم للمكتبة الإسلامية من جهود هوفقةء 
مور ره رحمة و أسعة . 

انه ی کیب پا » م 
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و 
إل اا مع ر لازت العط مر رقر 
برت جر عمایشا ای درا تة 
الإعلام والرعاية » وذل ما 
عشت بہ م لد راسات ا معا صة 
». اترم هذاالکاب CK‏ 
ی 


نحدث التاريخ عن الإسلام من زوابا كشرة : 

مها الراوية الدينية والسياسية »والاجماعية» والاقتصادية» والإدارية» 
وتبا اأزوايا العلمية» والثقافية » والفلسفية » والمذهبية »> ومماالروارا اللافية» 
والفنية »> واطربية : 

کا کتب‌الكشر عن تاريخ الأدب الإسلاى نفسه » ولاف أصبحت 

القافة الإسلامية من أوسع الثقافات الى عرفا البشرية منذ ظهور الإسلام 
إلى اليوم . 

ولكنبقيت من هذه الروايا المتعددة زاوية واحدة هى زاوية الإعلام 
أو الاتصال بالناس . : 


ول یکن ذللك ارا 4ن الق داعو جه ن اأوجوه اد اَن عم الاتصال 
عم حدیث کل الحداثة » وإِن کان الائصال ی ذاته قدا كل القدم » 
فد مأرسه ج اشر مل وجدوا على ظهر الأرض٬٠ومنذ‏ احتاج بعصم 
ل الا تصال بعص › و صدق اله تعالی اد يفول J:‏ ولولا دفع الله الئاس 
ربعم ببعەں ؤس دت الأرض . 

والآن وقد أصبح الاتصال علماً من العلو م الحديتة المعروفة لي يبق 
هناك عدر للع لاء اgحدسن‏ ذا هھ دص اف اٹ ت الأدبان - وم“ 

۸ رد : ن ٢‏ 

الاسام - وذلك من الناحية الاعلامية » أو من ناحية الدعاية » وهاتان 


الا حيةان ھا چانب من جو انب الاتهبال , 


~۲ 


وهلا وحده ی الواقع هو ما حفزنا إلى التفكر فى وضع الکتاب 
يعن یدی القاریء . 


# # # 


غر أنبى أريد أن أقول هذا القارىء كلمة صرعة تنبع من ضمرى 
العلى »> أو شعوری عسشولیی عن هذا البيحث . 

هذه الكلمة هى آننى أقدمت على هذا الببحث بشى ء غبر قليل من 
التردد واللعوف > فا السبب بى ذلك ؟ . 

إن الذى يبحث ف تاريخ الإعلام فى الإسلام لا بد أن تكون له 
أصالة حقيقية ى الثقافة الإسلامية » والتاريخ الإسلامى > والمذاهب 
الإسلامية » ولابد أن تكون فى نضسه أصااة حقيقية فى عل الاتصال الذى 
يشتمل على فنون كشرة » من أهمها : فن الإعلام بوسائله اللكشرة > 
وفن الدعابة بأشكاها المختلفة > وأين من يدعى لنفسه الإحاطة الكاملة 
اتن الثقافتين السابقتن فى دقة وعمق معا ؟ 

ثم عدت أسأل نفسى هذا السؤال : 

هل أستطيع أن أفر من هذا اليدان . ميدان البحث فى تاريخ الإعلام 
فى الإسلام . وقد مضت لى نجربة طويلة إلىالآن فى كل من الثقافة 
الإسادمية والشقافة الإعلامية ؟ . 

وسرعان ما جت عن هذا السؤال الأ حر بالنفی . 

فإنى أذكر - وليس ذلاث تركية لنفسى »ولكن بنعمة الله أحدٹ انی 
شاركت فى الثقافة الإسلامية بأ کر من عشر ين کتاباً» کا وضعت نى الثقافة 
الصحفية والإعلامية ما لا بقل عن أربعين مثا . 

ومعى ذلك أنه ليس من حى بعد ذلات أنأى عن هذا الميدان ء 
میدان البحث ی تاریخ الإعلام ف الإسلام » بل جب على آن ادلی بدلوى 
وأضرب ضربى الأول فى هذه الأرض البسكر 

وإنى لعلى يقين تام بن هذا الانجاه الجديد فى محوث الاتصال ف 


س ۳ 


الإسلام سيغرى الكشر ين من الباحشين بالدخول بى هذا الميدان » وبذللف. 
يعرض لها الباحثون صوراً جديدة من التاريخ الإسلامى » وزوايا جديدة 
من هذا التاريخ کانت جهواة کل اجهل ٥ن‏ هور فين قبل اليوم 1 

کم من کنوز سيقع عاما الباحثون فى هذه المنماقة ھن مناطق اسح 
عل ها يتحدٹون عن الدعاية الاموية »> والدعارة العاسية » والدعارة 
المذهبية » واادعاية الفاطمية ؛ وک من کنوز سڀقعون عا عیلما بتحد ٹون 
بنوع حاص عن دعاية الشيعة» ودعاية القرامطة والدعارة ف عهد الاروب. 
الصليبية » وذالف حى يصلوا لى محومم إلى الدعاية فى حرب السويس 
سنة ۱۹۵٦‏ . 


% ¥ # 


شیء انحر دعا إلى ترك احرف والردد ف اقتحام هذا الميدان س مدان 
البیحٹ ف تاریخ اعلام : الإسلام = هو الدفاع عن كرامة اللمۇلفىن 
المرب الذين لا بليق < أن بظلوا تابعين للمۇلغين من غر المرب > ر 
بظاوا مکنو ی الأیدی ہی بأتی علماء وربا فیؤلفوا همم فی‌النواحی الى 
بولف فہا بعد من نواحى الثفافة الإسلامية كناحية الدعاية الإعلامية ۳ 
الإسلام . 


و ذا ولھ غلب على »رة الصمث الى تر تکب بد الخقافة 
الإسلامية من جانب علماء أوربا وأمريكا » وذلك نى النصف الثانى 
م“ ن القرن اأحشرين على و اأتجدرد کا صرح رلا مۇرخ الفر نسى 
جارودی ° , 

% ¥# #* 

وثالث الدوافع الى حفزتى على تقدم هذا الكتاب إلى القراء »> هو 

ما نعلمه عن أ کار شباب اليل الحاضر آم أصبحوا بعرفون عن النراث 


١ (‏ ) جريدة الأهرام : العدد الصادر پثار بح te‏ / ۱۹۹۹ حامر ألقاما ف 
موضوع الضارة العربية وأثرها فى العقائة العالمية » . 


~٤ 


الأورو : أكثر ما يعرفون عن التراث الإسلاى » بل أصبح شباب هذا 
الیل يفا رھ حر حر بعتم بعضاً مه أإصفة . 

وكان الأول pr‏ آنیتشہوا بابا م وأجدادم ملل العصر العباسى ٠‏ وم 
الین چمعوا ل ألشغاذ العريية کلام بن الثقافتمن ليو نانية والفا رسږة »و صېروا 
هذه النقافات الثلاث فى بوتقة واحدة حرج ممما ١ا‏ يسمى ( بالثقافة 
الإساامية » الى تتألف من العنصر العرنى » والعنصر الفارسى »> والعنصر 
اليونانى ٠‏ أما اكتفاء اليل الحاضر « بالنقافة الأوروبية » وتفاخرهم 
بتجاهل التقافة الإسلامية » فقد کان جائزآ نى عهو د الاستعار »أما نى العهد 


e 4 0 5‏ 
الذى بدآتث فيه الشخصية العربية تتمز بين الشخصياٽ فلا ۴ ا 2 


ولقد كان الإسلام فى ذاته ثورة» كا كانت المسرحية فى ذاما ثورة» 
وكانت المودية ثورة ٠‏ وكان لابد أن تعتمد هذه الثورات على كر من 
وسائل الإعلام أو الاتصال حى تنجح و نحقق الغرض الذى جاءعت من 
أجلة » ومن ثم أصبحت دراسة الاتصال بأنواعه الى من أهمها الدعاية 
و 0 واجبة على جمرع معاهد الإعلام فى العصر الذى نعيش فيه › 

ی اشد وجوباً - فما نرى ‏ لاجامعات الى تعى بالدراسات الدينية 
1 ال اهد الى تشغل بإعداد المبشرين الدينيين وخريج الدعاة . 

اثر عن بعض البابوات الحدثین آله قال : 

لو بعث المسيح من جدید لاختار لقره أن يکون صا > وهذا 
:قول يطبق على الأنبياء جميعهم على السواء . 

فان الى إذا بعثه الله ئى أمة من الأمم وجب عايه أن تار م٩ن‏ وسال 
الإعلام والإرشاد والاتصال بالناس امجح هذه الوسائل فى العصر الذى 
ظهر فيه . 

وقد كانت الوسيلة الإعلامية سحراً فی عهد موس › وکانت طباً ى 

عھد عیسی › وکانٹ قرآاً فی هد ام بين جمد 0 ٍ 


~~ 0 


أليس معى ذلك أن الإسلام دين إعلاعى لأنه اعتمد على القرآن . . 
والقرآن آية الله تعالى فى البلاغة » وى التأشر فى نفوس البشر إلى الدرجة 
الى سجد ها العرب > وإذا كان الفرآن هو أكر وسائل الإعلام فی 
الإسلام فلاذا لانسميه ديا إعلامياً با لمعى الصحيح فذه الكلمة ؟ 


2 إن وسال الإعلام فى ذانما نوعان : نوع قدم وآنحر حديث » 
والنوع الأول مما فطاری من صلع الإبشر » كالطابة والشعر والندوة 
والسوق» والنوع الثائی مما صناعی من اخراع الم كالصحف والرادو 
والتافزيون ووکالات‌الانباء والسييا ونحو ذللث . . وكل وسيلة من هذه 
الوسائل المديثة من و حى العم ووليدة الاخراع ولا لدری ١اذا‏ سیستحدث 
مما فما بعد٤‏ وما تیر الاتصال بین الناس» وقد کار عددھم ی کل بقعة ما 
وام يعد ئی وسعھم أن يتصل بعضم ببعض عن طريق اللحطابة فقط أو 
القصيدة فقط > أو السوق فقط أو الندوة فقط وهكذا > لأن أحداً من 
الناس لا يستطيع ان مجمع الملايين یی مکان واحد ليخاط م ی مو ضوع 
معین » کیا کان الحسكام أو القادة يقدرون على شىء من ذلك نى الأزمنة 
القدعة » وما اصبحت الوسيلة الوحيدة فى العصور المديثة ذا الاتصال. 

می الصحف أو الاذاعة أو وكالة الأنباء وما شاكل ذلاك» ومذا أصبيحت 
م الاتصال فى ذاما فى العصر الذى نعيش فيه عاية مصطنعة تفقد کشر 
من قیمم | ون م یکن فى استطاءة ی جتمع من المجتمعات أن پستغی عا. 

پیا الوسائل القدعة كانت ها قدرة أ؟ يدة وعجيبة على التأثر ف 
الأفراد والحماهر بالقدر الذى لايمكن أن حم به وسڀلة من وسائل الاتصال 
الدہث کا الصحافة والاذاعة ولموها. 


وهلا الكتاب الذى بان آیدی القراء مؤ لف ٥ن Eis‏ آبواب : 


الأول : يتحدث عن وسائل الإعلام الى عرفها العرب نى الاهلية 
والإسلام ءفأما الجحاهلية فقد عرف عما وسيلة التجارة اللهارجية ء والتجار 
العرب كفر هم من تجار الأمم الأحرى كانوا يشتغلون بنقل الأخبار من 
مکان إلى مكان ٠‏ وكانوا يشتغلون بنقل الثفافة أيضاً . . ا كان من 
الو سائل الإعلامية فى الاهاية وسيلة البعثات الديذية کالہو دية والنصرانية» 
وقد کان طا اثر کبر £ الإعلام العرف والثقافة العربية فى اللاهلية > هذا 
کله ی حارج جزبرة العرب »> وأا ف داحل شبه اسخحرررة فقد مارس 
العرب شى الوسائل المعروفة ف البيعمات القدمة »ومن أهمها القصيدة الشعرية» 
واللعطبة والليطباء » والنداء والنادون والأعياد »> والأسواق والندوات 
ءوغەر ذلك » 

وجاء الإسلام فاستحدث ضوراً جديدة فى جال الإعلام والاتصال 
بالناس › ومن أو ضح هله الصور القرآن النكرم الذى هو أ كر وسائل 
الإعلام فى الإسلامء م الحديثالشريف»› وقد اعدمدتعايه جميم العصور 
اللإسلامية من الناحية الدعاثية > وكات القدوة اة من جانب ااأرسول 
وکبار اأصحارة من أ کر العوامل فشر الدين اسلیدرد »٤ود‏ أعتمد الرسول 
بلقم إلى جانب ذلك على وسيلة معروفة ى عل الاتصال أو الإعلام »وى 
وسياة الاتصال بنوعيهالشخصى والحمعى #والنوع الأحر يتمثل بوجه حاص 
فى جال الإعلام والدعاية» ومع هذه الذرائع الاعلامية كلها كانت ذريعة 
القصص غر الفرآنى » وقد بدأت فى الظهور أيام اللحلفاء الراشدين › ثم 
#اعتمدت علا الحلافة الاسلامية بعد ذللف منذ اللعليفة الأموى الأول معاوية 
ابن یی سيفان . ويضاف إلى هذه اليادين الإسلامية كلها ميدان الج » 


NS 


.وقد کانٽٹ مواسم الحج ميداناً كيرا للإعلام والدعاية »وقد أفاد اارسول 
7 من هذه الو اسم فى نش العقيدة الإسلامية . 
وباحتصار جاء الباب الأول من أبواب هذا اأسكثاب عرضاً شاماذ 
لاوساثل الإعلامية الى عرفها العرب فى الحاهلية »والوسائل الإعلامية الى 
احتاج لہا الاسلام ٍ1 
ثم فى الباب الثائى من أبواب الكتاب وعنوانه ر( الدعوة فى عهد 
:الرسول ) أتينا بكلمة مهيدية للتفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية . 
ما الدعوة فام عرفت به جميع الحهود الى بذها الرسول فى سبيل 
الرسالة الى بعثه الله من أجلها » وقد شملت هذه الحهود جميع الوسائل 
الإعلامية الى ظهرت فى الإسلام . 
lly <‏ الإعلام فام لحميع الحهود الى بنها الحلفاء الراشدون وكانوا 
فا صورة دقيقة من الرسول نفسه وذللاف فى العقيدة ذاما . 
وأما الدعاية فهى الحهود الى بذها الحكام المسلمون وأقاموا علا 
حكوماتم وذللك منذ حكم معاوية بن نى سفيان إلى وقتناهلا . وبعد هذا 
اليد شرح الكتاب مراحل الدعوة الإسلامية وهى المرحاة السرية »› 
والمرحاة العلنية ومرحلة الاضطهاد الديى »> ومرحاة المجرة > ومرحاة 
الاستقرار بالمدينة . ووقف اأبحث عند كل مرحلة من هذه المراحل » 
واستعرض الطرق الإعلامية الى سلكها الرسول ف كل مرحلة ما ب 
وبنوع حاص فى المرحاة الأحبرة »> وهى مرحلة الاستقرار بالمدينة › 
وفما اتسعت الات الإعلام وعظم نشاط النى 0 ی هذه المجالات 
وتعددت صوره وأشكاله » وجى المسلمون رة هذا النشاط فى كل 
صوره > وی اا نزل قول الله تعالى : «اليوم أ کلت سکم دینکم 
وآنممتٽ عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام ديناً » 
وئ الباب الثالث والأخر من أبواب هذا الكثاب حديث عن الإعلام 
عهد اللتلفاء الراشدين وذلاك فى فصول أربعة : فصل نى الإعلام على 
( م ۲ الاعلام فى صدر الاسلام ) 


س ۸ س 


هد ای بکر» وفصل غ الإعلام على عھد مر وفصل ف الدعارة والإعلام 


على عهد عيان » وفصل ف الإعلام على عهد على . وانہی البحث عند 
هذا المد . 


اقتراح : 
( وبعد ) فذا کان لى أن أقرح شيا على المحامعات والمعاهد ومراكز 
الببحوث فى مصر وف غر ھا من بلاد العام الإسلامیء فی أقر ح أن تتالف 
سيل عة للقيام ذا المشروع الضخم 1 وأعى به مشر وع : 
التأريخ للدغاية والإعلام فى الإسلام 
وهمذه اللجنة أن تقوم ببحث هذا التاريخ عصرا عصرا »> أو فسكرة 
فسكرة» أو مھا مذهباً 4 فی الاية ستحصل الكةة العربية على #موعات 
عة من الكتي الإإعلامية الإسلامية ٤‏ تصبح کل وأحدة ما مثارة رأفد ن 
الروأفد الى زبس ف مر الإعلام 3 
نعم -. ألح فى العناية ذا المشروع الجلل لأمرين : 
ما هذه الساسلة . 
انيا : أنى لم أقل غر الكلمة الأولى فقط من هذه الحلقة الأولى 
معى أن موضوع ( الدعاية والإعلام فى صدر الإسلام ) ما زال مفتوحا 
أمام الباحشين لأنى لم أقل فيه السكامة الائية . 
KR ¥‏ 
وبعد : فإنى أقدم الشكر لجحميع من تفضلوا معاونى فى هذا الببحث 
ولو پلبداء الرأى . 
فأشکر صدیئی وزم‌یلی الدکتور : براه إمام ستاذ الصبحافة جامعة 
القاهرة . 


وأشكر الشاب العراتى الأستاذ عناد الکبيسى فقد جاءلى ببعض 


۹ س 
النصوص الى احتاج إلما البحث . وأشكر موظى المكتبة التابعة طامعة 
م درمان الإسلامية . فقد يسرت لى الحصول على بعض المراجع القدعة 
واطدرثة منذ کلفتی هله الامعة بقاع بعس انحاضر اث ف مو ضوع الدعوة 
الإسلامية و أساليب جاحها . 

م آشکر مقدما جەیع الذين يتعرضصون ليد هذا الكثاب من یع 
جوانبه . وأنا أشد الناس حاجة إلى هذا اليقد ‏ 


والله أسأل أن ينفع ذا جميع اللقفين فى العام العرلى والراغبن فى 
إنصاف النقافة الإساامية من رجال العلم فى كل بقعة من بقاع الأرض » 


مسر اللیددة ف فرایر 1۹4۰ شبك االطبف حمرة 


صر رالات ال والاعا) 


عزرالوب ف اکا لہ وص درا ۷ا 


لقصل لول 
الانصال بالجاهير 
بعص وره ی اج اهلیہ 


تتاف العتمعات القدعة عن المديثة فى نواح شی : أھها ناحية 
الاعلام والائصال باليماهبر. ذلك أن الحتمعات القدعة كانت ضيقة بالقياس 
إلى الحتمعات الحديثة » وى البيثات اأضيقة من حيث المساحة والعدد يسل 
اتصال الأفراد بعضمم ببعض . 

ونستطیع أن ندرك هله الحفيقة لاء حين نوازن ‏ من هذه 
الناحية - بين القرية من جهة والمدينة أو العاصمة الكبرة من جهة ثانية ٠‏ 
ذااف أن اتفاهم بن الأفراد فى القرية أيسر بكثر من التفاهم پیم ف 
العامة أو المدينة المزدحمة بالسكان . 

ومعى هذا أن قاة العدد فى أى بيئة أو جتمع مما يسمح محرية الناقشة 
وإبداء الرأى . أما كثافة السكان نى البيثة أو المحمع فما تعوق هذه الرية 
وتجعل الأفراد نى الأمة الواحدة أشبه بالقطيع الذى لا حياة له إلا الحضوع 
لاراعى . ونكاد لا نستثى من هذه القاعدة غير بيئة مكة والمدينة فى صدر 
الإسلام > وبيئة أثينا فى بعض عصور التاريخ القدم . ومع هذا وذاك فإن 
الحتممات القدمة كانت كا حدث التاريخ - لا تحفل ثرا ما پسمى 
بالرى العام ) . 


أما احتمعات الحدينة فلها عناية هذا الرأى » ومن ثم وجدنا فياسوفاً 
كبيرا كأفلاطون جرد الرأى العام ابجماهير من كل قرمة . ومن أقوال 
غالاسفة اليونان » تى ذلك > أن الأمة إذا اتسعت اتساعاً كبرآ لا ثقوى على 
الافظة على ريما . والسیب فی ذلا أنه لابد أن مجتمع الناس كلهم فى 


ساح و أحدة کی بستمعوا إل أقوال الز عماء والقادة . وبدون ذلا 


۳ 


لا بستطیع الشعب الاطلاع على أحو ال اسحا کے أو بعبارة أخری-لايستطيع 
قبع اعمال الىكومة“ . 
من أجل هذالم يكن التاريخ بعطينا الدلاثل الكافية على وجود رأى عام 

معناه الصحيح ف البيئات القدعة »ر ذلاف باستثناء مكة والمدينة وأثينا. بل إن 
تاریخ أمدنا بالشواهد الکشر ة على وجود رأی‌واحد فةط هو رأى الا 
والذى ينظر إليه فى بعض تلات البيئات القد مة على آنه ظل الله لار 
ولا معقب که » ویأآمر ولا راد لاوامره 

مهما بکن من شىء فقد کان للإعلام والاتصال بالجماهر میادین 
كشرة فى البيغات القدمة . غر أن تلاك الميادين الإعلامية القدعة كانت 
تلف فى صور نا عن اليادين الحديثة . 

فحن نرف أن الاتصال بالجماهر ى هذه العصور الحليلة يشمل 
میادین کشر ڈ من همها : الإعلام والدعاية والإعلان والملاقات العامة و التعلم 
والحرب النفسية .. إلخ . ونفس هذه الميادين نى الواقعم هى الى وجدت 
العصور القدعة وذلاك مع فارق واحد لابد من وجوده »> هو اخحتلاف 
الصور ة ى البيئات القدعة عا لى الحديلة . 

لقد عرف الئاس ف البيئات القدمة كلا مر من الإعلام والدعاية » ولكن 
بالصور والوسائل الى تناسما » كما عرف الناس فى تلاك البيثات القدعة 


کا ه4 ن الإعلان والعلاقات العامة والتعلم ا ا اور والوسائل الى تناسب 
ما رھک 


فأما الإعلام 
فقد عرف الناس فى البيثات القدمة من أساليبه المتعددة ووساثاه 


کشر ة ‏ وحاصة فى العصر الاه - أشياء كشرة من أمها فا يتصل 
بالإعلام الحارجی ما ی : 


)۱( شید اللطيف ٣ر‏ ة : الإعلام والدعاية ص ف . الناشر دار اکر العرلى 8 
(۲) عبد اللطيف حزة : الإعلام له تاره و مداهپه ص ٩۵‏ الثاشر دار لكر العرفي ء 


س ٤‏ س 


١‏ س وسيلة النجارة : والتجار فى المحريرة العربية كاي البلاد الأوربية 
كانوا ينقاون الأخبار ويقتبسون بعض مظاهر المدنية وينقاو نما من مكان إلى 
مکان » قول الأسثاذ جمد مين فی کتاب فحر الإسلاء : 


« شاع ہن الناس أن العرب ى جاهلينما كانت أمة منعزلة عن العام 
لا تتصل بغر ها أى اتصال » وأن الصحراء من جانب والبحر من جانب 
صر اها و جعلاها منقطعة عمن حوها لاتتصل pr‏ ف مادة ولا تقتبس م 
أدبا ولامذياً . والحتق أن هذه الفكرة حخاطتة وأن العرب كائوا على 
اتصال عن حوهم مادياً وأدبياً » .. ونزيد نحن على ذلاث أن هذا الاتصال بين 
اأعرب وم ن حوم م الام کان إعلامیاً إلى جانب انه مادی واد . 


۲ - ومن تلاك الوسائل الإعلامية كذلاف البعثات الو دية والنصرانية الى 
كانت نتغلغل فى جزيرة العرب تدعو إلى ديا ونشر تعالمها . فقد تكونت 
مستعمرات مودية ى الجزيرة العربية قبل الإسلام بقرون. وأشرها «يارب» 
الى ميت فما بعد ( بالمدينة ) وکان من أشہر القبائل المودية فى يارب قبيلة 
( بى النضير ) وقبياة (بنى قريظة ) وقبيلة (الأوس واللزرج ) وهما من 
العن. وكان الود حملة الثقافة اليونانية إلى الجزيرة العربية لام نزحوا إلما 
من مراكز هذه اللةافة بالشام والإسكندرية . 

وأما البعثات النصرانية ومن أهمها بعثة تنتمى إلى فرقة اللساطرة وأخرى 
نمی إلى فرقة اليعاقبة . النسطورية فى الصرة واليعقوبية فى غسان وسائر 
قباثل‌الشام ٠‏ وهم مركز للنصرانية فى ازير ة العرية هو نجران . وکان بتو 
أمورها ثلاثة رؤساء . السيد» و العاقب » والأسقف . فالسيد كان ر ثيس القبياة 
ی اروب وکان تول أەر العلاقات ہیما وبين القبائل الأخرى . والعاقب 
يتولى الأمور الداخلية » والأسقف بول الور الديثية . 


وكان بنجر ان كعبة تضاهى الكعبة بمكة . م تحولت كعبة نجران إلى 
کنیس ة › وکان أنجران اتصال کار راس ية لأا بعقو ية المذهب ٠‏ وكان 


() امد امین - فجر الاسلام صن ۳۲ ومابعدها ۽ 


س ۵ س 


قسس نجران يردون أسواق العرب يعظون ويبشرون ويذكرون البعث 
والساب والحنة والنار . 

وكانت النصرانية قبل دوه الجزيرة العربية حمل فى ثناياها شيا من 
الفقافة اليونانية كها هو الشأن فى الهودية ٠‏ وكان كشر من آباء الكئيسة 
فلاسفة قبل ان یکو نوا رجال دن فلچوا إلى الفلسفة رستمدو ن مہا التعلیل 
والر هان . 

هكذا كانت هله البعوث الهودية والنصرانية وسائل اتصال بين المرب 
والاأمم والمدنيات الحاورة . ۰ 

۴ ممن وسائل الاتصال بال ماهر ى الجاهلية أو من أسباب هذا 
الاتصال ووجوده - إنشاء الإمارات على الحدود . ذلاف أن الجريرة العربية 
كانت تقع بان أعظم حضارتين آن ذاك : المضارة الفارسية واليضارة 
الرومائية - أولاهما من ناحية الشرق والثانية من ناحية الغرب » وقد حاول 
كل من الفرس والروم أن مخضعوا المرب لسكهم اتقاء لشرم وسلمم 
ers‏ . ودلا من أن پکلفوا افم غزو جزيرة صضراوية لا أمان ها » 
فانہم-أىالفرس والروم - ساعدوا بعض القبائل العربية الحاورة في عل أن 
يستقروا فی ادود بزرعون فما وبتحضرون › ویکونون ى ااوقث إفسه 
رده هم ضد بقية البدو المقيممن لى صعراء المجريرة العربية . ومن م أكولت 
ف شبه المجزيرة إمارات على الحدود مما : 

إمارة الحبرة على تحوم الفرس .. إمارة الخساسنة على تخوم الروم . 
فسكانت هله الإمارات أو المدن الجديدة همز ة الوصل بين اأعرب من جهة 
والأمم الحاورة هم من جهة ثانية ۾ . 

قال الممذانى فى كتاب ( الوشى المرقوم) . 

م يصل إلى أحد ر من حبار العرب والعجم إلا من العرب . وذلك 


)١(‏ أحدأمين : فجر الإسلام ص ۳۳ ومابعدها ؛ 
(۱() سحاد امین فجر الالام ص ۳۲ لقلا من الكثاب ٠‏ 


س ۹ س 


لأن من سكن مكة أحاط بعلم العر ب العاربة وأخبار أهل ال-كتاب » وكانوا 
يدنحلون البلاد للتجارة فيعرفون أخبار الناس › ردا من سکن الشام خر 
بأحبار الروم وی إسرائيل واليونان ومن سكن المن عل اعبار الام 
جمیعاً .. إلخ. 
۰ *# # # 

تلا إذن ہی آم وسائل الاتصال بين العرب ومن جاورهم من الأم 
فى العصرز الجاهل > وم وسائل الاتصال بين العرب بعضموبعض ف. داخل 
شبه الجزيرة أشرنا إلا فى كتابين سابقين هما كتاب «١‏ الإعلام له تار حه 
ومذاهبه » وكتاب «الإعلام والدعاية » ولابأس من أن نشیر لی بعضما فمایلی : 


: القصيدة الشعرية‎ - ١ 
التق أن الشعر فى العصر المجاهلل كاد يكون هو الوسياة الوحيدة‎ 
من وسال الإعلام والدعاية ؛ والعق أنه لم توجد إلى جانب هذه الوسيلة‎ 
> غر وسيلة اللطابة »ولكن المنزلة الأولى فى المحاهاية كانت لاشعر داعا‎ 
وى بيئة لايعرف القراءة والكتابةفما إلاقلبلون بکادون يعدو عل الأصابع‎ 
کان لابد الشعر أولا ثم للخطابة . ذلا أن يقوم بوظيفة الإعلام روظيفة‎ 
الدعاية للقبيلة . ولعل أكر د ل على أهمية القصيدة العربية واهمام‎ 
العرب ما ما رواه التاريخ عن ل ب م کانوا مختارون أجود القصائد‎ 
ویکتبو نبا على ( القباطى ) ماء الذهب > وکانوا بعلقو ما على أستار الكعبة‎ 
أو ى بوت الملوك ُ وهن أشهر هذه القصائد ما س ی (بالہلقات اسح‎ 
1 ( أو العشر‎ 


صصح أن قلة من المؤرخمن أنكروا ذلك » وعلى رأسهم ( أبو جعفر 
انخاس ) وتبعهم بعض المستشرقين ى هذا الرأى . ولكن بقية اأؤرخين 
والنقاد ذهبوا فى قصة العلقات إلى : ا سعرحة . ذکر البغدادی ی < خزأنة 
الأدب : أن العرب كانت بى الاهاية يقول الرجل منم الشعر ى أقصى 
الأرض فلایعباً به ولا ینشده جد حى بان قائاه فی موم الج فیەر ضه 


¥ س 


على أندية قريش . فإذا استيحسنوه روى وكان فخرا لقائاه . وعلق على 
ركن من أركان الكعبة حى ينظر إليه" . 

والعقل لا برى مانعاً من صعة تعلق هذه القصائد فى الكعبة . ومجوز 
ان يقح ذلاث ف أيام المواسم کلھا او بعضها» و جوز أن یکون فى ساعة من 
بہار . والتاریخ بذ كر أن ر حن استقر راہا على قطیعة ہی ھاش کتبوا 
بذلا صصيفة وعلقوها بأستار الكعية . 

وم جد فریش فل من هذه الطريقة الإعلامية ولا قوی ما تأر 
ئی نفس اارسول وأصاہہ وی نفوس بی هاڈ ثم لفهموم أن قر ا 
على تعذيمم ذه الطريقة لأن تعليتق الصحيفة على أستار الكمبة بعطما كل 
هذه الأهمية الإعاامية الى لا تجارى . 

والتاريخ بذ كر لنا كنلا أن الرشيد حن كتب العهد للأمن وا امون 
بالحلافة بعده أمر أن يعاق فى أستار الكعبة ليكتسب ذلك قوة وهيبة ٠‏ 
وليز داد الاس خحضوعا ذه الطريقة الإعلامية الضخمة . 

ذا صح کلذللك فلامانع من آن بکون للعرب ولاشعر عندھم کل هذه 
المنز لة - عناية بالمعلقات الى هى من أجود القصائد العربية باعراف جميع 
النقاد » والى تعدر فى الوقت نفسه من أعظم أنماط الدعاية للشاعر ولقبيلته 
ای یدافع عا ویفخر ہا ی معلقاته . 

أجل لقد شهد التاريح أن القصيدة الشعرية قامت بوظيفما فى العصر 
الاه ر قيام . ون الشاعر إذا ظهر ى قبياة من القبائل هنأ أفرادها 
بحم بعضاً وهر و ثل الأنرى کذلان lir‏ الادث السعيد وهي 
هور هذا اشا 

واأسبب فى ذلاف أن الشاعر ى القبياة كان قوم مقام الصحيفة بالشسبة 
للأحراب لى الوقت الحاضر . فهو الناطق باسان هذه القبياة . وهو الناضل 
عما ڊشعره » وهو الافر مما ف أوقات اروب وهو المصور عاقيا 


(۱) #مل هاشم عطية : تاریخ الأدب العر ف العصر ال جال ص ۲۲۳ ء 


~~ YA — 


وعاداتما ومکانما بین القبائل الأخرى . غر أن أكبر هذا الشعر كان من 
پاب الفخر » والفخر من أنسب الأبواب الشعرية فى الحاهلية وذلاكلظهور 
المصبرة والفبلية - فر ى عل حد قول القائل : 

ونشرب إن وردنا الماء صفواً ويشرب غرنا كدرآً وطياً 
2 ا 

وقد بى هذا النوع من الشعر القبلى ساثداً ى الجزيرة العربية حى بعد 
ظهور الإسلام» وأظهر ما كانذلات ى الدولة الأموية . ومن أكر شعراما 
جرير » والفرزدق » والأخحطل » وذو الرهة » وهم فى (باب النقائض ) 
أو شعر المهاجاة القبلية شأن وأى شأن . 


: اة واطباء‎ ٣ 

وقد كان هؤلاء يقومون عا قام به الشعراء من الوظائف الاجماعية 
والسراسية وخحاصة فى أوقات الفتن والحروب والقلاقل > وقد كانوا يعتنقون 
اللصرانية 4 وکان لشعرم وخم طابج دیی ف أ کیره . 


۳ الناداة : 

وکان الناس عار سون هذه الماررقة الإعلامية بأشكال عتلفة ما دق 
الطبول ومنها إشعال النار على قم التلال أو المرتفعات »> ومن أهمها 
الأصوات الى ترتفع ما حباجر النادين فى القرى والمدن . 

وما زال کشر من هذه الأشكال سائداً فى البيثات العربية إلى يومنا 
هذا » وإن أضاف إلما مرور الزمن أشكالا أحرى من الناداة وها إطلاق 
الأعبرة الثارية فى الأفراح أو الشائر كالاعلان عن جاح مرشح ف 
الانتخابات أو الإعلان عن بجاح شاب ی بعض الاسر وحصواه عل 
شهادة علمية . 

وما - أى من أشكال الناداة |١‏ كنا نراه فى القرية المصرية حن 

م صی من صبيا ا حفظ الق رآن الكر م فإذ ذاكي ركب الصى جملا أو حار 
أو حصاناً وطاف به فى القرية إعلااً أنه ألم حفظ القرآن الكرم . 


۳۹ے 


وقد احتفت هذه الأشكال الأحرة من أشكال المناداة فى الوقت 
االحاضر . . کا سیانی ذكر ذلك . 


: الأعياد‎ ٤ 


وقد عرفت البشرية الأعياد ى جميع عصورها ولم يستغن عصر من 
.هذه العصور عن الأعياد فى أى شكل من أشكاما . وعرف العرب فى 
االجاهلية كشرآ من الأعياد ونما على سبيل الخال :: 

عيد الشباب : 

فيه کان جتدح شباب كل قبيلة حت شجرة كبر ة » أو فی مکان به 
اشجار كشرة . ویانی الشاب مم فیعلق رمه أو پعلتی سیفه أو بعلن نوطه 
عل غصن من أضصان الشجرة . ومحتفل الحميع ذا اليوم وكانوا يطلقون 
على الشجرة اسا يعرفونه بيمم ٠‏ فيسمو ا ( ذات أئواط ) يفعلون ذلا 
من قبيل الفخر بالفرة . وكان هذا الفخر فى ذاته پتغق وطبائح الجحاهلية . 

فلا چاء الإسلام ومر رسول الله صلى الله عليه وسل یوما على هذه 
"الشجرة وكان مه أصضاره دم بعض الشباب قالوا « پا رسول الله اجعل 
نا ذات أنواط كا هم ذاث أنواط » فضحاث رسول ار ول جم إلى 
ما طلبوا . وعرف الشاب من الصحابة بعد ذلاف أن الإسلام له أعياد م 
نوع آخر > وله ذراثع لإظهار الغوة م طراز جديد لأغراض جدردة 
تعرفها الحاهلية . 

ومهما یکن ٥ن‏ شى ء فغد كان ( عيد الشباب ) فى الجاهلية وسيلة من 
'الوسائل الإعلامية وطرةاً من طرق الدعاية . ومذا الطربق كانت كل 
قبيلة تعان عن قوما حى تخشاها القبائل الأخرى . 

8 ست الأأسواق : : 

رلا الألوسى فی کتابه ر بلوغ الأرب ى معرفة أحوال العرب ) 


عن الأسواق £ اسلا هاية والإسلام ٤‏ ون هلا ادیش نم أن الأسرافق 
EV‏ العرب ۳ 5 ن مراکر للمبادلات الجا رت وول ولکا کانلت مر ضا 


١ س‎ 


البضالع الفكرية والأدبية إلى جانبأما معرض لليضائع المادية أو القجاريةء 
وی الأسراق كانت تفض النازعات الغبلية . وفہا کانت تعان القيلة 
الحرب على قبيلة أحرى . وفما كان محدث التعارف بين الناس . وقك يؤدى 
هذا التعارف إلى عقد الزواج بين بعض وبعض . وفہاکان بأتى من كل 
قبيلة شاعر ليعرضص شعره على الناس وحتکم فيه الى امحکمین فی نقد 
الشعر ( كالنابغة ) وغبره . 
وفا کان با الحطباء ليخطبوا الناس فى عتلف الشئون وکانمن 

أولئك الطياء « قس بن ساعدة الإيادى » الذى كان حاب اناس ف 
الأمرر اکونبة ری مرم إلى التأمل فى الموت وما بعد الموت . وقد عه 
رسول الله لر وأعجب به . 


وقد کازت هده الأسواق على ضر بان من حيٹ الإثاوات والمكوس 
الى تتبع قبيلة من القبائلى بالذات . وما ما لايفرض هذه المكوس أو 
الضرائب لأا لا تتبع قبيلة بالذات »> ومن الأخرة سوق عكاظ . وقبل 
أن ندل که ن سوق ع کا طل ای هھ ف زظر التاريخ أعظم أسواق العرب 
فى الجاهلية مجدر بنا أن نمر مرورآ سريعاً ببقية الأسواق وهنا : 

سوق دومة الندل : 

وهى سوق نجارية محتة حل موعدها كل عام فی اول رایع الأول ٠‏ 
وتةّطنه فيلا کاب وجوياة طى ء . ویشرف على مو اله أمراء من العرب 2 
وکان ( ا کیدر ( صاحب دومة ايندل برعی الناس ويقوم بأمرم ف 

وھی حصن قرب هجر وتيزل هله اأسوق لاط ۸ن دی العرب ١‏ 


وکان امرؤ القیس پازا . وفہا حصر کسری ہی گم » وأغلق عام باپ 
الحصن » م قتل اند وسى الذرارى . 


س إ۳ س 


سوق هجر : 

وهى سوق نجارية أيضاً تشمر باللؤلؤ والنخيل وفما تروج تجارات اند 
وفارس ويدير أمورها ( المنذر بن ساوى ) ملك اأبحرين . ' 

) ممن هله الأسواق كذللك ( سوق مان ) ر( وسوق حباشة ) على أرض 

مام ة على بعد سث ایال من مکة إلى جهة امن . وقد تأبجر فما رسول لله پل 
وسوق ( عدار ) وسوق ( دى ) وسوق (الشحر ) وغبرها ‏ 

وكل هذه الأسواق المتقدمة لاتعنينا كشرا فى هذا البحث لأا أسواق 
نجارية حالصة تفيد ااناس من ناحية التجارة ومن ناحية الاتصال بغضم 
ببعض »> ولكن السوق الى تستحق منا كل عناية فى هذا البحث هى : 


سوق عکاظ : 

وعكاظ هى المعرض العرلى العام أيام الجاهلية : 

فهو جع ادلی لغوی رمی له ع کون تضرب عام القباب فيعرض 
شعراء كل قبلة علہم شعر هم وأدہم »> وما استیجادوہ فهو الجید ومام رجوه 
فهو الزائف . وحول هذه القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربية؛ 
ھا ينطق اکم كه حى يتناقل أولئلك اارواة القصيدة الفاأزة »> فتسر 
فى أغوار الجزيرة وأنجادها »> وتلهچ ما الالسن في النوادى والواضر »› 
وحمل لی هذه الوق الہامی والمجازی والنجدی والعراق» والمای والمای 
كل ألفاظ حية » فا تزال عكاط ذه اللهجات خلا واصطفاء حى ينبى 
الأنسب الأرشق . ويطرح' المحفو لتيل > كا نها السوق الجارية 
الكبرىلعاءة أهل الجزيرة .وهى ممرضلكشر من عادات العرب وأحوافم 
الاجماعية» فهنا قس بن ساعدة مخطب ف الناس ويذ كر العالق ويعظم ٥ن‏ 
کان قباهم وأمر هم بفعل الحر . وهنا ندوة سياسية عامة تطرح فما مور 
كشرة بين القبائل : فن كانث له إثاوة على قبيلة نزل عكاظ فجاءوه ما . 
ومن ار اد تخاید نصر یه - فعل فعل عمرو بن کلوم - فرحل إلیعکاظ 


¥ 


وشاده فما شەر ا ون راد إجارة آل WS‏ رلك ى عکاظ اظ حى يسمم, 
عامة الئاس Û‏ أراد إعاان حر ب على رم آعانه ف سوق عکاظ . 


وکات ۲ شلد السوق تقوم بن ااعرب دوه مام الصبحيفة ار “ية ف امنا" 
هذهء فن آنی عملا شائناً تأباه مروءة العرنی شهروا به ئی عکان ظ ونصبوا له 
رايةغدر : فعرفوه فلعنوه‌فاجتنبوه . ومن أراد الترؤ من قريب لسبب أو 


لاخر ترا منك ف عکاظ 


وعکاظ نخل فی واد بن مكة والطائف على مر جاتن من مک ومرحلة 
من الطائف »ومو قعها جنوبءكة إل الشرف ۰ وتقام هذهالسوق ف ذى‌القعدة 
وتازله قريش وهوازن وغطمان وخزاعة. والأحابيش وطوائف من العراق. 
والبحرين والمامة وعمان والعن وساثر أطراف الزيرة . وليس فما »كس 
ولا أعشار لأا لاتابع أحدا من الأمراء . حى جاء الإسلام فكان يعظ 
بعکاظ محمد بن سفیان بن مجاشع . وكان أبوه قاضيا فى الجاهلية . فات. 
فصار راثا فم . 


وتقم العرب فى عكاظ وهم ييئون الحج ويتناشدود ويتفاخرون 
ویتنازعون ویتنافرون ویتعاظمون > ولم یکن للعرب سوق کعکاظ , 
وبقيت له هذه الشهرة بعد الإسلام »> فقد جاء ئى الأمالى لأنى على القالى. 
أن ( عبد الرحمن بن ملجم ) قاثل على لما سئل عن قتله عاياً قال : ضربته. 
ضربة لو كانت بأهل عكاظ قتا م . وکان بقوم بأمر الحكومة عامةبنو گم 
وكانت الحكومة فى الشغر للنابغة »وكانت تضرب له قبة ذه السوق تمع ` 
زليه فا اشعراء فدحل إليه حسان وعنده الأعثى » قال النابغة أنشده شعراً 
وحکم له e.‏ نشدت اسلی اء فقوا : 

ّى بعیذیاٹ بالعن عوار م ذرفت اد خلت س أهلها الدار 

وإن ر ا المداة په کأنه عل فی رأسه ناراً 

وإن صخرا لكافينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لنحار 


۳ 


f 


فقال النابغة : لولا أن آبا بصبر ( یرید الأعشى ) انشدلى قلاف لقلت 
إذك أشعر الناس »أنت والله أشعر من كلذات مثانة (كناية عن المرأة)فقالت : 
والله من کل ذى خحصيتمن ( كناية عن الرجل )» فقال سحسان: آنا واللهأشعر 
مطاف وما . قال : حیٹث تقول ماذا ؟ قال ۰ حیث آقول 
لنا انات الغريامعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا قطرن من بجدةده) 
ولد بی العنقاء وابی حرف فأ كرم بناحالاوا رم ا اپا 
فقال النابغة : إناك لشاعر لولا آن قلات عدد جفاناك وفخرت من 
ولدات 3 تخر عن ولدك . 


N0 O #*# # 


ووقف رسول ا رک AR‏ ثلاث سنو اٹ ف عکاظط يدعو 
الناس 5 اسر واهدى والسعادة وال مان وول از مه ما قرام بالدعوة 
حزن سيق على قومه اللين كفروا بنعمة الله > فعزم ليقصدن المواسم 
ولياأتن فما القبائل كل قبيلة مزا وكل جماعة فى حم » يعرض 
عام ھا الدين . 

قام فى عكاظ قول : 

يأما الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحرا › 

ول رجل له عدر تان و شو قول : 

بأما الئاس » إن هذا ابن حى وهو کذاب فاحذروه . 

فعرف الناس ان هنا الصاد گن سبیل الله هر کے ( بو فب) یکره 
كلما قال كلمة الق . 

وعاوداأرسول الدعرة مراراً ف an)‏ هوم بياس ً فکان قول لای 
ف موم عکاظ : لا أکره منکیم ددا على شی ء٠‏ من ری اذى أدعره 
اليه قبله ومن کرھہ لم آکرھہ نما آرید أن نجوزوی مما پراد یی من القتل 
ہی بلغ رسالاث رف . وخفر الله ى ون بی عا شاء . 


٣ )‏ س الإعلام ف ص در الإسلام ( 


4 


و 


ولعل أشہر أسواق الماهلية أيضاً : 
سوق نة : ( بتشديد النون ) 
رشب ده الغرب بعل أن تنقفضی سوق عاط , 
سوق ذى المجاز : 
ورد د کرها کٹا ف شعر لغرب . وخحاصة شعر اء هذيل - لأنا من 
أسواقهم الکری . وهه الأسراق الثلاث : (fe‏ ظط وة وذو اماز 
کالتث ثقوم نی أا ۴چ ويژمها العرب قاطي وقد شہدت إل جانب ابيع 
.وال راء والمفاخحرة مدا م“ ن أفظع مشاه إلفاء والتنكر والأذى للرسول 
.وابتلعت بضججها صوت الدعوة الاساكمية فما ابتلعت من دعوات . 
وجاء الإسلام فاستمرت بعض هله الأسواق وأضيف إلا أسواق 
جلردة ما : 


المربد : 

ولم يعهد مله الأسواق فى الإسلام تلف القيمة الى كانت ها 
ى اللاهلية »> وذلاف ان امرپ ضرت وسکنت الأمصار وکر ت فا 
الأسواق الدانمة إلا ما كان من أمر المربد الذى ورث عكاظ . وأخحذ آمر 
jk‏ ربد ( وهو عکاظ الإسلام ) يزداد شيا فشيثاً . 

وتقع هذه الوق قرب البصرة» وقلت أحميما شى عص ر اللعلفاء الراشدين 
وعادتث إلى قو ما فى العهد الأموى . وذللكف للعصيية القبلية الى كانت من 
صبفات هذه الدولة 


وتتعدد حاقات هذه السوق ويتو سطهاالشعراء والرجاز »ويژمها الأشراف 
وساثر الاس تامرو ویتفاحرون ویہاجول .. لخ 

ولكل فبيلة شاعر يعرض شعره فى المربد » وكانت نتموج بأعلام الأخة 
والأدب والشعرواانحو »٠عهم‏ حابرهم ودفاتر هم ركتبون ٠ن‏ فصحاء الأعراب 
افلجرير والفرزدق حاقة والراعى العر ى وذىالرمةلكل ممما حلقة.. إلخ. 


ہہ ۵" س 


وکا کل ن الشعر أء رواة ينقاون له ما قال حصمه ویلشروك ۳ 


الناس جواب شاعر هم عليه . 
- الندوة : 


ولعل من أقوى طرق الاتصال بين العرب فى الجاهاية - عدا الأسواق- 
الندوة . وهى مكان متمم فيه أهل الرأى ى الأوقات الى تتا ج إل 
تيادل اأر أى , 

ومن الأمثلة علمماردار الندوة) قرب الكعبة ء وهى الدار الى اجتمع فما 
رؤساء القبائل العربية ومهم بنو هاشم وأخحذوا بنشاورون فى الطريقة الى 
يتخلصون ا من خمد بل . وكان ذلك قبيل المجرة + وكان 
العرب ينمزون فرصة اجهاعهم كللاث بالأسواق على النحو الذى شرحناه 
ى هذا الفصل ويعقدون فمابیمم ( ندوة ) پتہاحثون ا ی شی المشکلات الى 
تعرض مم ومخرجون محل لكل مشكلة . وقد يشتد بيہم الجدال 


۷ إشعال النار ف ر ۶وس الال : 


كذلك كان من وسائل الإعلام ى الجاهلية وسيلة فطرية لا تدكلفهم 
شیا ن اخهد والشقة »> وهه اأوسيلة الأنحبرة ھی إشعال اران فوق. 
رعءوس ال بال رون ا عن عدو يريد الإغارة على القبيلة. أو ر ونما 
عن سحادث کبار 3 سار کان أو عزنا جلث ۳ القبيلة › أو بعلنون ا 
عن ولعة كبر ة وهکذاء وول هذه انار لی العر ب وم ضيغا م دم 
الذين من أجلهم وقد وها 3 وکثراً ما پکون بان الوم شاعر پنفعل ذا 
الحاس و عدح صاحب انار ورصفه باکر م والجود « فإذا روى هذا الشعر 
اصبحت اص اجب النار شر کبار ەة 

وديا کتبا الأدب عن رجل اه الق کانٹث اه بناٹ : باز وجن 


وعلت ہن السن وف ذاث ليلة من الليالى جاءه شاعر من اأشعر اء فأوقد ل 


۳ س 


النار وبالغ ف إكرامه وطعامه وشرابه > ونظم الشاعر قصيدة ف مدح هذا 
الرجل الذى أشعل النار ( وبات على النار الندى والحاق ) وسارت هذه 
القصيدة » وعل الناس بأخبار الرجل وبناته فتقدم للزواج ممن حر 
شاب العرب . 

والظاهر أن طريقة إشعال النار فوت الجبال هى الى تطورت بعد ذلا 
ف الإسلام إلى (المناور) والناور هى مواضع رفع النار ف جنح اليل 
ومواضم الدخان ى وضح امار . وقدكون ثارة على رعوس الطبال . وتكون 
ثارة فى أبية عالية . وى كل واحد من هذه المناور - كا يقول صاحب 
صبح الأعشى - نظارة لرؤبة ما وراء ( اناور ) وما يكون أمامها . 

يقول صاحب صبح الأعشى : وهنه المناور مأخوذة عن ملوك ألمند 
اكير ة وجود الال لى تلات البلاد . 

ونحن نقول إن الأمر لاحتاج إلى نقل فكرة ر المناور ) من بلد إلى 
باد . لأن الطبیعة هدت العریی إل إشعال النار فی رءوس الجبال ميم تلاك 
الأغراض الإعلامية » ومن الطبيمى كذالك أن نخضم هذه الفسكرة 'اابسيطة 
التطور شيا فشيثاً حى تصبح فى العهود الإسلامية اللاحقة على صورة 
( المنارر ) . 

۸ - المناداق : 

وهی من أقدم الطرق الفطرية فى الإسلام وجدت فى جميع البيئات 
الققد عة بدو استلتاء »> والنداء فى جەیع ثلاث البيثات وسيلة لنش الأنحبار 

ازال 0 اليوم فى بعض البلاد العر بية المتعخامة أو النامية . وذللك فى الوديان 
والس ول والقرى وبعض الحهات المتطرفة› وما زال‌المنادی يتجول فى بعضص 
المدن » وقد يكون المدينة الواحدة منادون كشرون > وأ کر ما کون ذللف 
نى الموا م اللينية شمر رە ضان والعيدين وجو ذلات » 

لذلات كان من الأهور الطبيعية أن يوجد المنادى فى اللاهاية وأن يقوم 
بكشر من الأغراض الإعلامية» وأن یشبه ی ذلاث ر المنادى ) فى الإسلام 


VY 


وهو الرجل الذى ریک اله رإذاعة الأواءر اكوم يةوالاخبار ار بية وبعضصس 
الأحبار الرسمية كوصول حا كم جديد للولاية وتحديد الأعياد الدينية » 

و تطاور إشعال اران ف رع۶وس ابال إل ( مناور ) کذلاف ¬ ف 
ونا داور اليداء ۲ الاهاة 3 ) الأذان ( ف الإسلام وهر هذا اليداء 
.الذى Aa‏ الاس مس رات ف اليوم والايلة إيذاناً بالصلوات امس 


المعروفة . 


 ڭولباتلا‎ 


ارصم رالاعلا ق ص د دّ۲ 


asé 


تی 


عر فنا أن العصر الحاهلى لم يكن ارس من وساثل الإعلام غير الوساثل. 
الفطرية المعروفة عند الأمم المخلفة أو الماعاث البدائثية » وأن م هله. 
الوسائل الى عرفها ااناس فى الحاهلية وسيلة القصيدة الشعرية »> ووسياة. 
المعطب » ووسيلة الندوات » والأسواق والناداة > ووسياة [شمال النران 


من أعلى الال ونحو ذاك . 


ومن ظهور الوسلام کان لا پد من أن بح الإعلام صور جدردة 
يعرفها العرب من قبل »> وصور قد عة انظ l‏ الإسلام وكألل معروفة. 
للعرب من قبل 7 

فما الور القدعة الى احتفظ ما الإسلام فهى القصيدة الشعرية وإن 
ببح ها فی الإسلام شان كبر كما كان ها هذا الشأآن نى الجاهاية > ومنها 
الحطابة وهى الصور الإعلامية الى أصبح ها فى الإسلام شأن أكر من 
شاا فى الجاهلية » ذلاك أن المبطابة فن الاقتناع وآنما لا ٿزدهر ى عصرمن. 
العصور ها تزدهر فى عصر الثورات > ولذلاف باخت الللارة أوجها على ید 
اارسول وأيدى الللفاء الراشدين من بعده : أل بكر ومر وعیان وعلل 
وكان هذا الأحير مضرب المال نى البلاغة العربية دلي حد سواء . 


م من الوسائل الإعلامية الى احتفط ما الإسسلام وسيلة الأسواق. 
وو سيل اأندوات لاما متصاتان اتصاله قوباً اة الناس ف کل ز أن 
ومکان 2 

جاء الإسلام واستحدث الكشر من الأساليب الجديدة ى ميدان. 
الإعلام والاتصال بالناس منذ عرض عام هذا الدرن الحديد . ويذل. 
انی صلى الله عليه و سل £ سبيل هذه الغاية من الهو د السكبر الى ستقضح, 
عل االكلام على کل سلوب هن هله الأساليب على سحل . 


إ4 س 


وقد سبق أن قانا ی‌المهید إن الجحهود الى بذها النى نى ميدان الاتصال 
تسمى بالدعوة » وإن الجهود الى بها اللحلفاء الراشدون فى هذا الميدان 
مکن أن نطلق على أ كر ها اسم ) اعلام ) » فلاث أن الرسول کان ة ول 
دی الما انة وقام , بار سالة وفرغ ٥ن‏ عرض الدين الحديد على الاس 
العلفاء الراشدوك من بعده فسكان عامهم واجب آخر لايصح ن سیه 
(دعوة) ولکن نطلق عليه ادها آخر هو ( الإعلام ) فى سيل شر الدعوة . 

وإذا دهہنا نستعرضصس سالب الدعوة والإعلام ی صدر السام 
وجدناها كشرة ة ئی جملتہاء وکانت کلھامن‌وحی الفرآنء او کانت کلھا من 
اوحى الرسالة الى بعث ما حمد عاره الصلاةوالسلام . فن هذهالأساليب بعد 
القرآن الكرم والحديث لاشريف واليطبة النبوية : 


أسلوب الأذان لإقامة الصلاة »> وأسلوب الغزواث والسرايا الربية 
الى کان اارسول واساغاء من بعده ووك رنہ ها لاستطادع حال اأعدو 
وإعلامه أن الدين ایرد ا4 م4ن القوة اسر رة 4ا تيع سا الخا ية عل 
انفسه ی الداحل والءارج > وقد نظر هلا الہبحث ‏ کا سبق القول فی ذلاف 
إلى الغزوات على آنا كانت من أقوى وسائل الإعلام ذا المعى 


أساوب العلاقات الودية : 
وقد كانت معروفة فى الياة الحاهلية ولك ن م يكن ها من الحطلورة 
والأهية ما اصح ها ما ظهور الثورة الإسلامية » والسبب ی ذلات أن 
المرب فى الجاهلية كانوا يقيمون حيانہم على العصبية القبلية ٠‏ 
وهى الى أشعلت بيهم نار الحرب لأنفه الأسباب » ثم هى العصبية الى 
جاء الاسلام محاربما واقتلاع جذورها من الوجود العربى » ومن أجل 
ذلا وجدنا الاسلام قد أحل أساوب العلاقات الودية عل العصبية > 
ومارسها الرسول مع آصدقائه وعدا ته عل ااسواء ء 
ولا شلف أن الذى ساعد الر »ول على القيام ذه الملاقات الودية م 
اسشا ره من القراء وا لمتفقهين ی دینه » فقد کان هؤلاء م الصباة بینه وبان 


س E‏ س 


القبائل العربية الى كانت تكرم هؤلاء الرسلى تارة » وکانت تسى ء لمم إلى 
درجة الغدر مهم وقتلهم تارة أخرى : 

ومهما يکن من شىء فنحن إذا استعرضنا وسائل الاتصال با اهر 
فى عهد الرسول والللفاء ااراشدين فسنجد أن أفواها تأثرا ى النفوس 
وأعظمها نجاح فى الترويج للعقيدة الى جاء ا الرسول مالا بقل عن تسح 
وسائل نذ كرها مرتبة حسب أهميا على الوجه الآنى : 


. القرآن الكرم‎ ١ 
ّ الحدیث الشريف والحطية أللبوبة‎ n! 
القدوة الحسنة من جانب الرسول والصحابة معن‎ 
سے الاتصال الشخدى وام ی وهر 2 قوی وسائل الإعلام‎ ٤ 
اا القصصس > وهو وسيلة إعلامية ظهرت أول ماظهر ٹث ف‎ e 
الفرآن الكر م . م ظهرت على أيدى نفر ممن دخلوا الدين ا لحديد أطلق‎ 
عام اسم( القصاصن ) وكان هذه الوسيلة أعمق الأثر ى تعلق المسلمين ملا‎ 
5 الدين ¢ ف مدان اهاد 4 ن أجل تشر هذا الدين‎ 
1 س موا سي احج أو مواطن التسمعات الاسلامية على أوسع طاق‎ 
6 وقد کالت ا الموا ۳ شه شیءَ يالو ۋترات السلامية الکری أو‎ 
ا وات تال نظر لما البحث على آنا وسيلة إعاامية أوجما القرآن‎ . 
. انشر الإ‎ 
. العلاقات الإنسانية‎ ۸ 
. القصيدة الشعرية‎ - ٩ 
من هذه الوسائل التسم سنتحدث عن الوسائل الإعلامية الا تية كل على‎ 
: ملق وهی‎ 


ت 


أو لا : القرآن الكرم . انيا : الحديث الشريف . 


س E"‏ س 


ثاثا + القدوة السلة . رابعاً : الاتصال الشخصي : 
خاساآ : القصص . سادساً : مواسم الحج » 


سابعاً : العلاقات الإنسائية . 


أما الغزوات والبعوث الحربية وأما القصيدة الشعرية وأا اللحطبة البوية 
فر جى ء العديث عما إلى الوقت الذى نتحدث فيه عن ( الدعوة الإسلامية 
على يد اارسول وطرق نجاحها ) وتلاك هى اللحطة الى وضعناها للباب الأول 
من أبواب هذا الكتاب . 


هذه ھی أهم صور الإعلام والاتصال ی عهد رسول اله پر وسیری 
أن العلفاء الراشدين اتبعوا هذه الطرق الإعلامية لفسا . وم يكادوا يزيدون 
علما ٠‏ وذللك أن تاريخ الللفاء الراشدين - رضوان الله علمم كان صورة 
دقيقة - فى ميادين الإرشاد والتعلم والاتصال والإعلام- من حباة الرسول » 


وتحن حن نقف عند كل وسيلة إعلامية من هذه الوسائل السيع 
سنضرت الال فا بالرسول . وذلك لأنه أضخم شخصية نى الوجود 
الإسلامى » ولأن الاستشماد بسرته ومسادكه فى ميدان الاتصال يغى عن 
الاستشماد بالصحابة ألفسمم »> كا سلشرح ذلك فى كامة بعنوان ( تمهيد) 
سبد با اكلام فی الباب الثانی من آبواب هذا الکیاب إن شاء اللہ تعالی د 


الفصتّل لأول 
مه جار چ ك % * 
التران ا ڪبروسال ا لإعا 
ق الالام 

#ا لاشلث فيه أن القرآن الكرم هو الوسيلة العظمى والطريقة الل 
للدعوة الإسلاميةء» ولاعل للمناقشة أو الجدل فى هذه القيقةسواء كان هذا 
الجدل من المسلمين أو من غير المسامين أو من الدهريين أو الونيين الذين 
لا دين م ولا عقيدة . 

والحث ف القرآن اکر م ياعتار ه کر وسات ن وسائل اعلام مال 
ظهورالإسلام إلى رومنا هذا محث ليس باهين . إنه محاجة أولا إلى دراسة 
عميقة هذا الكتاب السماوى من الزاوية الإعلامية» وهو محاجة انيا إلى من 
من مجعم من صور هذا الكتاب المقدس كل الآيات القرآنية الى تحمل 
می الدعوة - أو الى رھت لار سول طرق هله الدعوة ٩‏ وهن أمثلة له 
الاباٿ _ قو له تعای J‏ ادع ا سپیل ریاف اة والموعظة اس ُ 
وجادهم بالى ی اسن f‏ 

وقد نص القرآن فی کشر من آ باته على أن الرسول مكاف من قبل الله 
ٹعانی بشي ء واحد فطل شر تبایخ الناس هله اأرسالة اسليديدة . وأنه ایس 
مسئولا عن تصديق الناس ها أو عدم تصديقهم إباها. قال تعالى :« وما على 

وقال ٹعای J:‏ ایس عايات هدام ولکن الله دی من بشر اء . 

کا نص القرآنالسکر م ف یات کشر ة على الأخحلاق الى جب أن بحلا 
الداعية ډو جه عام» والى يتح ہا الرسول ااسکرم ډو جه حاص > وەن هله 
الاخلاق : الصير وحسن المعاماة والمدال بالى هى أحسن والإعراض عن 
الاهاین والمنافقين » والعد عن الغاظة قال تعالى : ( فما رحمة من الله 


~~ ۵0 


بطریق السيف 4 فصاع الرسول ذا الأمر وهارس اورب لا للتوسع 
الإقایمی و ل لاصو ل على الساطان و ل للانتقام من سول ٥ن‏ احشر کین 

فليس بينه وبين أولئلف المشركمن إلا أن يقولوا « لاإله إلا الله #مدرسول 
الله ¢ . فان فالوها عصہو ا مله دمأءھ ول ر ا4 أن اتلم ُ وسلوب 
آشعر من أساليب القرآن فى الدعوة إلى الاسلام - ولعله كان أكرها وقعا 
فى فوس العرب وغبرهم من الأمم الى اعتنقت الاسلام - وهو أسلوب. 
القفصص ٠»‏ وقد حفل اکتا اب بقصبصس اليا وما ليه کل ن ی rr‏ من 
آذی بأعنف الور والاشکال ا ی عرفا اليشر ية > وم ذلا صار 
الأنيا ت اء على أوذوا ف سیل الله وکانت هله الطر فة الس[ u‏ - وی 
ن اح الطرف ف تباي رسال re‏ سماو بة ال الأمم الى بعشو أ 
إلا > وکانت هله القصصس الى کت اة الرسل هن ادن وح. 


ا 
الصير م ا 
ولبرادم ەر"ی و گی عام السلام ول بشت ى اسمەن ددح الضحرة 
والصبر من أجل الدين . وأو حت إلمم بالقدوة الحسنة الى سبق القول 


آنا انت ف العصور القد عة من جح الوساثل ى مړا دين الإعلام والربية 
والتعام ومیدان العلاقات العامة 


م إن القرآن الكرم نزلت آياته حسب المواقف والوادث الى مرت 
بالرسول؛ پسترشد هذه الآات الى نزل ما الوحى ف كل حادثة من هذه 
الحوادث ونی کل مو قف من هذه المواقف > وکانت بعض آباٽ الكثاب 
تنىء الرسول ما سيحدث له ولأحابه فى المستقبل » وکانت بعض آیاته 
تقف الرسول مل حيار المشركين والمنافقين وما کان يدېره ھۇلاء وھۇلاء 
من المؤامرات وو ذللف » کا كانت بعض ابا تنقد حالة المسامين ى كشر 


من المواقف الى بر مم وترشدهم إلى الصواب فى هذه المواقف . 


وإذا نظرنا إلى القرآن الكرم من جميع هله النواحى الإخارية 


وما يآبع هذه الأخحبار من نقد وليل لمواقف السلمين والمنافقين ورسم 


س س 


الطريتى الذى يسلكه المسلمون تجاه المنافقين ورسم الآداب الى جب على 
اسمن أن عام لوا ما الرسول . نقول إذا نظر نا إلى القرآن الكر م٨ن‏ 
هله الناسحية فط آم کنا أن نار هذا الہّنماب اس رة العهد اذى 
ظهر فيه الاسلام » إذا صح هذا التعپير ء ولكما كعيفة من طراز آخر 
متاز رالصدق کأحسن ما کون الصدق وباليزاهة فى التوجيه والارشاد 
کاحسن ما تکون الأزاهة » ولاغرو إا صصيفة الله تعالى ومن أصدق 
من الله فيلا . 


وأهم من ذلك كله أن هذه الصحيفة الإمية كان ها الأثر كل الأثر 
ق لی چتوم جدید فی ار زيرة 0 هو اتح الاساڈی الذى حتاف 
احتلافاً تام عن الحتمم الجاهلى : يدلنا على ذلك أنه أصب ج للمجتمع 
السلا اسلیدرد عل دک 1 رسول جموعة من الةم وامغاه م عالفة کل 
الحالفة لا لقم والمغامم الى كانت للعرب يى اللماهلية » وبعبارة آحری 
قب ح المثل الأععل للمسلمین عل و الرسول شی a4‏ فايرا کل المغايرة 
0 الأعلى للعرب ف العصر الخاهلی 


وقد محث المستشرقونك من الخر بين هذه القضية ع مستفيضا ؛ 
و آفاد الأستاذ أحمد من من هله البيحوث ف کتاب ر فچر الاسلام ( ٴ 
و قال : ان المثل الأعلى لار جل ف اسلا هاية كان یتمٹل ف اأشعر العرفى 
عام وف اعلفات وجه حاص ْ وقد صب ور طرفة بن اليد وهو ٥ن‏ 
شعراء المعلقات - هذا المئل الأعلى نى الجاهاية بقوله : 


وولا ثلاث هن ٣ن‏ عرشة الفى ورباث لم أحفل می قام عو دی( 
ممن سبق العاذلات بشربة کیت می ما تعل بالاء تزبد() 


(۱) معناہ ولولا ٹلاثہ أشیاء تقوم علا حیاتی ا آهم می اء الأجل وتركثى جميع من 
يعو دو ننی فى اأرض . 

(۲) أول هذه الأشياء افلاثة إسكات العاذلات والعذل الذين يلومونى على شرب المحمر 
المعدقة الى يعلوها الزبد مى ما علاها ألماء , 


وتقصير يوم الاجن والدجن معجب 
بكتة تحت اللباء المعمدرا 
وكرى إذا نادى المضيف نبا كسيد الغضا ذى السورة المتورد(") 


وليس شلك أن القارىء الحديث جد صعوبة ما فى قراءة هذه الأبيات. 


الماهلية ولكننا نطالب هلا القارىء العديث أن يفهم مخزاها وأن برسم 
فى ذهنه من خاذ ما صورة للمشل الأعلى لارجل العرلى فى المحاهاية . 


وهی صو رة رجل قول آنه له عيش حیاژه له لغاباتث اث : 

الغاية الأولى : شرب الحمر . 

الغاية الثانية : قضاء اليوم الغام الجميل مع المرأة الميلة . 

الغارة الثالثة : الحدة لکل من رستنجد ر4 واهجوم على ن یتعدی عل, 


هذا الضعيف هجوم الذثب على فريسته » والغاية الأولى هى الى عبر عما 
ابیت اقا دھی شرب ار الى رعاو ها اأزيد می علآها الا ۾ 


والغاية الثائية هى الى عبر عا البيت الفالك - وهى الجلوس إلى 
الحسناء فى اليوم الغام تحت الليمة القانمة على العمد » والغايةالثالثة هى الى عبر 
عما البيت الأحر وهى الاسراع ليجدة الحائف أو الملهوف أو الضعيف؛ 
ليقفز لنجدته كا يقفر الذئب الحختى وراء الأشجار استعداداً اهجوم على, 


)١(‏ الجن : الم وسبكنة » المرأة الحستاء ¢ والمحمد + القام على أمدة » والمعى أن 
الثىء الثانى من هذه الأشياء الالاثة الى آعيش من أجلها هو قضاء اليوم الغام الجميل م 
المرأة الحسناء فى حيمة كبير ة ذات أعمدة . 

(۲) کرى : من الكر وهو ال رى »ء والضاف : الاجىء آو المسشنجد والحنبه 
( بكسر النون المشدده ) المنسى من شدة الضعف أو الحوف وسيد الفضا ( بكسر السين). 
هو ألذئب المختنى وراء الأشجار استعدادا اهجوم على فريسته . وذى السورة ؛ معثاه ذو 
الغضب الشديد. والمشمرد : آى الوارد عل عجل . . 

والمعی: إن الثىء الفالث من الآشياء الى يعيش من أجلهاو ثوبه لنجدةمن پسشليود به كمايثب. 
الب عل فريسته . 


س ٤۸‏ — 
«فريستهبكل عنف . ذللكإذن هو الل الأعلى لارجل العرلى فى العصرالجاهى. 


أما المثل اللاعلى الذى رسمه القرآن لارجل السام فإنه یظھر فی آبات 
كشرة ليس ١٠ن‏ السهل أن نحصرها » وما على سبيل المثال قوله تعالى : 
« اما لتاس إا حاقنا کي من ذكر وأنّی وجعلناكي شموبا وقبائل لتعارفوا 
لن ا کرمکہ عندالله أتقا کم » ومعى ذلاث أنالمثل الأعلى لارجل فى الإسلام 
هو حافة الله تعالى عافة تحول بينه وبين معصية الله ورسوله › وقوله ثعالى 
يشرح معنى التقوى الى هى الل الأعلى : ١‏ ليسالير أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والغرب ولكن الر من آمن بالله واليوم الأحر واللائكة 
.والكتاب والنبيين وآتى المال على حيه ذوى القرن واليتاى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحن البأس ٠»‏ أولثلف الذين 
صدقرا وأولئك هم المتقون » . 


الح لقد کان ان الاسلام ی ذاته ټورة ق كبر ة» وکان لاد لمذه الثورة أن 
تكون مقروئة بطائفة من القع الجديدة والمفاحم الجديدةء ومثل جديدة يقوم 
علا المجتمع المديدء ويصبح ما مغايراً كل المغايرة للمجتمع الذى سبقه 
0 الوجود » وهو المجتمم الاهلی . 


# # #¥ 


يقول الأستاذ توماس أرنولد فى كتابه ( الدعوة الاسلامية )() . 
إن دعوة عمد كانت تعار ضس کذر آ ما كان ينظر إليه الغريب نظرة 
اؤ ها التقدير والإجلال حى ذلات این . ا کانت تع حدیی اأعهد 
پالسلام أن يعدوا من الفضاة ئل صفاتٽت کانٹ قبل اسلا مم بنظر وك ہا 
نظر ة الا حتقار . کان العري پٹہاھی برد الشر بالشن › وینظر إل کل من 
سلاف خلاف ذلا نظر ته ال کل زذل ضعي . 


(0( ألدعوة إل الالام ¢ ٿألیف رواد س وتر چمة خسن ابر اهيم خسن و غل اید 
عابدين ٠‏ وإماعيل النحراوى . الطبعة ألائية سن ٠۹١۸‏ س ٣إ‏ . " 


4۹ 


ذا أنث ل نفع فضر فعا پرجی الفی کیا بضر وینفہا 
وقد حاطب الى صل اله ايه وسالم امال دو لاء بقول القرآن 
الكرم ادفع بالی ھی جسن اذا الذى ینای و عداو ة کاله ول ہم 


وکان جرد فرضص الصلاة مثار سخرية من هؤلاء العرب الذين بوجه 
لم جمد رسالته ول الامر » وكان من شق مراحل رسالته ان وجه 
تفکار ه وجهة دينية حو الحالق فم يكن‌هذا الشىء معروفا لدى الولنيعن٨ن‏ 
العرب » ولللك لم بکونوا مھیئین کل المیژ لتلقی تعاام اارجل »وم بعدهۇلاء 
محتملون هله القيود الى جدالإسلام ى فرضها على حريمم فالحمر والنساء 
والغناء كانت من أحب الأشياء إلى قلب العرلى فى ال جاهلية » وكان الى 
صل الله عليه وسام صارها شدیدا ی نواهيه اللاصة بکل ما . 

وهكذا حمل الإسلام منذ البداية طابم الدين الى يقو على الدعوة 
ویسعی لجذب قلوب الناس و تو بلهم اليه وحم على الدحول فى زمرة 
ابه . 

كل ذلك بطبيعة الال كان بفعل القرآن الكر الى وضع الأساسالتن 
للمجتدح الإسلامى الحديد ودعا عمد أععابه إلى النعاون معه قق هذا البناء ٠‏ 


¥ %*% ¥ 


وهدف حر م أهداف القرآن الکرم 2 مدان اأدعوة ذا 
الدين الیدید» هو حر يض اومن على قال اشر کن حی ينلقوا ) رشهادة 
« أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله ۾ فإذا رفضوا أن يقولوها وجب 
على الین اَن يغاتلو م ْ وھا معی قو ننا ف أول ھا الک:اب أنالإسلام 
کان ثورة کیرة ودعو ة جدردة أعتمدت ف جاحهاعل وس ران كير ٿن شما . 
الكلة ُن جهة واأسرف 3 حه اي 4 وقل اعتمد اأرسول الكرم عل 
الكلمة وحدها فى العهد المكى . فلما انتقلإلى المدينة المنورة أمره الله تعالى 
بان دتمل علا و على اسف na‏ 


(م + ج الإعلام ئى صد الإملام ) 


“ 0٤ س‎ 


ولعل من أخطر القع أو والمغاجم ای ہی القرآن علہا صرح الت 
الاسلای اديرد مفهوم الجهاد ف سبيل الله وهذا اهاد ى ذاتەمن اکر 
وسائل الإعلام والدعوة ل الدين الدید ۰ وکتاب اله زاحر بالسور 
والآيات الى ا المسلممن إلى القتال باعتباره إحدى الدعامتين اللتعن قام 
علهما الإسلام . من ذلك على سبيل الال قوله تعالى : ر وأعدوا م 
ما استطعم من قوة ومن رباط اليل ترهبون په عدو الله وعدوک م وآخحرین 
من دوم لا تعلم و م الله يعلمهم وما تنفقوا من شیء ی سبیل الله يوف 
اکم ونم لا تظلمون ۾ ۲ 


وقوله تعالى : « يا أا النى حر ض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشروك صابرون غلبو ا مائتان وإ ین منکیم اة يغايو ا ألا من الذين 
کفروا) hM‏ لخ 8 


وقوله تعالى : « ولا تقولوا لن بقتل ى سبيل الله أموات بى أحياء 
ولكن لا تشعرون » . 

وقوه تعا J‏ إن الله اشر ی هن المۇمنەن نسم وآمو ام أن 
الحنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عايه حةاً فى التوراة 
والإنجیل والقرآن ْ وەن وف دهده ھن الله فاساہشر وا ببیعکم الذى بایعم به 
وذلاك هو الفوز العظم )۰ 

إن الروح المعنوية بين‌المسلمين كانت تعلو ذه الابات إلى الدرجة الى 
کانوا فا يتسابقو ب ل اموت ف سبیل الله ولل الدر جة الى م رشهد ا 
التار يخ مشلا ف غار عهد الى ا ٘ 


»* * +% 


إننا لانستطيع ولو حر صنا أن نحصى الق والمفاحم الديدة الى آتى 
ما القرآن الكر' الى بی علا انی هلا اتدمع اسای بناء سلما ¢ 
ولکننا لا نستطیع أن رك الكلام ء ن هذه الم والمغاهم دون الإشارة 
إلى مفهوم الشورى . 


2 س 


قال تعالى : (و مر ھ شو ری pra!‏ ( می ذلاف أن العصمة لإ ٹکو ن 
لبشر ولو کان هذا البشر نبا ٥ن‏ الأنبياء أو رسولا من اأرسل ٤‏ ومد 
معصوم ٥ن‏ اللعطاً ف تبایغ ار سالة ولكنه ليس معصو ماً عند الاجہاد ف 
الر ى ا 


أذن اأرسول لبعض المنافقىن بالتخاف عن غزوة تبوك فعاتبه الله على 
ذللت ی قوله تعالی ٭ « عفا الله عبات آم أذنت هم حى تبن لك الذين صدقوا 
وتم الكاذين ۰4 

الحلاصة : 

إن النی پل کان عل سمو مز لته » وکال عقله وخلقه معر ضا الخطاً 
لاله بشر وکان حاجة إلى ا رجیع ی کل أمر من أموره إلى أععابه يتف 
عل آر ېپويوازة پیا | عله 4 رال بالأمثل ل نظر 0 ن هذه الاراى 
وکال لا لحه طا | وانحد من ٠‏ أصفاره ف ا رای م أن يعو د ليه با شورة 

فى المرة الثانية ¢ وهذا ماعیناه اله رآ 3 سیق ذکر ذالث س بقوله تعال :+ 
و فاعف عم واستغفر هم وشاورهم ی الأمر ‘ 

التق لقد كائت حياة النى من أول الرسالة إلى آلحرها تشاوراً پينه 
وان كيار الصحارة وکان‌النی ٭ مل مم ذلك آراء غار الكبار من‌اأصحابة. 

فھذا رای لبعض المسلمين العا ادیین یظهر عل رة ة الاراء ف غز وة يەر 4 
ففد حرج رسول الله ف ذال ايوم واتار هو وکبار الصحاية مو ضما 
معا ۵م وأبقية یش فقال « الحباب بن النذر » لارسول : هذا 
مزل انر لکه الله یس 8 ان تله أو نامحر ه ؟ أ هو 1 رأی والرب 
والمکیدة 6 فقال 4 رسول | الله بل رار ی وار ب والمكيدة : فقال 
أ اء ن الوم زل ۰ وتردم الآبار “ وتبی اح ف تمل ۵ يا اء 
فنشرب ولا پشربون » ففعل رسول الله ما شار به الحباب ٭ 


وفىغز وة اللعندق أوالأحزاب أشار سامان الفارسى على رسول ال 


سا ۵ س 


أن حفر خندقا حول المدينة ليدراً عما اللحعطر . فعمل اارسول مشورته 
واشتر لك پنفسه ى هذا افر . ۰ 


وأئى اللحلفاء الراشدون فأرسوا قواعد الشورى وكان أحدهم لا يقطم 
بأمر حى يرجع فيه إلى أهل (الحل والعقد) من كبار الصحابة» ومنذلك 
ن اخحتیار ایی بکر آو عر لعاا ( آی لأمراء الأقالم ) کان يقوم على 
أساس من تقدم الرأى أو تقدم المشورة . قال عمر ذات يوم لأصدابه 
آشروا على ودلولی ) على رجل أستعمله فی مر قد دهمي فقولو! ماعندکم 
فإنى ريد رجلا إذا كان فى القوم ولیس أمر برهم کان كآنه امبر برهم وإذا 
کان امبر هم کان کان وأاحد pr‏ »> فقالوا نرى هذه الصفة ر الر ربیع بن زياد 
الحاری » فشر على امبر المۇمنىن به فاستدعاه ع ر فولاد ووفق بی عله 
وحقق ما ا راد گر 


# ي ك 


وقيمة كبر ة ومفهوم عظم من الغاهم الى بی علما ال رآن بناءا مچتمع 
اللاسلای ادد هو المفهوم الذى يتصل بعلاقة الاک : کے بامحکوم > وهی 
علاقة تتاخصس ف أول کلم فاا أو بکر بعد تو اه اللاؤة ٠‏ سر أطیعو لى 
ما أطعت الله فیکم ورسوله فان عصيت فلا طاعة لى می ۲ “ وعلى 
نفس اأطر ره سار ر ر بن الطاب ف فته » وشو القائل : J‏ ۋەن رای 
ف اعو جا جا قيفو هه ( فر د عاره حل اسلا سين یا مسجد : و الله يار 
اورا ارثا فاف اعوچاسجاً لعوه تاه محل یہ وفنا . 


کان مر بن الوااب يشتغل یوما بتقسم بعض الغنام فإذا بعض 
الاضرد دن يفف pra‏ ليقول : : اتی الله ا يار . فخضبس الحاضرون لقو له هلا 
واس تکاروا على آمير المؤمنين أن يقال له هذه الكلمة . فما كان من مر 
إل ان قال شم : دوه وها فا جار فک ۳ إذا ا م تقو وها | Li‏ ولا خر فيا 


ذا ل نتقباها منکم 


وھکلا قامت العلاقة بين الحا كمو امكو م ف الإسلام على هالقاعدة 


س ۴ س 


وی قاعدة العدل فإذا وقح شی ٥ن‏ الور نس وإ کان فایلا ¢ وجب 
على المسلمين ان یکلموا فيه الحا کم وعنعوه منه فإن اقتنعم ورجع إلى الق 
واقام ادود فل ا ولامحل للع » وإن امتنع عن إقامة اسلو د وجب 
حلعه وإقامة غر ه مه ن يقوم باحق لقوله تعالى : ١‏ وتعاونوا عسل ار 
والقوی ولا تعاو لوا على الم والعدواك 1)0( . 


وهل نستطيع أن برك القم اقرا نية والمفاهي الإسلامية دون اذنقف 
وقغة عابر ة عند مفهو مالتكافل الاجماعى.ولعل منم ظاهر التكافل الاجماعی 
ف الإسلام علا ام بالسم وعلاقة اسم باطهاعة وعلافة الرجل بزو جته 
وعلاةالفر د بأفر اد اسر ته > وقد حغس القرآن والديث ميج السلمان على 
أن يناز لوا عن بعضس حقوقهم اة الاحرين > بى يلنازلوا عن 
حريمم الفردية فى سبيل الجاعة » ومن الشواهد على ذلاك فى الإسلام نظام 
الورائثة» وذلاكبين الأصولوالغروع بلحة الفقهاء » أو بين ‌الأقارب _ أقارب 
العصب ¢ وأقار با حراشی ٤‏ فنظام التوارث عبار ة عن التكافل الاجماعى ٤‏ 
بين الأجيال المتعاقبة وبين أفراد الأسرة الواحدة > وهو نظام تقول به 
الغرائر الإنسانية » ونحتمه الضروراثت الاجماعية » وتشجع عليه عبة الآباء 
وی ذللف قول رسول الله پا لن تارك ورئتلك أغنياء نخر من أن 
ر کم عالة يتكففر ن الناس . إن نظام التکافل الاجماعی پوجب على کل 
فر د ف المجتمم السلا #راعاة صبالح الماع الى ل ں فما کر أعاة 
صالح س سو أ يسو |ء . قال رسول الله 0 J):‏ الوه ن لامؤەن + 5( الہنيان 


رمشد ریضبه رعشا ( 


وقال رسول الله بر . « مثل القاتم على حدود الله والواقع فما كشل 
رکه 1 سفن فاا کہ اعلاها رجہ اسغا | فان اد٠‏ 
و و rê‏ و 2 £ 0 
ئی اسفلھا إذا استقوا مروا على ۸ن فوقهم فقالوا : لو أا قنا فی سنا 
و “ر ویم وا : لو انا حر 


(۱) ابن حرم » فى الملل والنحل ج4 ص ۱۷١‏ إلى ۱۷١‏ : 


س 4 س 


خرقاً ولم ئۇذ من فوقنا فإك ٿر ردو هم وما رادو هاکوا جم وات 
أحذوا على أيدم جوا جمیعاً »(۱) . 


لقد حٹ القرآن کا حض الحدیث على أن پرعی کل مسا مصلحة 
امسلل سواء کان أاه أو أباه أو مه أو أخته أو زوجته أو خادمه › ولا 
آدل على هذا المعى الأحر من معان التكافل الاجماعى الذى دعا إليه 
الفرآن والديث من قوله لله . ر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته). 


أجل لسنا فى مقام الإحصاء الدقيق لمغامم الحديدة ال ی تی مہاالق رآن 
الكرم› وکنا نلام إذا آهمانا الحديث عن « مهوم السا 0 ف الإسلام 
عل انحو الذى شرحه لنا الكتاب الذى نزل على الى ميل . 

والإسلام دین جاء بتحر م التفر فة العنصرية أو اة أو التفرقة على 
أساس الال أو الاه أو الساطان ونحو ذلاك . 


واأرسول نفسه - رغم اڏه المثل الأعلى ی مو الأحلاق بشهادةالفرآن 
الكرم کان حاجة إلى طربقة ترشده أو درس بتعلمه ی هذا المفهوم 
ادد » وهو مهوم المساواة » وقد تول القر آن إرشاده إلى هذا المعى 
وأعطاه هذا الدرس » يدلنا على ذلك حادثان حدا للرسول الكرم فى 
حیاته مک . 


الأول : حکايته مح الأعى . فقد كان الرسول يدرك جيدا أنه إذا 
جح فى إقناع السادة والأشراف من قريش بصدق دعوته جاء إقناع بقية 
أهل مكة وبقية الأفراد نى القبائل العربية ذه الدعوة »> وهى حقيقة ٠ن‏ 
الحقائق الى یعرف ہا ( رجال العلا ) . وما زال يذ ہا إلى يومنا 
هذا » وقد کان الرسول مشغولا فی يوم ٥ن‏ الأيام بإقناع يعض السادة 
من قريش ٠‏ وإذ ذاك دخل عليه شاب ای من فةراء مكة قال له 


عد الله ان م مکتوم ( وسال اأرسول أن رعلمه ا عامه الله . فما کان 


(۱) روى هذا المحديث بصورة كهرة ٠‏ وكلها تزمى إلى معى الحرية الحدودة درد 
المسثو لية الاجماعية والتكافل ألاجتاعی : 


م 0 سه 


من الرسول - حکم آنه پشر - إلا أن عبس فى وجهه وهر عل 
ع ايقن أن هذا شا ا م ر شا من هذا العہوس »> غار أن اأسياء رات هذا 
ابوس ص انی ولامنه علیه» وی هذانزلت سورة عبس (عبس وتولى › 
أن جاءه الأعى . ومايدريلت لعله يزكى » أو يذكر فتنفعه الذكرى ٠‏ 
ما من استغی » فأنٽ له تصدی» وما عايلت آلا پزکی . وأ ما من چاعك 
يسع » وهو حشی. فانٽت عه تاھی ( . 


والثانى : من هنين الحادثن اللذين وقعا مكة ٠‏ أن نفرا منأشرافها 
وسادتها ڏهپوا إلى رسول الله فى جاه وصارحوه بقوهم : يامد إننانريد 
ان نستمح إلياك وننظر نى دعوتاك ولا منعنا من ذلك إلا جلوساك إلى 
هؤلاء العبيد الذين محيطو ن بلك وهؤلاء الفقراء الذین لا باق بنا أن نجاس 
مهم جا إلى جنب » وقد جنا إليات لتدبر لنا جاساً لا يكون فيه واحد 

من هؤلاء ألفقرأء أو العبيك » ولمحرص الى على أن يۇەن بدعوته سادة 
قریش وسراممم وقد يوا ی نظر م لشی ء من ذلك » ولان عر بن 
الطاب استحسن هذا اارأى وأشار علیالنی بأن يعمل به من أجل الدعوة » 
أظهر انى م شيئاً من القول . هذا أجمعو | على طلہه وکاد ہی ء فی هذا 
الحلس بالصورة الى سألو ها منه » ولكن الساء لم تسمح مله الصورة الى 
تم عن العيز بین البشر على ساس لا ير ضاه الإسلام فلا مز بين الناس 
إلا على أساس التقوى . 

ولذلك نرل القرآن الكرم بقوله تعالى اطبا الرسول : 

١‏ واصر نفسات مح الین يدعو رمم بالغدأة باش بريدول وجهه 
ولا ثعد عيناك عم تريد زرنة المياة الدنيا »> ولا قط ن أغفلنا قابه عن 
ذکرنا واتیع هواه وکان أمره فرطا › وقل الحق من کک فمن شاء فليۇ٧ن‏ 
ومن شاء فليكفر . إنا أعتدنا لاظا لين ارا حاط e‏ سرادقها» :. إلخ(۱). 


من هذه الآيات وأمثاها تعل اارسول - وتعا الصحابة كيف تكون 


(۱) سورۃ الکھف س مکی س الاآپتان ۲۸ ۽ ۲۹ 


س 


ی حیانہم » وجح لجعي فى تشيت هذه الصورة فى أذهان المسلمين »> 

وتاریخ الصبيحارة حافل بالأمثاة عسل هده اسلفيةة وإ کان £ ر أشدم 
اسما کا مه اسا أوأة على کل صو ر ها 0 شهک رلا التاريخ › ورعاً 
اتبا بشواهد على ذلك عند الكلام ى عهد عبر بن الطاب ف ‌الباب الرابع 

من أبواب هذا الكتاب مشيرثة الله تعالى . 


#H# #  % 


وأخبراً اتی إلى مادة م ن مواد الإعلام ق قران ¢ ونعی ما الادة 
لی تتحدث گن اة وا ناري وفما أوصاف کشر ة tl‏ أ اكه الله لعړاده المۇمنەن 
م نعم ک5 ر فى اة وماآعده الله تعالى لکا افرين من العذاب ف النار . 


واجنة والنار واليوم الألحر أو يوم الحساب كلها أمور غيبية حر م 
الرسول الكرم وعنيث م الكثب السياوية كلها على السواء» وليس هذا هو 
موضع مثا الآن » ولكن موضوع البحث هنا هو (القيمة الإسلامية) هذه 
الأوصاف الى وصف ما القرآن بنوع حاص كلا من الجنة والتار > 
فإلى أى حد تأثر المسلمون ذه الأوصاف ؟ وإلى أى حد ترك ذلاث أثره 
فى سلوكهم مع الرسول ومع الصحابة إذ ذاك ؟ 


& 


٥ن‏ ااصبہہ عا ا £ الواقع أن می الا یاٽ الى جاءٿت راو صا ا لیے 
والاآباث الى =داءٹ بأو صاف النار 4 ولکن ن کی أن نک کر أن ُن 


i 


وصاف 
اة ا کرة ومتسعة (عرضها كعرض السموات والأرت ( وأا 
تحوى من أنواع العم والماذات ( مالا عبن رأت ولا أذن معت ولاخطر 
على قلب بشر ) فا حور عبن » وولدان عادون»ء وأکكواب وآباریق 
وکأس من معن > وار ٣ن‏ هن وأار من عسل ص ؛ وغبر ذلاف ماتشمی 
اانفس البشرية من لوان الشراب والطعام إلى حر هذه الأوصاف الى 
حفل ما القرآن الكرم والبى قلنا إننا لا نستطيع ولو حرص أن نمی 
بعضها ف هذا الفصل »> تری ماذا کان هذه الأو صاف من اصداء ف 


¥ س 


تفوس المسلمين منذ قرأ عام الرسول هذه الآبات ؟ لقد أحر نا التاريخ 
أن المسلمن الذين معرا هذه الآبات تبدل حر صهم على الحياة وتقديرم 
ها سيخرية ذه الحياة وبيعاً ها فى سبل الله تعالى »> وهذا هو السبب الى 
من أجله تسابق المسلمون الأولون بى ميدان الاستشهاد أو الجهاد فى 


سيل الله . 


ولاذا لا يتساہقون إلى ذلاف ! آل یعدهم الله بام سینتقلون من هذه 
الياة الدنيا إلى حياة أفضل مما » وأنهم سيبدلون مله الأعار القصبرة 
أعارا طوياة لا يذوقؤن فما طعم الوت ولا طعم العذاب الى وجدوه 
ی الدنيا ؟ 


لت رجل الإعلام إذا نظر إلى هله الادة من مواد الةر آن وإلى الثاثر 
الى آسح ئه £ تفوس الئاس عیل ما ا صرحت هله الاد جرا ن تسیچ 
عقوهم وشا عزج بأرواحهم ودام لای 4 ان ەل اعدیٹ عا 
أو الننويه ما » والتاريخ حافل بآ لاف الشواهد على المسلمين والمسلمات 
وعلى الر جال والصبيان الذين يتسابقون إلى الاسنشهاد فى سيل الله حى 
لقد آفيل على الجهاد من أعفاهم الله من عبء الجهاد ء فقد قال الله تعالى 
) ایس عل الاکھی حرج ول على الاعرج حرج ولاعلل‌ا ريض حرج ( 
و ذلا ف کان عمر و بن اله وح رجلا أعرج وله اربعة رلاد وکان هم 
جميعاً شرف الخز ومح رسول الله ف یکت آبوهم رذلل ہی ذهب واستأذن 
رسول الله فی آن حرج مم أولاده الغزو لیکون له شرف الاستشهاد فى 
سبيل الله فأحاله الرسول إلى فوله تعالى : ر ليس على الأعى حرج 
ولا على الأعرج حرج ) وألح الرجل أن غرج إلى الغزو لى سبيل الله 
ودنا التاريخ کذللف عن اٹ وزو جات کن پنافسن ولا دهن 
وازواجهن على باوغ هذا الشرف ی مد کالت واحدة من أولاء 
تدافع عن اأرسول ف غزوة سحل ¢ وقد حدق ر امش ركون بریدول 


قتله » وكانت الفرصة مواتية هم للإقدام على هذا العمل ولكن قوة 
الإعان عند بعض الصحابة إذ ذاك ء وهمم هذه السيدة - هى الى حمث 
الرسول من هذا المصير : 

وقل مثل هذا فى كثر من الصبية اين تطوعوا لقتال ف صف 
الرسول قبل أن پباخوا الح »ويقدروا عل حمل السيف أو ارمح > وکان 
الغلمان والصبة بفعلون ذلاث بوازع ٠ن‏ ضماثر م ومام أولا » وبدافع 
من أمهانم المسلمات بعد ذلك . 


ولايسمح لنا الحال فى هذا الفصل أن نسترسل نى ضرب الأمثلة 
والإتیان بالشو اهد السكشرة الى تدل دلالة كرة على القيمة الإعلامية هذه 
المادة من مواد القرآن - ونعى ہا الأرصاف الممتعة أو المذهلة الى 
وص ما الحنة والنار : 


وهکذا نرى أن القرآن الكرم كان ضرباً راثا من ضروب الإعلام 
على ید رسول الله لکرم › ما نی به من قم ومفاهم جديدة تختلف كل 
الاختلآف عن القم والمغاهم ى عصر الجاهلية . بل كان من لجح وسائل 
الإعلام فى الإسلام ضلى وجه الإطلاق . 


الفا لشاف ۱ 
الخاد يث الوب ةوقو تا الدعاة 


کان رسول اله لق مه هذه الأمة » وكان قبل ذلك داعية هنا الدين 
الذى دحلت فيه هذه الامة > ومن أجل هذا حملت طب الى i‏ 
و أحادرثه طاپعان ف وقت n‏ .ا وها 

| س طابع التعام والارشاد واهدارة 1 

۴ - طابع الترشبر والدعوة أو الدعاية » 


والطابع 'الأحبر هو الذى بعنينا فى هذا الفصل » ولعل أكر شاهد على 
هذا الطابع احادیثه ا ئی موضوع الحهاد » والجهاد کان ولایزال من 
أقوى وسائل الدعوة الإسلامية ومن أعظم أسباب انتشارها - كما نعل م 
ومن أبواب الفقه الإسلای باب يسمى باب الجهاد - نوه فيه الفقهاء بأجر 
احاھدین ئی سیل الله »> واعتمدوا ی ذلاف على کشر من آیات الکتاب 
الكر یم وغدد عظم من الأحاديث النبوية . 

وی كشب المديث طائفة صالحة من كلام الرسول نى هذا الباب» فإذا 
رجعنا إلى كتاب « مفتاح كنوز السنة » العام امولندى ونستاك" وجدنا 
لإيخارى حمسة ولحمسين حديثا نى هذا المعى . وسل تسعة وستين ي 
وللرمدى مس وأربعن ولا داود ماني ولان . وللسال واحدا 
و حمسن . ولان ماجه ان ولان . 

وھۇلاء هم أشهر م جمعو أ محل رٹ وسول الله 0 وهم ر 
أن تتضوره من ثعب وكد ومشقة . 

(۱) تر جم هذا السكماب إلى اللغة العر بية الأستاذ محمد فؤاذ عدالباق » راجع باب اهاد 


ی هذه الار ڄمة ص ۱۲۹ ء 


سس ل س 


ومن هله الأحاديث على سیل المثال ( راط ډوم ف سبیل الله 
سار من ادنيا وما فا واأر و حةيروحها اأعيك ف سبي الله أو الغدوة 
سر م الدنيا وما علا )( . 

وبا : ر إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهد فى سبياه 


کل درجتن ١ا‏ بینہما کا بين السماء والأرض ) . 


ومسا اء رجل إل الى صلی عاي وسم فال $ D‏ بارس ول الله 
ما القتال فى سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية > فرفح 
إليه النى بلق رأسه وقال : من‌قاتل لتكون كلمة الله هى العلا فهو 
فی سبي الله عز وجل » . 

وى الحديث الأخبر ما يدل على اخحتلاف مفهوم القتال نى الحاهاية 
تله ف الالام . فالقعال ف الحاهاية عن حمق وحمي و عببي 4 والقتال 
فى الإسلام عن رغبة صادقة ى إعلاء كلمة الله واعتقادا بوجوده > 
وهن جاده صلی اللهعایه وسل BD;‏ من مات وم عز أو لث اسه بزو 
اث على شعرة من شاف » . 

وخرج رسول الله على جاعة من المسلمين فم ابن عباس . فقال : 
( ألا ركم خر الناس منزلة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 

ون أحادرله 7 ف ھا المعى كلك : (*ن شاب شی ف سبیل 
الله كانت له نورا يوم القيامة ) . 

ومن أشهر أقواله بر ر الحنة تحت ظلال السيوف ) . 

N # «» 

الحق أن كل واحد من هذه الأحاديث وأمثاها كان مثابة ر شعار » 
لفورة الجديدة الى أنى ما الإسلام »> وحن نعم أنه لا غى لكل ثورة 
عن الشعارات ¢ ووظيغة الشعار ف کل ثورة ھی تخس العمل الذى 
جاعت من أجله أو الأفكار الى أتت لإعلاما ولناداة اء ومن أجل 


س 


ذلك نرى كل زعم من الزعاء فى كل ثورة ن الثورات جمد نى صياغة 
هله الشعارات و اول رک دلائ أن رر ددها 4 ويکر من تر دید ها بن 
الناس حى حفظها الئاس عن ظهر قل ۰ و بلب ھج له اأشعارات 
قدرة کر ة على الإعاء 2 و علا رمک ار اء ف إذکاء شور اسیاهر 
وف سرعة اعتناقهم لافكرة المديدة أو العقيدة الديدة أو الدعوةاطديدة . 

من أجل هلا وجدنا ف احادیٹ اأرسول الكر م مأدة قوية تصباح اکل 
ثورة م الثوراث الاسلامية» فم رکد گر يا لمەن عر ٥ن‏ العصور ينتقاون 
فيه من دور ل دول ¢ او ن نظام إل نظام ¢ وهن حا فة إل حاف 
أو من ملاك إلى ملاك : أو من مذهب إلى مذهب إلا واعتمدوا فيه اعمادا 
قوي على الأحاديث النبوية » وأخذو | ما ما يتفق ودعو م أو فکر ٣م‏ 
ومهم » ذلك أن الشعب الاسلای لا يسع حدیٹا من أحاديث النى ل 
إل وثرك ٤‏ تسه من الاثر العہيق ال رکه وسياة حر ی من وسائل 
الاعلام أو الإرشاد وذللك باستثناء الفرآن الكرم . 

وهذه حقيقة ثابة لا تحمل الميدل ولا يرقى إلا الشاك . 

ألاترىأن الأنمة نى جميم المساجد بالبلاد العربية فى وقتنا هذا يسلحون 
أنفسہم و ملأون خطمم عثل هذه الأحادیث تى معى اهاد ضدإسراثيل؟ 
ولو حلت خحطبة من اللعطب الدينية من بعض هذه الأحاديث النبوية قلت 
قیمسا وانصرف الناس عا . 

وانسعطر د قليلا فنقول إنه لعل من أبرز الأدلة التارخية على استغلال 
الأحاديث النبوية ما قامت به الحلافة الأموية > ثم الحلافة العباسية > 
م الحلافة الفاطمية > من الاعاد فى دعاينما السياسية على هذه المادة , 

وسنكتى هنا بضرب الئل ما فعلته الحلافة الأموية وما قامث به هذه 
الدولة من الدعاية القوبة ضد الإمام على بن أل طالب . فقد روث لا 
بعض الكتب الأدبية أن الدولة الأموية عمدت إلى تحربف الأحاديث أو إلى 


س ٣‏ س 


اخحتلاقها وإسنادها إلى رواة ثقات حى يصدتها الاس فور “ماعها مسندة 
إلى أولئلك الرواة . 


ومن هذه الأحاديث الى بث شم ما آم | موضوعة لغرض من الأغراض 
حدرث فيه طمن ظاهر على الإا على بن ایی طالب : ( روى عن عروة 

بن الزبر انه قال : حدثانى عائشة أم ا لمؤمنين آنا قالت : كنت عند رسول 
لله ملز ل إذ أقبل العباس » وعلى» فقال النى بق ياعائشة إن هلين ( يشر 
الا ) ( موٽون على غير ملی )(۱) ۲ 

وأغرب من هذا وذاك أن فى هذه الكتب رواية عن معاوية بن أن سفیاڻ 
تقول إن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درم يقرا ا 0 

و ومن الئاس مز رعجبك قوله ى اليا ة الدنيا » ويشهد الله على مأ 
قلبه وهو الد الحصام ٠‏ وإذا ٹول سعی ی الأرضليفسد فہا وملك الا ث 
والشسل > والله لا حب اساد » وأمره معاوية أن يقول إا تلت ی علی(۲) 
م أمره معاوية بعد ذلك أن يقرا الاية ٠‏ 


« ومن الناس من يشرى نفسه ابتخاء مرضات الله » ويقول إما نزلت 
ی عبد الرحمن بن ملجم قاتل على » ولكن‌الفقيه “مرة بن جندب ریق ذلاك: 1 
وڏل له معاورة مائی أا ف درهم فاریقبل > فيل له معاورة آربعائة ألفدرهم 
فقبل وکا لکل شرف نقطة انصهار - ما قول انلز ودرجة 
الانصهار عند هذا الفقيه وصات إلى هذا الرقم » ومن حت المؤرخ أنيشك 
ئى هذه الرواياث وأمثاها - هما تسجه المعيال حول معاوية ولکا ف نظر 
رجل الإعلام والدعاية لا لو طلقا من دلالة »> وهى ن رجال السياسة 
ى تلاث العصور كانوا يلجأون إلى طرق كشرة لكسب ال ماهير إلى جانهمء 
ومن هذه الطرق تفسر القران عايناصر دعوم 


ومن هذه الطرتق أيضاً تحربف الأحاديث أو احتلاقها يث تدحل 


(۱) کتاب شرح الہج لاہن أب المحدید + ١‏ قن ۸ه . 
(۲) نفسن المصدر ص ۸ه ,۽ 


ہہ “ س 


فی روع الجاهر أن القادة أو الساسة على حى وأن نحصومهم على باطل 
وهنا يظهر الفرق واضحا بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء . 
فالدعاية البيضاء تقوم على أهدات شريفة وتستعين على غاياما 
بالأحاديث الصحيحة . 
أما الدعاية السوداء فما تبيح لنفسها تحربف الأحاديث واحتلاقها 
وتفسر الصحيح على غير الوجه الذى قيات فيه : 


وقد كان معاوية محس إحساسا قوب حاجة إل تثبیت ملکه وتاید 
ساطانه والدفاع عن هذا السلطان ضد هذه الشخصية الرهيبة الى لامكن 
التغاب علہا بالطرق المسنقيمة وهى شخصية على بن ای طالب . 

فنحن وإن کنا لا ميل إلى تصديق الروايات الى نقلناها عن ابن أ 
ایدید فڑندا نضح فى اعتبارنا معب لامفر منه وهو كراهية الشيعة لعاوية بن 
آي سفيان » ومن الحائز أن تكون هذه الكراهية هى الى حملمم على نسبة 
هذه التصرفات إلى معاوية . 

مهما یکن من شىء فإنه إذا ححت هذه الروايات فإما تذكر رجل 
الإعلام والدعاية بالمساومات الى تحدث أحياناً بن بعض أععاب الصحف 
من جهة وكبار المعلنبن والساسة المخرضين من جهة ثانية ٠‏ 

فاذا اء أحد من الساسة أو الرسماليين وعرض على صاحب جريدة 
من اراد ماثة جنه لک بنازل عن نشر مقال من المقالات الى تحارب 
سياسته أو تضر بر ماله فإنه لا يقبل هذا المبلغ . فإذا عرض عليه السيامى 
أو المعلن مائتن فإنه لا يقبل أيضاً وتمضى المساومة بيما حى يعرض 
السياسى أو صاحب راس الال مباغاً يقرب من ألف جنيه فإن صاحب 
الجريدة فى هذه الالة قد يقبل ؛ وهذا هو سلطان رأس امال على الصحاذة 
وه الطريقة كان الملوك والسلاطن والحلفاء ف ف بعض عصور الرسلام 
يتغا بون على اأفقهاء وهم الذين مثاون 1 رأی العام ام الاسلام ی یستعہدو ہم با ادة 
ویشرون ضهائر هم با مال ويستىخد موم لتحقیق أغر اضهم ملل هذه الطرق. 


٤ 


وإن الفقهاء فى تلات المصورالماضية كانوا كا(صحفيين فى الوقت الحاضر > 
مم من کان له ضمبر حى وخحوف صعيح من الله ورعاية تامة أصالح اارعية 
وشجاعة نادرة ف اة اأسلطان »ء وم من کان رقيق الدين ضر کرٹ 
عصالح المسلمين فهو لا يرغب نى أن يقوم بالواجب الذى. فرضه عليه 
الدين والضمر . 

٭+ + % 

لقد استطردنا نى الكلام عن الأحاديث النبوية وطرق استغلاها فى 
الأمور السياسية لنقدم الأداة الواضحة على أن 4ا قدرة دعائية ازدادت 
مع الأيام قوة ٠‏ 

غر انشا بجحب أن نقول نى هذا الفصل أن الأحاديث النبوية 
كانت تتمشى مم الدعوة الاسلامية ومع القرآن » وذلاث فى عهد اأرسول 
وى عهود الهلفاء الراشدين »> وأا كانت قوة هائلة فى نشر الدين 
والعمل بالقرآن وذلات » على الوجه الى لا نظر له نى أية فترة أخرى 
من قرات الاسلام . 

ذاك ان اارسول پیم کان فی جمیع حواله > وی کل ما ينطق به 
من أقوال وأحاديث مثل القرآن الذى نزل عليه وصدقت السيدة 
عائشة أم المؤمنين حبن سثالت عن خاقى الرسول فقالت بر « كان 
حلقه القرآن » . ا 

ونم الكلام عن الحديث ذه العبارة الى أوردها الأستاذرا) أحمد 
آمبن وفہاء يقول: وپعد - فقد کان للحدیث - سواء منه ما کان عا 
أو مو ضو ع کر الأثر ی شر الثقافة فى العام الإسلامى . فقد أقبل 
عليه الناس يتدارسونه إقبالا عظما وكانت الح ركة العلمية فى الأمصار تكاد 


دو ر عله 8 


و عن طریق الحدہث اشرت ف العا الاسلامی آنواع ٥ن‏ الثقافة 


(۱) أحمد آمین : فجر الإسلا م ص ۲۷۹ 


عدة : فالتاريخ الاسلامى بدأ بشكل الحديث . . وقصص الأنبياء وما [لہم 
جاءت ف القرآن وتوسع فما أعحاب الحديث . م توسع فما القصاص > 
وظهر القصص ومعه الحكم وقواعد الأخلاق وشىء من فلسفة البونان. 
والمند والفرس » ووضعت كل هذه الواد وضعاً ى الديث وانلشرت. 
بين الناس على آنا دين . فكان ها من الأثر فى الناس ما ليس للتعالم. 
ادنيو رة u‏ وفوف ذلا کان ادن منیا شرع والمساثل المدنيةواشنائية. 
وعلى الحماة فقد كان الحديث أو سع مادة لمل وللثقافة فى ذلاك العصر ٠‏ 

أجل ء کان الحديث أو سع مادة لعل والثقافة وقد أنبتنا فى هذا الفصل. 
کہف أن الحديث كان إلى جانب هذا وذاك أوسع مادة لادعاية . فقد. 
أعتمد عاږه الحکام ف المر ويج ساسم ١‏ کا عمد ايه آهل المذاهب 
الدينية لنذر مذاهيم > ومن هنا كار فيه الوضع > وذاك تبعاً لكثرة. 
الدواعى الى دعت إلى هذا الوضع . 


) ۴ ۾ سے الالام ف عدر الاسلام (؛ 


المَصل تالت 
التدوةالحسه 


والةدوة الحسنة مبنية على غريزة من غرائز الإنسان هى غريزة التقليد 
أو إلا كام » وله الخريزة الإإنسانية ژر فعال ف مدان الإعلام ومیدال 
الاعلان ومیدان الر: ديه ة والتعالم عل السواء 4 ولذلاث رٹم عا ر جال هله 
JI‏ يادين كلها با بدو ل استشناء 4 فااریون والعلمون ف e‏ ا التعام 
الات العمل و کا جال الم وتجال ااكشف ٠‏ وال لآب ٤ ٤‏ 
فضلا عن جال العرب والحهاد . 

والأعلنون ورجال الأسويق لون الاس إل بضصائعه م رطر ف الإاعالان 
االخلفة » ونما طريقة الأرغيب فى هذه اللعة أو تلاك - ولتكن نوعاً من 
المنسوجات بأن فلاناً من العظاء أو اللامعبن ى الحتمع يؤثروم|ا على غبرها 
:من الأنواع الأخرى . 

ور جال اعلام سے شر الذين رقوموك زود ااناس راسلقائى 1 ساہمة 
والعلومات اة س لے ظرون لی اإقدوة سس عل : مما وسياة ٥ن‏ و لہ ال 
الإعلام تغی فى ذاما عن بذل اهود الإعلامية ی سبيل دعوة ة يشرو ما 
أو فكرة يدعول إل مأ أو عفيدة أو سراسة سچل رة ينشروك ا وګو ذلا 4 
اوسیری ؟ تاریخ الإعلام ف ص در الالام أن اأرسول عايه اأصلاة 

والسلام 0 وأن اأصحارة رضوال | لزه عام کان 4 ن جح اسالیہم ف مر 

:الدعوة الإسلامية اسلوب ) القدوة اة ( ۰ 

وف ذا قول القَر آل لکرم ) أقد كان لکم ف رسول i‏ أسوة 
e‏ ( وهلا ما ما فڪله الصحابة ابو ب5 ر الصديق و گر ین الطاب وعمانبن 
.عفان وعل بن ی طالب . هدا l4‏ فول رة عاب الرسول من ایال 


۷ 


عيد الرحمن بن عوف وغبره ممن كانوا مثلا أعلى ف جال القدوة السنة > 
ولانبالغ إذا انان تاریخ الرسول واحافاء الراشدين م بعدهو تاریخ الصحابة 
رضوان الله عام کان پنحصر بی هذا المعی . 


E‏ ثرت الماريخ أن اأرسول کان مر ب المثل ف ماما امس لمين. 


وغير المسلمين . 
ا ذا رفول القرآن ادكرم ف ص الرسول J)‏ ولت لعلی حلقی 
عظم ١‏ ۰ 5 | أثبت التاريخ أن كل واحد من صعابة الرسول كان مضرب 


الل ف ال ابجحدیدة الى ر |1 | الدين اسلیدرد وف حقیق الأهداف الى ئی 
رکم | الرسول . 


أجل ب فأو بکر وکال رچلا مر موقا ف الحاهاية س حن دنخل. 
الإسلام س وهو ول من دخله من الرجال وحذا حلوه کشر من عاب 
رسول الله » فدخلوا معه هذا الدين الحديد > کان قدوة حسنة ۰ آبو بكر 
الصديق حان رأى ١٠ا‏ عاناه العبيد من العذاب الشديد على آیدی مادم 
الذين : پسمحوا م رد حو ل الإسلام شرام , ماله حاص > أعتقهم 
وترکھ م أحراراً ی اعناق الإسلام ٠‏ نشول : ابو 4< ر حبن فعل هلا کله کان 


لار قدو مس 8 


ومر بن الطاب حن م رأنأحثه استجارت لدعوة عمد عايه الصلاة. 
والسلام غضب لذلا وحمل سلاحه واقتحم عاہا با در دد أن بقتاها فو ده 
نقراً ی دة ف یلها بعھں بات اا ۔کتاب انل اأصحيفة 2 ردا وقراً 
4( فا فثأثر قله ووضع الاح ن دده وذهب وسر 2 ا یار سول وکال 
يوم ی دار الأرقم ودق الاب بعنف فرج رسول الله بنفسه وحاول. 
آل عله عن الدار 4 فأعان ګر امه وقال : آشهد أن لا له إل الله وآن 
حمداً رسول الله > فصاح المي | الله كر ! الله أكر ٠‏ نقول: عر 
حن فعل هذا کله کان لا ریب قدوة حستة . 


وعهان پن عفان حن رع بکل alla‏ لشجهبز حملة أو غزوة من غزوات. 


1A۸ 


'الرسول ٠‏ فقال له الرسول الأعظم :وماذا أبقيثت لأولادك يا عمان ؟ قالله 
آبقیت هم الله ورسوله ۰ قول إن ان ان عوال ین فعل هذا کله کانیدون 


شلك قدوة حسنة . 


وعلى بن ی طالب حن نام فى مكان الرسول ليلة اهجرة من مكة 
إلى المدينة وخحاطر بنفسه وروحه ودمه فى تلات الليلة ومكن الرسول 
و صاحبه أا بكر من الحروج فى جنح اليل وجنود مركن رابضہ ون 
على باب الميزل > نقول: إن على بن ی طالب حن فعل کل هذا کان 
بلا ريب قدوة حسنة » وقل مثل هذا فى بقية صعابة رسول الله صلل الله 
عليه وسل » ونخص بالذ كر ممم العشرة الميشرين بالحنة وهم : بو پکر » 
:ومر » وعمان »> وعلى »> وطليحة » واأز بير » وعبد الرحمن بن عوف > 
اوسعد بن أ وقاص ء » وسعدك بن معاد > وأبوعبيدة ن اجراح > والذى 
لا شل فيه أن انى ل بره بشر هم ية حن ری بنفسه وع بأذْنه أن کل 
رواحد مم ہم کان قدوة نة . 


ويطول بنا القول لو أخذنا نذكر الأمثلة الى ضرما كل واحد من 
هؤلاء فى جال القدوة اللسنة وليس ذلاث غاية لنا فى هذا البيحث » لأن 
جاله كتب التاريخ والسبرة وغبرها . المهم أن الرسول وأععابه نجحرا فى 
مارسة هذه الوسياة من وسائل الإعلام والتأثر فى نفوس الجاهر كان 
جاحهم ى الوسيلة لا بقل عن نجاحهم فى الغروات والبعوث وغبرها من 
الوسائلالإعلامية الأخحرى » وهكذا جد أن الإسلام قام فى حياة الرسولعلى 
رقة أ بكر وعلى حزم عر وعلى بذل عمانوعلى فدائية علىبن أن طالب > 
إذ كل واحد من هؤلاء الأربعة كان أمة وحده نى جال القدوة الحسنةوهى 
القدوة التى اقتدى ما بقية الصحابة ولا كا اقتدى ما المؤمنون الأوائل 
بعد ذاث » وجميع هؤلاء كانوا قدوة حسنة ف اهاد فی سیل الدين » 
اوذلاث فى حياة الرسول صلى الله عليه وسل وبع انتقاله إلى الرفيق الأعى. 


~۹ 


القدوة السنة وصاحب الدعوة 


ولكن ما لا شاك فيه أن الال الأعلى فى القدوة المسسنة إنما كان يتمثل 
ى الرسول نفسه مي فقد كان المثل الأعلى فى الصبر » ولدلاف نکرر له 
الأمر من الله ٹعای باهر و حاص ف العهد الک قال تمالٰی : ف سورة(ن) 


% 


وهى السورة الثالثة ف تاريخ النزول « فاصبر لحكم رباك » إاخ 
وقال ٹعالی £ السورة ار اع ف تاریخ البزول وی سورة المزمل 
1 واصر عل م ا پو لو ن‌واهچرھ f‏ هجراً جما (ٴ والمدقق فى السو رةالنبورة 
یری أذالنى ل ا خحططة الصبر ى فشر الدعوة وكان أ كار ما صبر عليه 
ف اسدفيقة مر ان ما : 
۱ س آذی الحشرک ی ن Ka‏ . 
س والحرب الباردة ينه ون النافقين ٤‏ المدرنة . 


2 


أما أذى المش ركن ى مكة فقد ضاقبه صدر الر سول عشر سنواتكاماة 
ذلك لانه کان شدیدالعر ص عل هداینہ. ونزل‌علیه قول الق رآنالکر م « إناك 
لا دی من أحببت ولکن الله دی من یشاء » ونزل عايه قوله تعالی : 
3 اصیر كاضر ولو العزم من.الرسل » › وقولهتعالى : ١‏ إنا لننصر رسلا 
الین آمنوا فی العياةالدنیا » : وقوله تعالی : و ولقد کذپٽ رسل من ‌قبلك 
فصر وا على ما كبوا وأوذوا حى أتاهم نصرنا » ولامبدل لکلات الله 
بولقد جاءك من نبأ المرسلين «وإن كان كبر عليات إعراضهم فإن اسنطعت 
أن تبتغى نفةا ى الأرض أو سلما فى الساء فتاتہم بآرة » وأو شاء الله 
بجمعهم على ادى فلا تكونن من الاهاين » 

إلى هذا الحد بلغ الغضب والحرن برسول الله بق على 
إعرأضهم عن دعوته » ول هذا الحد شدد الله تعالی فی لوم رسوله على 
هذا الغضب أو الزن . 

على أن الكفار سلكوا كل طريقة #كنة ى رد عمد عن دعوته وم 
بق آمامهم إلا أن جمعوا کراءهم وعلى ر اسهم أبو سفيان وذهبرا للقاء 


سا ١وا‏ س 


ره ای طالب وقالواله : با آبا طالب إن ابن أخحياف قد سب اهتنا » 
وعاب هيننا وسفه أحلامنا وضللل بآیاتنا فإما أن تفه عنا › و e‏ آن تل 
ا ولش و اا طاأب د ردآجمیلا دافم انام ا ای یو جھوما 
بغیر عل ۲ فلحا لم يصل المشركون إلى هدفهم ذهبوا مرة أخرى إلى أن 
طالب وقالوا له : يا أبا طالب إن لا سنا 7 ومتزلة فينا »> وقد 
سألناك آن نا من اب ن آخحيك فم په ع ula‏ لا نصر عل شے lT‏ 
وتفه أحلامنا ۰ حی کن عنا أوننازله وإياك » فكانث هله العرارات. 
اة ابلاغ الہاى والإئذار بالحرب القوي أو الفثنة الأهاية ای لا یہ 
اها ل الله 7 

فأرسل أو طالب إل انی قول له : ابق عل اسا وقومات با ابن‌احی 
ولا تحملنی مالا طاقة لى به > فما كان من النى إلا أن زادته الأزمة إمانا 
بالله وإصراراً عل ھو قك من فریشس واه م فوره یع4 ای طالب يقو ل. 
له ( ياعم والله لو وضعوا الشمس نى يى والقہر فى سارى على أنأترك 
هذا الأمر حى يظهره الله أو أهللك دونه) . 

فاز داد الم تدرا لابن حه »ووقف ال جانہه ف احرج ماعا 
لار وقال لارسول ( اذهب ی ابن ای فل ما احبيت فو الله ن 
أسلماث شى ء بدا ) . 


عمد المثل الأعلى ف الضبر على الر ب البار دة ٻينه وبين انا فقن بالمدينة ! 

على ان شر ٢ا‏ می النی به ی ائه شیعان ها : النغاق والنافقون من 
جهة وترويج الشائعات المضادة ٠ن‏ قبل أولئاك المنافغين من جهة ثانية > 
وقد ضرب النی أروع المثل ف صبره عل هاتن اشهتەن ونصره الله 
ی کا اهتين » وكان قدوة للمسام»ن فى هذين الموقفين. 


وقد تعرض النى لكل هذا الأذى وهو بالمدينة ى بعد هجرته إلا 


م إل س 


من مكة » وكان بالمدينة رجلى أسلم على نفاق - هو عي الله بن أل بن 
سلول ؛ ویعرف ف ار پخ الإسلام بکبر المنافقين » وکانث له مز لة 
کبرة بین قومه حی لیخیل إلى ااناس آنه کان یرید آن پول مر عل میم 
من بالمدينة » ولذلك كان يغار كثرا من الرسول وحمل فى قله حقدا 
دفيناً ضده : وأوضح ما ظهر حقده هذا على انى ٤ i‏ حادلدین 
رواها التاريخ . 


L3 » 


الأولى : حادثة الشائعة اللءطرة الى أشاعها ر( عبد الله بن أى ) ليفرق 
ما بان المهاجرين والأنصار ف امينة ہی مد المهاجرون م مفراً ن 
اعروج بأفس هم و هلهم عنما = وتفصي ل ذلاف أنه حدث أن أجراً لعمر 
ابن الطاب اصطدم محايف لفبياةا ر رج فضر به اجر ر ۰ فنادیحاہف 
الزرج : بامعشر الحزرج > ولادی جر عمر یا مشر الأنصار وکادثٹ 
تکون فتنة بين الفريقین فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : مابال 
دعوة الحاهلية ! فأحبره القوم ما حدث . فقال لق : دعوها فإما كلمة 
تدده منلنة . . فخضبب ورل الله ن آی ست وکال معه جاع م وهه (أى 
*نٰ فة المحزرج ) وفمم غلدم قال 4 ر دک ن الأرقم يل شر الله 
ابن ای بنط بکلہات فا تیار للمهاچرين أن الانصار آووهم وما 
قوله : ( والله ما رأيت كاليوم مذلة . . أو قد فعلوها ) ؟ 


نافرونا وکاثرونا ئی پلادنا والله ما ظننا ورجال قریش إلا کا قال 
الأقدمون نى أمثاهم : ( من كاباك بأكللك ) أما والله لن رجعرا إلى 
المدينة لييخرجن الأعز مها الأذل ( عى بالأعز نفسه والأذل النى ) مأقبل 
عل هن جر ۵ من قوھ وقال : هرلا la‏ فول بأنفسکم أحالتموم 


وسرت الشائعة ى أجو اء المدينة كالبرق»ء فقد ذهب الغلام ( زيد بن 
الأرقم ( a‏ ّ رسو لاله عاحدث وما اف فتغار و الرسول وقال : ياغلام 


— VY 


فصر الغلام على آن غه حح > ثم زاد على ذللف : وللی لارجو أن بزل 
الله عل ليره مأ رصدق دی 8 


لعلاف ضضبت منه ؟ قال الغلام : لا . فقال الرسول : لماه أخحطا معلك؟ 
1 


وکال عند اأرسول ھر بن الطاب فةال lL:‏ رسول الله مر عاد بن شر 
فليقتل عبد الله بن أب » فقال الرسول : كيف يا عمر إذا تحدث اللا 
أن محمد قعل اعاب ؟ 


واتسعت الشائعة فى المديدة ولم یکن ناس حديث إلا فا »> فأمر 
اارسول أن بوذن للمهاجرين بالرحيل عن الملينة »> وكانت ساعة لم يكن 
لوسول الله أن برحل فما أشدة الحر ء ولكنه ارتحل بالناس ليشغاهم عن 
الحديث نى هذه الشائعة وبلللث يدد ما كان عافه من احرج » وهدأت 
النفوس بعض الشى ء » م لم يلبث أن رلت عاره سورة المنافقين وفمايقول 
الله تعالى : « هم اللين يقولون لا تنفةوا علىمن عند رسول الله حى ينفضوا 
ولله حزان السموات والأرض ولكن النافقعن لا يفقهون + بقولون لن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما الأذل وله العزة وارسوله وللمؤمنن 
ولكن المنافقين لا يعلمون» . ) 

وإذ ذاك مى عبد الله بن أ إلى رسول الله وحلف له بالل أنه ماقال 
ذا القول ولا تكلم به » واعتذر الأنصار لرسول الله وامموا الغلام أنه 
ل ظط ما قال‌ابن آیی ٤‏ وقال بعضهم للنى : فانٽ با رسول الله ر جهن 
المدينة إن شئت وهو الدايل ونت العريز . تم قالواله : با رسول الله 
ارفق به فاقد جتنا ولك قومه لینظمون له اللحرز لیتوجوه ماکا ونه 
ر ی أنات قد استابت هذا الك . 


والثائية : من الحوادث الى حقد فما كبر النافقين ( عبد الله بن أ 
ابن سلول ) علىاارسول وقابلها اارسول بصبر عظے ٤‏ حادلة مشهررقی اة 
الى تعرف غادثة ( الإفاك ) وقد وجد كبر النافقين ى هذه الادثة فر صة 
طيبة لر ويج شائعة طعن ما شرف السيدة ( عائشة أم المؤمنين) وكانتساعة 


۷۳ 


حرج م ير | انی ا ئی حاته اشد مما ٠‏ لوللا أن الله ٹعالی ی الرسول 
م ا واظهر له ال ق فما وذلك حيث قال تعالى ى سورة النور : ر إن البن 
جاعوا بالافلف عصبة ن منکم لا سوه شرا اکم بل هو خر لکم » لکل 
امری* م ما ا م ن الام والذدی ثول ک٧ر‏ ه r‏ 1 عاب 
ولا إذسعتموه طن المۇمنون والمۇمئات باتهم حبرا وقالوا هذا 
إفات مبان ء لوللا جاعوا عايه بأربعةشهداء فاذا م يأو | بالشهداء فأو لات عند 
الله ھ مالکاذبون ولوللا فضبل الله عا يکم ور حمته فی ادنيا والالحرة Suh‏ فا 
أفضم فيه عذاب عظم ۾ إذلمونة بألسنتكى وتقولون بأفو امکم ما لیس 
الک ره ع وګسيونه هيناً وهو عند الله عظام ولولا إذ "معتہوه قام 
ایکون لہا أن نتکل ہا سہحاناف هذا تان عظم « يعظك الله أن ثعودوا 


لله آبدا إن کنم ەمن وپبان الله ١‏ کم الأبات والله عام حکم  (‏ 


هکذا كانت حادثة الإفاث وما دار حوها من الشائعات مأساة كبرة 
ى سحياة الرسول » وادكن الرسول صير علما ولم يسىء معاملة زوجه 
روانتظر حى جاءه الوحى الذى برأها من هذه الہمة الشنيعة الى لاتتفق 
وبيت النبوة »> ولاتتفق وسمعة رجل كألى بکر کان من أشرف الناس فی 
الحاهاية فكبف ينأى عنه الشرف أو ينأى هو عن الشرف فى الالام . 


ھکذا کانت الحرب بهن النبى والمنافقن حرباً قائمة على الشائعاثت 
ولو بجحت واحدة مما ئی باوغ المدف ما لدكانت خطرا على الدعوة 
وص اجب الدعوة »> وكالتك كفياة م الوسلام ف موده وهدم الرسول 
فی اول چده » وکن الله حماه وحمی دعوته من یع هذه ااشرور 


وال فات والشرور . 


هكذا كان الرمول مثلا أعلى لى القدوة السنة اميم المسلمين . كان 
ماد عل ل امبر وف الل »ودلا كاه ن حمسن سیاسته لق ومن وفیق 
الله له فى تأدرة رسالته 


م کا کان اليد اة رضصوان الله عام قدو باأرسول ۳ ا 


¥4 س 


قو امم و آعاهم وحركاهم وسكناتهم » فكتب الله هم النجاح ف إقامة 
هذا الدين م صیانته وتشیته بکل ماف وسعهم من عزم ومان وقوة م 
نموا نشره بعد ذلاف بطريقن هما القدوة الحسنة من جهة والسيف 


م جهه اة 


لقد قلنا غير مرة أن محمداً عليه الصلاةوالسلام » نشر الدعوة وحارب 
من أجلها بسلاح الأحلاق قبل سلاح المند والرماح ولولا حسن الأحلاق 
ا بحقی الى عندم س آی العر ب بکل هذا التقدير - حى من أعدی 
أعداثه ب وهو أبو سفيان - وكشراً ١ا‏ معنا عن بعض المود والنصارى 
م دخاو الإسلام رد اقتناعهم بسمو أخلاقه وحسن معاماته وجەیل 
معاشرته وباوغه ی كل ذلاف الدرجات العايا من درجات القدوة اللسنة . 


إن القدوة الحسنة هى من أنجح الأساليب والوسائل الاتصال بالناس . 


ومن م وجب علی کل زعے آو حا کم أو قائد أن يكون قدوة طب 
لغبره مى راد لنغسه النجاح نى الفكرة أو العمل الى جاء يدعو له . 


القصل ت 
الاتصال القحصى والهيی 
وأو قنش الین وم عکل تمان 


إن الذى لا شاك فيه أن الاتصالالشخصى نى ذاته أساس ميم العمليات 
الإعلاية ن یٹ هی 4 ون پیا | العملية الاعاامية ال ی تعرف (بالعلاقات 
العامة ) والأعماية الى تعر ف ( د رالإإعلان ( ولکن الاتصال الشخصى اکر 
ما يؤر ی الحقیقة یی مہدانن حار ين هما ميدان الدعوة وميدان الدعاية ء 
والقدرة عل مار س اتال الذى من هذا انوع شر ط ف جاح العمليات 
الإعلامية الى أشرنا إلا » ذلاث أنه ياعب دور طبرا ى الاعلام على 
المستويات » ومن الحدير بالدكر أن الجاهات البحوث الديثة 
تؤكد أهمية الاتصال الشخصى وتسب إليه مقدرة عظيمة على التأثر فى 
ماهر اکر بکشر من ر وساثل 0 العامة 
له ا ھی الأساس ا بای 0 الجهور اسرد ره أو عدم یبد ره 
لار سالة الإعلامية.ويعال الا حول ن اما ال لاز رسفیاك و کارتز و شر هیا 
سر تفوق الاتصال الشخصى نى التأثر بأنه « إذا کان من السهلأنينصرف 
الناس عن المواد الإعلامية الى لا تتفق مع آر ام وهيو ۳ فإنه ليس ٣ن‏ 
السهل أن پتیجنہوا الحديث ٠م‏ زميل أو قريب أو صديق نمم وخاصة إذا 
کان و ع ال رٹ غار معروف لم سلا ¢ 3 ت النماة ں الیاشر 
مرولة کر £ عر ضس وجهات 1 اظر والتاً تار ٤‏ اناس 


ورعا آنه من أجل ذلا ثعب اأرسول 8ہ ا شدیداً ف مار سے ےھ 


. ك برا 2 م : الإعلام والاتصال را اهر‎ )١( 


(۲) نفس المصدر ص ١١‏ . 


۷ 


الوسيلة من وسا ل اإعلام ‌ قومك وه‌واطاړه ف مکة وغبر ها من مدن 
الحجاز ودلا ؟ العهد الأول من عهود ر سالته وشو العهد اکى یا لذات »› 
ذلك أن الرسالة الى جاء ہا ل لقيت نفورا واعتراضاً كرا من 
جائب العرب ف 7 ْ وإك کانت ٹر رطه مۇلاء المکيين وشائج القرفى 
م ن فرش وملك م ن قریشس > وهن م : بک ن غریاً ما عتا عن 
الأذى اذى لقيه من بعضس آعامه وهو آبو مب وقد بالغ هذا الأخر 
هو وزو جته فی إعنات اأر سول حى نزت سورة ٣٠ن‏ سور القرآن الكريم 
ف ذم یما ¢ وفبا يقول الله تعالى : : 

( تیت ردا ای ھب ول * ماأغى عله ماله وما کس 3# سیصل نار 
ذات هب » وامرأته حالة الحطب » فى جيدها حبل من مسد ) . 

وهذا معنى قولنا أن الرسالة الاعلامية لا تؤثر فى الأفراد أو اللهاعات 
مباشرة ولكن توثر فم من خلال قادة الرأى ى الحتمع » وإذا كانت 
الدعوة یدرد لاتتفق آراء زاء قریش وپ وهم فق کان من الصعب. 
أن تتأثر مها جموع مكة والطائف وغرها من المدن ى الحجاز »> ومع هذا 
وذاك فلم ينصرف الرسول ى بعض الأحيان عن مارسة الاتصال الشخصى 
مؤلاء القادة واازعاء , 

وطفق الرسول ارس هذه الوسياة الفعالة فى أول الأمر مع العامة 
والفقراء » وقد رأى هؤلاء نى العقيدة الجديدة تحريراً لأنفسهم من قيود 
وأغلال كشرة » ولم تكن مم أموال ضخمة مخشون علا ولا نجارة عظيمة 
حافون کسادھا ولا زعاماث رة رضصنول ما . 

وأحذ الرسول يعرض نفسه على القبائل العربية هنا وهناك ومحاول 
أن يناقش أفرادها سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء وذلاك على النحوااذى 
سلشر حه هذا الث عل الكلام ۶ن مراحل اأدعوة وأسہاب جاحھها 

و مهما یکن من شیء فان أ کر ما اسللد الرسول على وسيلة الاتصال 


¥ س 


الشخصى كان ى المراحل الأول من الدعوة وبنوع حاص فى العهد المكى » 
ومعنى ذالك باختصار شديد أن وسيلة الاتصال الشخصى كانت أولىالوسائل 


الى مارسها الرسول فى نشر الدعوة . 


لقاء الرسول برجال من الحزرج فى البيعة الأولى 


وما دمنا نتحدث عن طريقة الاتصال الشخصى المباشر على يداأرسول. 
فلا بغ انا أن نخضل الحدیث عن اتصاله صل الله عليه وسل برجال من 
الزرج وذلاث قبل ان م ر إلى المدينة »> وكان هذا اللقاء عندما حرج 
اارسول فى موسيم ٣ن‏ ا العرب ليعرض نفسه على الفہائل ٤‏ و هو 
عند ( العقبة ) إذ لى رهطا م٧ن‏ الزر ج٤‏ وکان الزرج ف‌نزاع مستمر مم 
الأوس فى داحل يرب » وكانوا مخرجون من حن لحر للببحث عن قبياة 
من قبائل العرب تعيمم لى الأو س » ووصلوا نى ذلك لل العقبةولقمم الى 
هناك فسأهم قاثلا : من آم ؟ فقالوا من العزرج » قال:آمن موالی مود ؟ 
قالوا نعم.ة قال فلا تجاسون أ کمک و؟قالوا: بى. وجاسوا معه صلی الله عليه 
وسل > وعرض علہم الاسلام وعندئة تأ كروا قول الود ممإن بيا قد. 
حان وقت ظهوره ؛ وقد أظطل زمانهوسيتعقبونه لیقتلوه کا ا ٤‏ 
فلا کامهم رسول الله صل الله‌عايه وسل و دعا ما إلى الله قال بعضهم لبعم 
يا قوم تعلمون والله أنه الى الذى توعدك 


۴ 
عليه الصلاةر السلام فما دعام له وصلدقوه وقباوا مله ما عرض عم ن 


یه مو دفلایسبقنکی ليه ُ ابره 


الاسلام» وقالوا: إنا قد 7 رکا prs‏ من العداوة والشرما بم فعسی 
ان م اله رلك . وسنقدم عام ودعو م لل أمر ك »> ولعرض عل م 
الذى أجيناك إليه من هذا الدين فإن جع الله عليه فلا رجل أعر مثاث. 
م ثم قلموأ المدرنة وذ كروا مر هلا انى ایدید ودعوهم إل امان په ¬ 
حى إذا كان العام القادم آتى من الأنصار اثنا عشر رجلافلقوا اارسول. 
( بالعقبة ) وكانت البيعة الأولى لى به" . 


(۱) سیر ة اہن هشام + ١‏ ص ۷۱ . 


— VA — 


وعن ابن مسعود قال : وعدنا رسول الله بل فى أصل العقبة يوم 
الأضص وتن سبعون رجلا › فأتانا رسول الله فقلنا » یا رسول الله : سلتا 
رباك وسلتا لتساك وسانا لأصحابك وأخبرنا ما لنا من الثواب على الله 
تبارلے وتعالى وعاياك . ۰ 

قال: أما الذى أسأل لرل فان تۇمنوا به ولاتشرکوا به شيثاً» وأما الى 
أسأل لتفسى فأن تطيعونى آھدکم سبیل الرشاد » وملک لى ولأععابی أن 


فلذا فعام ذلك 


* 


فلکم على الله الحنة . فمددنا أيدينا فبايعناه ٠‏ 
من أجل ذلا کان الاتصال المباشر آول لوطو ة 4ن نیاو اث العمل 
الاعلای الکبر الذى قام ر الرسول ' بل کان ھن حطر هله الصور 
ار سالة إلى أن توفاه الله سحانه وتعالى . 
KX Kk xX‏ 
سيت أن ذكرنا ى الفصل الذى علوانه ( القرآن كر وسائل الإعلام) 
أمثلة من المساواة » ومرة أحرى نؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
کان ۳ مار سټه له الو سيطة من و سائمل الإعلام وھی وسيطة ( الاتصال 
الشخصى ) لا يفرق بن الأغنياء والفقراء ولا بين العبيد والسادة وقدحدث 
ف رة م امرات أن اجنرم انى رسأدة قر یش بر م بدو ل الإسلام 
وشرح م مزايا الدين الحديد » تم حدثق تلاك اللحظة الى كان فما الى 
مشغرلا ڭه الحهدة أن دحل عاړه رجل آعی من عام اأناس هر یرل الله 
ابن آم مکتوم ولكن الرسول أهمل هذا الرجل حى بفرغ من هۇؤلاءالقوم 
وئ هذا الموقف من ٣ر‏ اقف الر سول نزلت سورةمن سور القرآن السكر م 
بعاتب الله فبا الرسول عتاباً كرا على إهمال هذا الأعى سحجة انصرافه 
إلى أواثاك السادة» ونى ذلائيقول اللهتعالى : ( عبس وتول »أن جاءه الأعى » 
ومایدریات لعله پزکی „ أو يذكر فتنفعه الذكرى » أما من استغى 
فانٹ اه تصدی × وماعایاف لاب زکی 3# وأمامن مجا عاد پسعی ٭ وهر حشی 


فأنت عنه تلهى » ... إلخ . 


TS 


وهذا مثل حر من أمثلة الاتصال الشخصى المباشر مارس فيه الى 
الوسياة الاعلامية الممطرة لغرض خر عدا نشر الدين وهو احافطة عل 
الوحدة بان الأنصار والمهاجرين ُ وذلاك کا يضح فيا ل "ن لیا و 


والحخق فقد كان اعد الرسول مي على هذه الوسيطة من وسائط 
الإعلام - وهى وسيطة الاتصال الشخصى اعیادا كيرا يدل على جن 
سیاسته وعلى عظم که فی معالة الواقف الرجة الى كانت مر به ی 
حياته » وكادت تسد الملاقات الطيبة بينه وبين أصعابه وأنصاره » واسكنه 
استطاع بسیاسته ومہادرته بالاتصال الشخصی المہاشر بینه وبين »صادر 
انعنة نى مثل تلك الاعات البرجة أن دم كل ثورة وأن محو كل سخط 
وأن بذيب كل حتد» وأن يميد نفوس أععابه أصنى ما كانت عليه قبل 
حدوت فة وقد کانث طر یقنه ف کل ذل اأمر اة الثامف والصدق الذى 
ليس بعده صلق » والشجاعة الى لا تماثلها شجاعة » وبذاك أعاد الملاقاث. 
الطيبة الى بينه وبين هذه الماهر إلى أحسن مما كانت عليه من قبل »ومارس. 
فن الاتصال الشخصى بالطريفة الى لار إلما زعم فى أمة أوقائد ى حركة 
وما دلگ ل بتوفیق ٣ن‏ الله تعا و سن تو شمه . 


عى رسول الله من ىء هرازن ما أعطى ی فرش وقبائل العرب ٠‏ 
وم رعط من هذا ايء اسل من الأنصار شا » ففضيب الأتصار لذللك 4 
غضباً شديداً وفشت فم الشائعات المسيئة إلى الى صلى الله عليه وسل > 
وتال بعضهم لبعض إن هذا هو العجب يعطى قربا ومحرمنا س وسيوفنا 
تر من دماء القرشيین فإن كان ١ا‏ فعل الى من أمر الله صبرنا وإن كان 
م ار رسول الله عائیناه » فدحل عاره سل ان عبادة فال lL:‏ وسول الله 
إنهذا الى من الأنصار قد وجدوا علیات ئی آنفسهم ١ا‏ صنعت ن هذا الىء, 
فقال عايه الصلاةو الام فأين نت من ذلاك. فال سعد بن عبادة : بارسول الله 
ما أنا إلا من قرمى »فقال عاي الصلاةرالسلام : فاجمم لىقوماثنى هذه القبة > 
فما اجتمح الأزصار اتام رسول الله فقال مم :٥ن‏ کان من غر الأنصار 


As 


فار جع 3 ر له ٤‏ م وقف الى فمك الله وأثى عله م قال ٠‏ 

يا معشر الأنصار ما مقالة بلختى عنکم > وموجدة وجد وها على ف 
آنفسکي » ۾“ [ آتکم ضا 4 الله ن ؟ وعالة اغا کم الله ل ؟وأعداء 
فلف ! بين قاو کہ .ثم قال يا معژمر الأنصار آلا نجیبو نی ؟ قالوا عاذا يبلك 
یا رسول الله ٩‏ لله وأرسوله ak‏ والفضل € قال رسول الله : ما والله 
لو شم لقام فصدقم وصدقم : : يتنا مکذرا و صدقناك 4 و#ذولاوطردا 
فا وراك 6 وعاثلا فا سيناك . 


فقال الأزصار : المنة لله ولرسوله قال رسول الله مرة أخحرى: ماسحديث 
بلغ عنکم؟ فسبكتوا » فأعاد مرة ثانية وقال : ما «حديث بلغ عنكم؟فقال 
فقهاء الأنصار ا رۇساۇا فم يقولوا شا وما دیو السنمنا فقالو : 
يغەر الله تعای لرسو له بعطی قر شا ا ویر کنا وسوفن مط ر*ن دمام ؟ 
طقال رسول الله صل الله عليه وسم :أوجدم يامعشرالأنصار ف شی ء قلیل 
ن الدنيا تالت 4 قوما اسا کو | ویس غار هم تھا مء ووکاتکم إل [سلامکم 
الثايت اذى لایر لزل ؟ ا لعا ى الرجل ست وره حب ل مله س 
حشية أن پکيه الله فى النار › ألاقرضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعر وتر جعوا انم برسول الله ؟ فوالذی نفس حمد بيده لولا 
امجرة لكت رجلا من الأنصارء ولوسلك الناس شعباً وسلاك الأنصار شعاً 
لسلكت شعب الأنصار » الهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . فبك القوم 
حى الت اهم وقالوا : رصا بر سول الله صل الله عله وسم فسا 
وحظآا . تم انصرف رسول الله وتفرقوا : 


فهذه طریقته بل نى معاطية الأمور »> وهى طريقته فى إطفاء نار 
الفتنة » وهى طريقة بنيت على الصدق والصراحة والرحمة والققرب إلى 
الناس والتو دد rel‏ ومباشرة الاتصال الشخصی rt‏ » هذه الطريقة فى 
السمو بنفوس أصحابه عن الماديات » والعلو ما إلى مستوى الروحاليات› 
وكان من اتيجة هذا ا لوقف الثالى فى مواقف رسول الله أن رجع القوممن 
عنده أكثر صفاء فى النفوس وطهارة نى القلوب وتعلةا بالرسول » وحباً 


Af 


اللمبادىء الإنسانية الى دعاهم ها » وما أعلم آن زعا من زعاء الأرض 
کان پستطیع أن يتصرف مثل هذه الفتنة على هذا النحو أو يذيب‌السبخط 


من تفوس فو مه عثل هله الطر فة . 


ضربنا الئل هنا فى جال الاتصال الشخصى المباشر بالرسول لأنه أضخم 
شخصية تى الوجود الإسلامى كله ولان الاستشاد عسواقفه يى عن 
الاسلشہاد موقف أضابه . 

أا الاتصال اللمعى فأظهره) يكون عادة نى جال اللاطابة حن جتمم 
الحطيب روکد کار من الاس ډو جه ا کلم وهن أجل ذلاث سيتناول 
سنتحدث فيه عن ( الدعوة فى عهد الرسول ا وطرق جاحها ) : 


( س الإعلام ۳ عب ر الإسلام‎ J 


الصا اشاس 
الفصصر غرالف را 
رأينا فا سبق أن القرآن الكرم اعتمد على وسيلة القصص ف سبيل 
اادعوة والاتصال باجماهر 2 وسری الآن کی أن المسلمن رد انقطاع 
آلرحی ووفاأة اأرسول موا ف ط ریف القصص 6و سکن ن ألفار ق الأشدرد 
بن القصصس القرآنى والقصصس غر القرآلى »› فالأول وهو القرا ن لاياتيه 
الباطل » ن بان وليه ولامن نحاه ye‏ ٹا غر اله رآ کان یبی عل الصدق 
حیناً وعلى الكذب أحياناً »يقو الأستاذ أحمد أن کتابه( فجر الإسلا ٩‏ 
( کان ول م قص ق مسجل رسول 1 م مإ ( م الداری) ۲اس اذن 
عمر بن الطاب أن رذ كرالناس > فی عایه ذلاث ان انحر ولایته فأُذن 
e‏ أن بذ کر الئاس ف بوم اسمعة قبل اَن حرج ر ُن اسيج ْ 
واستاذن تھے فى ذلاف عبان بن عفان » فقبل عمان ذلك ) . 
وکان تھے هذا نصرانياً من امن اسل سنة تسم من المجرة . 
وأا صورة هله القصص فھی أن چلہں الا اص ی اجك > ويقص 
عل ألا اضرین حکایات وأحادیث وأا طبر عن الم م الأخرى لا بعتمد 


فہا عل الصدفق بقدر ما بعتم عل الترغیب والرهہ مب ُ والظاهر أن هلا 
القصص کان على نوعین : 


قصص للءامة »> وقصص لليخاصة . 

فأما قصص العامة فهو الذى مجمع إليه نقوس أكر الناس » وهذا 
من القصص مكروه عند فقهاء المسامين» وأها قصص الحاصة فهو الذى 
اعتمد عليه أكثر الحلفاء الراشدين » فلا ولى معاوية بن ألى سفيان اللعلافة 
الأموية ولى رجلا من قباه على القصص . فكان إذا انى من صلاة الصبح 


( ۱( ص ۰ وما پیدها . 


A — 


جامس ها الر رجل وأحذ بذكر الناس فيبداً بامم الله والصلاة و واللام على 
رسوله > يدعو لاخحليغة وأهل بته ویدعو طنده و ٤‏ م يدعو على 
خافن له هب ن الس لمن » ها يدعو على ارک ن كافة ‏ . 

و انآشر القصص ودخحل عليه الكذب وذلاف منك حلافة على إن 
طالب حی اضصطر على إلى طرد جميع المشتغامن بالقصص ف الا 
واس م ( الحسن البصرى ) لاحره الصدق فى القول» وکن مالا شاف 
فيه أن القصص كان هر ن اکر سس الدعارة ى عهد الفن الإسلامية › 

د ها : الفتنه الکیری الى حدثت ف يام الخايفة الثالث عمان بن عفان 

یی الله عله م علا شان القصصس شيا فشا حى صح علا من ٠‏ الأعال 
ا ية نى الدول الإسلامية» وأصبح القاص أشيه بوزير الإعلام والدعاية ف 
الوقت الحاضر مالم يكن أكبر منه > وكان بعض القصاص ف تلاك العصور 
مجمعون بن وظيفتن ی وقث واحد هما : وظيفة القضاء ووظيغة القمممں 
أو باخة العصر انى نعيش فيه بهن وزير العدل ووزير الدعاية » م رۇى 


فما رك أن محص الرجل بحدې هاتين الوطيغشن . 


وکال أول من جم بن القصص والقضباء ف صر الاسلامية هر 
) سلمان ابن عار التجیی ( سن مان ولااثہن اجر ة 

مھا یکن ۾ من شىء فن طر رق القصص دحاث على المسلمين أساطر 
الديانات الأحرى الهو دية والنصرانية »و کان ذلا سیا ‌ الأسباب الى 
کات ر جال اللحدیث کشراً 4 ن اهود المضنية فى التحر ى عن صدق 
الحا آدیث النبودة إلى س جاب الأسباب الأخرى ا ی جعلمم پعانون 4ن أ جل 
هذه الخارة . 


وبسبب فلات أيضا امتلأت كتب التاريخ الإسلامى بكشر من الوقالع 
الر اثدة والحوأدث إل فة » و ذلات م آاعت وا ر اا حول عل وھ دران ۰ 


كبر ین ها ( وهی ن به ) ( وکعب الأحبار) . ما وهب ن ی فر جل 


)١ (‏ حطعل امقر زی + ٢‏ ص ۳٣و‏ ¬ المطيعة الأمير ية . 


Af 


مى من أصل فارسى وكان من أهل السكتاب "وله محرفة واسعة بقصص 
الأنبياء وأخبار م > وأما كعب الأحبار فہودى من ادن أیضاً وکان مصدراً 
لسرب أخحبار الهود إلى المسلمن وعن طريقه أيضاً دحل فى تفر الفرآن 
الكرم ما يعرف ( الاسر ائیایات ) . 


والحلاصة أن القصص أفاد المسلمين فائدة جزئية عن طريتى الدعارة 
للخلفاء والملوك والسلاطن » ولكن هذا القصص أخر بنواح ثلاث وهى : 


ناحية الحديث النبوى » وناحية التاريخ الإسلامى > وناحية الديانة 
الإسلامية نفسما عن طريق الإسرائيليات ‏ هذا ماحدث فى صدر الإسلام 
ولكن بتحول الحلافة الإسلامية إلى ملك حقيى على يد معاوية أصبح 
القصص شأن كبر فى تحميس اجنود للقنال فضلا عن الدعارة لحلافة جديدة 
أو مذهب بجدرد و نحو ذلا . 

لقد كان القصص عنصرا أساسياً ى جيوش المسلمين > وعايه اعثمد 
أولوالأمر نى شد أزر الحنود فى الفتوح الإسلامية والحروب الدينية ومن 
أشهرها الحروب الصايبية المجروفة فى التاريخ . 


K# # # 


وبعد - فقد كان اكل نى من الأنبياء السابقن معجزة »و كانت هذه 
المعجزة نى ذانما أقوى وسائل الدعاية لنجاح انى نى دعوته الى بعث ما 
من قبل الله تعاى . 


فکانت اوسی معجر له الى حدثنا ما الفرآن الكر م وی الصا » وکانٹ 
لعیسی معجز أثه الى ما انه پر یع الأ كه والاہرص باذك الله › ومسا انه 
مح الموتیبإذن الله » وهکذاء ما محمد بن عبدلته فعیجزته القرآن »ول نتحدٹ 
عن القرآن رث اذه معيجز هة ا المعى ٤‏ وه انر یل أن زتحدث عن کتاب 1 
من هذه الناحية »فلات آنا حرس عل أن نکتی با انب العلمى من جوانب 


Ae — 


الإعلام والاتصال بالحاهر فى الإسلام » وليس معى ذلا أن العا ينكر 
المعجرات أو أن العلاء كلهم فی تاریخ العام منکرون ماء وکن عنعنا من 
الحديث عن المعجزة من الزاوية الإعلامية الخاصة أننا سناتى بكشر من 
الباحشن بأخذون علينا هذا السلوك » ومن هنا تحدثنا عن القرآن نى جال 
الإعلام والاتصال با ماهر ءوذاث بالطرق والأساليب‌الى يفهمها البشر ف 
کل زمان ومکان » وكفانا ذاكعن االحديث عن القرآن الکرم من حیثٹ إنه 
المعجزة الكر ى الوحيدة أو الفريدة لرسول الله بز : 


المصزا ساس 
مواصم الحج 
م عظ م وسال لدو 


أجمح الباحثون على أن الإسلام دين السلام والحبة » ودين الاجماع 
الإعلام الم وقيمة الاتصال رالناس على فاعلة می من قو اعد الالفة 


والصدق والاخحلاص والأخوة . 


وى الشريعة الإسلامية كشر ٠ن‏ العبارات الى تدل دلالة واضحة على 
هذا ا عى »فصلاة الجاعة تقام نخس مرات نى اليوم والليلة ءوصلاة الجمعة 
تقام نى كل أسبوع مرة» وذلاك على طاق واسع وتجيع أ کر > وفما 
قول الله تعالى : « ياأما الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذاسکم حار لک إن کم تعلمون «فإذا 
قضميت الصلاةفانتشر وا ى الأرضوابتغوا منذض ل الله واذكروا الله كشر العلكم 
تملحو » > م هناك صلاة عرد اأفطار وصلاة عيد الأضحى وفمما ایل 
وتکبیر وذکر لله کشر | بصدر من جميم المصاین على شکل نشيد جمرل 
ر ل أعظم الأثر ف تفوس المسلممن »و يعر عن شکر جم المسامين لله 
تعالى على انعم الى أفاضما عام والانتصار الى حص به بم ودیہم حى 
أظهره على الدين كاه , 

ونر انى إلى التجمع الأكر الضخمء والمؤمر الأعظم ونعى به 
يوم الحج الأ كر > وفيه ياتى المسلمون من مشارق الأرض وم غار ما 
مستیجر بین لنداء الله ٠هاجرين‏ يقاو er‏ إلى الله ميجر دين أمبادة الله »> وذلاث 
بالطريقة الى رها هم لا يدو ن عا فيل شعرة . 


د انعر م الله وال يقو اه J:‏ إن اول ری و صم الناس الذى AE‏ 


~~ AV — 


مہا رکا وهدی للعا أن * فيه آباٽت ينات مام برهم ۽ وهن داه کان 

کا أعاہهم الله تعالى أنه كلف أبا الأئبياء إبراهم عليه السلام بأن 
يدعو الئاس لاحج والطواف بالكعبة فةال تعالى إ وأذن ى الناس بالحج 
يأتوك رجا وعل کل اهر ان من فچ ق *٭ ایشمدوا منافع فم 4 
ورذکروا اسم الله يام مولو مات ( 

# # 3¥ 

وحن لا لدت عن اسیج من یٹ هو رکن من ارکان الإسلام ولا 
من حيٺ هو نوع من اجر ة إلى الله والتجر د الكامل لعبادة الله كالانايحدث 
عن الج ن یٹ A‏ البالغة ف ج کم ا لمن من شی بقاع 
الالء ولاءن حيث الغاية الى شرع من جلها لاتباع هذا الدين »فكل هذه 
البيحوث ليست من قصدنا ولا هى هدف لا وإما هدفنا هو التحدث عن 
الحج من حيث إنه من كر وسائل الدعوة الاسلامية حيث إن مقرون 
بكثر من المظاهر الإعلامية والأشكال الدعائية الى صحبت أداء هذه 
الفريضة من أوها إلى آلحرها . 

رما كان أول شكل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الى بر دده 
اجيج وم مقباون على e‏ م وررددونه ف آثناء طوافهم بالكعية وشو 
اشد اأذى و ضعە هم رسو ل ار و فيه يقو ل( لبي لالام لہیات» ياتلا شر بك 
یدل بياث (. 

مشهد رائ جميل من مشاهد الدين يثبت العقيدة فى نفوس المسلمن 
ویزرع الاعان والسكينة زرعاً آلحر ف قلوب المۇ مەن »و للأناشید الحاسية 
فى كل ثورة ديلية أو سياسية أثرها الذى لا حتاج منا إلى شرح . 

من أجل ذلاف جعل الله الحج ركنا من ركان الدين وفرض على كل 
مس طیحم أن يقوم به ٥٨ن‏ المسلات والمسلمن ¿ و ذلا ف قواه وال : ( وله 
عل الاس ج ابت ٥ن‏ استطاع زليه سیا ) . 


n AA — 


وقوله بل ر( آما الناس قد فرض عايكم الح فحجوا ) فقال رجل 
من الحاضرین :أکل عام پارسول الله ؟ فسكت النى حى قاها الرجل 
ثلاث مرات› قال عليه اأص اة والسلام(لو قلت ہم لو جبٹ و لا استطہم). 


ولح 5ة جايلة أيضاً جعل الله العمرة مثل الحج لقوله تعالى ر ووا 
الحج والعمرة لله ) . 

وهىفرض علالمسلل كالحج مرة واحدة فى العمر »> ولكن ذلا مشروط 
ھا ی احج بالقدرة مالا وععة .وها - أى احج والعمرة -مفروضات عل 
کل مسل ومسلمة » وى أالحديث قالت السيدة عائشة ( يارسول الله هل 
على الشساء من جهاد؟ قال : نعم » علہن جهاد لاقتال فيه ء اأيحج والعمرة) ١‏ 


«- 


ونساءل : ماهى هذه المنافع الى يشہدها الناس نى الحج انب 
العبادة والتجر د لله تعالى ؟ إن ما لاشات فيه أن التبجمعات السلمية فى كل 
زمان ومکان لا تلو من الفوائد الى تعود بالخر على الإنسان» فن هذه 
الفوائد النجارة وتبادل السلح الادية» ومن هذه الفواثد أيضاً الإعلان وثبادل 
السلع الإحبارية والمواد الروحيةءوليس من حتق مسر للقرآن مها عظم 
شأنه أن يتجاهل الناحية الأحر ة » ونعى ما السلع المعنو, به أو الاعلامية 
فا احج فی جانب من جوانبه إلا سوق كبر ة ۴ عل ج الأسراق 
المشورة ف الأمم القدعة والديثة »> وما کانت هه الأسواق ف بوم ٣ن‏ 
الأيام مقصورة على البضاعة التيجارية دون البضاعة المعنوية إلا إذا كان 
هناك ساطان غاشم حول بشو له وجار وته دون تبادل السام المعنوية , 


ودعنا مرة أخرى نوازن ہین (النادی ) ( واج الأكر ) ولو آن 
القياس ا الفوارق العظيمة 4 ودا کان آلنادي وسيل من قوی وسائل 
الإعلام لى العصور القدعة والحديثة » فى القرية أو الحى . . أو المدينة فى 
الدول ابر ة أو ابر ة فکیی ناد کار ایس 4 زر ف العام aS‏ 
کدی احج تمع فيه الس مون ٥ن‏ أقاصی الأرض حول مکان وأسحل > 


() کاب الفقه على اذاهب الأربعة سس 6 . 


A4‏ س 


و الكعبة أو جبل (عرفات ) »وى وقث واحد هو شهر ذى الحجة > 
إن إن الان فی جميع أقطار الدنيا لو دروا أمرهم وهيثوا نفوسمم للل 
هذا الاجاع 'الكبير أو المؤتمر العظم اها استطاعوا تنظم ذلك حبر 
من الحج . 

فى هذه البقاع المقدسة مجتمم المسلمون لا فرق بين كبيروصغرولابين 
أبیض وأسود ولا بن أحمر وآصفر ولابین غى وفقر ولان سید ومسود 
ولان رجل وامرأًة فيتعارفون وپتاآلغون ویزورن تلك الرقعة ای شهدت 
واد الرسول » وكان فہا نزول القرآن الكرم وکال فہا جهاده ل ضد 
ا مرکهن وال نافقین » ودارت فما الحرب البار دة بينه و بان الود کا ا 
ما اللحرب الساحنة بينه وبين الكافرين »> كا يشمدون تلات الأرض الى 
ا لہا اأرسول وشهد فا م من النصر والتأك 4 ا آعم ره الله عليه وعلی 


دنه اأيحنيف. 


وانظر معی بعین الخيال مرة أحرى إلى بقية مظاهر الدعوة الاسلامية 
والأشكال الدعائية الى اقتر لت ذه الفريضة الدينية وهى فريضة الحج . 

فن ذاف الطواف حول الكعبة سبع مرات ظواف قدوم أو إفاضة 
وطواف توديع »> وغبر ذلا من ضروب الطواف الى أمر ما الرسول . 

م انظر مم ى إلى الصور الى اختارها الى بم هذا الطواف . ٠‏ 
لد أمر انی ا صعابه ن يتيج ر دوا من يام المعهو دة أو الى تعودوا بسا 
کل يوم» وان رر دوا يابا آنحری غار عة ورتااف کل وب 8 ن إزأر 
يغطى النصبف الأسفل من الرجل آورداء جل وسطه تحت منكبه الأعن 
ونجعل طر فيه على مک الأيسر › وقد ميث هذه السنة من سان الج 
( بالاضطباع ٩)‏ 

أندرى ٠ا‏ هى المنكة الى دعت الرسول إلى أن يأر أععابه بانخاذ 
هذه أليئة فى تخطية الجسم نی آثناء الطواف ؟ 


)١ (‏ كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة ص ٥۳۲‏ : 


۹*۴ س 


لقد كان الرسرل يذهب إلى الحج وهو بالمدينة» فحر ص على الفلهور 
هو وأصعابه على هذه ية الى يغطى فما أحد كتفيه ويكشف فما عن 
الكتف الأخرى أكى بظهر للمشركان هو وأععابه عظهر الأقو ياء المفتولى 
العضلات الاين يستطيعون مم اہم أن يقاوموا المشركان دح قو مم ومتانة 
پنیا م السدی . 

إن الطواف إذن - لا محلو من معى (المظاهرة ) الکری الى قصد 
إلما الرسول قصد » وذللك بغية الإعلان عن الدين »› وبغية الظهور عظور 
القوة ة البدنية إلى جانب القوة الروحية ته للمسلمين وی ذلا عورف للمشر کين 
ئی مكة وإرهاب ارءوس الكفر فى تلك البادة الى اضطرت النى وأصضاره 
إلى الهجرة . 

احق إن ى كل شعبرة من شعائر احج فضلا عن مع التجرد 
والعبادة كما قانا معي من معانى الدعوة الإسلامية » وإشارة بليغة إلى قوة 
هذه الدعوة . 

وەن آم هذه الإشارات البليغة أو الدعائية - التابية والطواف . 

وف وقفة عرفات - وذلاف ف اليوم التاسع من شهر ذى الحجة - 
تمع المسلمون كذلاف من كل أقطار الأرض نى هذا الوادى القريب من 
مكة ى وقت واحد وبقلب واحد وعيد واحد من أكر أعياد المسامين > 
وينظمون لأنفسم أو ينظم الله هم مۇر ا انبا كۇ رھم حول الكعبة »ون 
هذا امور العظم» يستطيع اللي ن - لوأرادوا أن پتباداوا الرآى فما 
بعود على الأمة الإسلامية كلها بالسر ءويذود عا الشر وينصرهم على العلدو: 

وإن أسلوب المؤ ترات هو السمة الأساسية للاتصال الشخصى لى عالنا 
الحاضر » ولكن مؤ عر الج حتاف عا من حیٹث تدع له کل مقومات 
اجاح العقائدرة والروحية والفكرية . 


وشعبر ة أحرى من شعائر احج سس ھی ری اوی أو ارات س |د 
أخذ کل واحد ٣م‏ تسا وأربعين حصاة من أرض يقال ها (المزدلفة) 


س إ۹ س 


ف ط رهما إل 4 می( ورييثوك ف لاف اله حی إذا شرق الصباح ذھيوا 
موم إل مکان يقال 4 (العقبة) وهناك راحو ن ۳ ری الحصی أو 
امر اتف دا الہوا ٥‏ ذلا ڏوا ذباهم وأطعموا الفقراء 


ليست هه الأ یاد ھا ن الأمور الى تارج ا اأدعارة ف کل زهان ن 
ومکان ؟ وماذا بفعل الناس فی آعیادهم منذ القدم کار ٠ن‏ هذا ؟ إا إذن 
مظاهرة کری من هذه المظاهر اتال قرت باج اکر أذر رع 
+ قوی درالم الدعوة لاإسلام والانتاصار انى الوسلام والاسحتفال ډه على 
الحو الذى ياقى ر ۶ قالوب حصومه وأعدائه . 
من اثر الج ھی سی اجيج ب صا والمروة 
وما لظاهر ة ری لاتقل ف روعما ما سقها م ن الظا اهراٿت فہا بعلو 
هتاف لاإسلام » ونى الإسلام »و فما يکبر الدعاء إلى ا باارحمة والغفران» 
وما يز داد المسامون تعلةاً بالرسول وإصرارا على الاك مبادئه العالية . 

وقبل أن يغادر المسلمون مكة المكرمة يعودون إلى الماواف حول 
الذى ارشدهم 3 مواطن اأرفعة امعنورة واأنشسية والادرة . 

فين ازعم الديى آوالسياسى أو الاجماعی الى پستطرم تنم مثل هله 
التجمعات أوالۇتمرات ؟ وأين الفرصة الى نتاح الاتصال باللهاهر وتبادل 
الأفكار والاراء والأخبار والعلومات مثل هذه الفرصة الى تناح للناس فى 
الج ؟ 
الهو ل ف ذلا ٬‏ فاړت اسمن ق هذا العصر لتفعو ل مه الو سياه العامة 
القوي rl‘‏ رستطلیعو ن أن عخدوا من مرم اج ف کل عام مۇ مرا إسلاما 
عالياً يعر ضون فما آراءهم وأفكارهم ومشكلامم وقضاياهم ومما قضية 
فلطین 7 ٠‏ 


)0( آذ کر نی أديث فريضة لج عام ۹۸ ۱ وأدیت د ئر الج ٢ا‏ الات سی ر ع 
اجاج إل جہل عرفاٹ س وکان وما ا میا شعر ت فيه بسمادة روحیق م أذ مثاپا ی اتی = 


س ٩۲‏ س 


ودعنا م هذا انسر - مله الآية الكر عة الى تعطينا كبر دليل على أن 

( يوم الج الأ کر )ميزاً له عن الج الأصغر وهو العمرة - کر 
ر لاوسادم وا لمەن وڪذيراً فی أاوقت نضسة للمشر کن والكافرين . 

ل تعالٰى؛( وأذان مر ن الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأ کر أن الله بریء 

من المشركين ورسوله» فان تم فهو ر <J‏ م٤‏ ون ولیم فاعلہوا آنکم غر 


«عیجز ی الله > وبشر الذين كکفروا بعذاب ل { . 


و لکن الذی آحزئی ی ذا الیوم وحز ی نفسی كثيراً آئی لم آجدما کت أنمطر ‏ وأيلەق 
نفسى قبل ذاك ؛ ففد كنت أنعظرآن أن أشهد أضخم م تمر إسلامى هناك خاب فيه المطباء 
E‏ فلسطين »> وهى القضية الى كانت تشغل بال المسامبن فى ذلك الين . وبعد ثليل معت 
خطيبا واحدا أذ حاب الجاهر فى هذه القضية ولكله ! م يطل کا دوقت ولم بعقب عاه 
شطباء آخرو ذل يشجمى ذلك على أن أكون واحداآمن أ رل المعقبین س برغم انى کدٽ ف 
یر کامل صحی ی ذلك اموم 

لقد كائت هذه الفرصة مينة يتحدث فا زعماء المسامين فى أءور كثيرة من أهمها قضية 
اللاجتين» و للكن ذاك لى بحدث فرجەت من عرفات لى ذاك اليوم وأنا حزين وأريد أن أعى 
نفسی من الاستطراد فی الت . 


العصبل ساح 
العلاقاتالاساشة 
ف صت د رالاتا 


سمح فى العصر الذى نعيش فيه عادة جدیدة من مواد اعلام هی 
مادة (العلاقات العامة ) غر أن هذه المادة إا تعتبر جز ءا من عل وسم 
هو عل الملاقات الانسا انبة ويتق م هدا م إلى قسمين : العلاقات الداحلية 
أو اللعاصة» والعلاقات الحارجية أو العامة » ولا غبى للمؤسسات الحكومية 
أو الأهلية عن القسمين معا . 
آما العلاقات العامة فهى علاقات المؤسسات بالهاهر من الحارج » 
وأما العلاقات اللحاصة فهى علاقات المؤسسة فى الداحل . 
فإذا طبقنا ذلاث على الظروف الى أحاطت بالرسول والكلفاء الراشدين 
فى صدر الإسلام وجدنا أن علاقاتم بالمسلمين من سكان المدينة تمثل 
العلاقات الداخلية» وأما علاقمم بغر المسلمين فى داخل المدينة وخارجها 
فشمثل العلاقات العامة > وقد جمع الرسول وچمم اللفاء الراشدون من 
بعده بين هلين النوعين من العلاقات الإنسانية - ولكمم كانوا قد بدعوا 
بالعلاقات الداحاة . وجهوا عنايم إلى العلاقات الحارجية . 


ولعل اکر شاهد على ما قول أن رسول الله ا بدا رسالته بدعوة 
أهله وعشبر ته إلى الإسلام وذلك علا بقوله تعالى ( وأنذر عشر تك الأقربن) 
فرداً بدعوة زوجته السيدة خدجة وغلامها ياسر وسمية زوجة ياسر » هذا 
فى المرحلة السرية من مراحل الدعوةء م بدا المرحلة العلنية بدعوة بى هاشم 
5 سنشرح ذلات ي موضعه . 

والعجب أن النظريات المديثة ن العالاقات الإنسانية تشول إن هذه 
الملاقات ينبغى أن تيدأ من الداحل تم تى بالعلاقات العامة أو الملاقات 
من اللحارج » فانظر كيف اهددى اارسول إلى مارسة هذا النوع من أنواع 


س 4 


الإعلام - وهو العلاقات الإنسانية - بطريقة بقرها العلم المديث » ذلك 
آنه بدا بزوجته وبنی قرابته ثم بأدنى الأصدقاء إلى نفسه » وهو الصديق 
آبور وەن ۳ درجته » ومضی ف طریقه حی يلخت الر سالة غاا 
رل ذللئ . 


ويشبه العلاء الحدثون ممارسة العلاقات الإنسانية على هذا النظام المتقدم 
أعى ره البدء يالاعلام الداخلى والانہاء بالإعلام الحارجى با حجر بای په 
ف الماع یلت فيه سح رک شديدة » وإذا ردواثر أو اقات 2 الامواج 
تتكون حول الجر » وتقسع شيا فشيتا » وهذه الدواثر أو الحلقات إنغما 
تتکون من الداخحل ولا وتتسع ی انجاهها إلى الحارج شیا فشيئاً حى تتلاشى 
بعد ذلا . بناء على هذه القاعدة الحديثة من قواعد العلاقات الانسانية» عكن 
انأ كد بأن الإعلام الداعلى بحب أن يكون سابةاً على الإعلام الحارجى » 
بل إن الاعلام الحارجى إغا هو انعكاس لايد منه لاإعلام الداخلى »> ومن 
تم کان من الأخطاء آلی ترتکما بعض الدول ئی وقتنا هلا أن تسلك فی 
الإعلام خحطة عكسية » فلاتصيب هدفا إعلاميا ذا بال 


تم إن العلاقات الإنسانية لا تنشاً إلا نى جو ثقاى وحضارى يؤمن بقيمة 
الانسان من حیث هو |نسان له کرامته وله حقوقه على الاحرین › وعایه 
واجباٽ وه » وقد توفرت هذه المعالی فى الحتمع الإسلامى وهو الحتمع 
الذى خلقه وتولى بناءه الرسول الأمين بل » ومن اللحطاً كل اللاما 
أن يزعم المؤرخحون أن هله العانى ار توجد إلا بقيام الثورة الفرنسية 
ئی أو حر القرن الثامن عشر » وى القرآن آيات كشرة تتفق على ذلاى 
ما على سبیل المثال : ر ولقد کرمنا بی آدم . . . » وی الحدین قول 
الرسول إل : ر الناس جميعاً سواسية كأسنان الشط) . 


فاد عن هرل| وذاك فان أمظ ) الانسان) أو ابن (آدم ( کشرالورود 
ف القرآن الكرم معی الكرامة والاحرام ْ وو صفه سيدا لاطبيعة ای 
سخرها له الله تعالی وفضله على آی لوق سواه» ویضاف إل کل ذلاك 


س ۹۵ س 


ما سبق أن قلناه من أن الاسلام حض على الشورى وأمر المسلمين ا > 
بل أمر النبى نفسه باتباعه مم أنه المئل الأعلى للانسان وأنه رجح عقلا 
وأكير علا وأعظم مز اة من جمیم الذين عاصروه واتبعوه ى دعوته» وف 
مثل هذه الأجواء من الدعقراطية ييا الرأى العام وتيا العلاقات 
الإنسانية وتظهرعلى أحسن وجه . 

وهكذا وفر الإسلام بتعالمه جوا من‌الإخاء والمساواة جعل من العلاقات 
الانسانية نباتاً صالاً للثربة الاسلامية فأصبحت هذه العلاقات الانسانية 
سمة من مات الحتمع فى صدر الاسلام » أعى فى عهد الرسول وعهد 
الحلفاء الراشدين من بعده , 

ثم حاث بعد ذلك أن انعكست هذه العلاقات الانسانية فى داخل 
الحتمع الاسلامى الضيق فى المدينة على الحهات البعيدة عا » وعلى الدول 
الكبر ة الحيطة بشبه المحزيرة العربية »> كا ظهر ذلاف فى الوفاداث أو المثيل 
الدبلوهاسى بلغة العصر الحديث » وهو المشل الذى تحقق بشكل ملموس 
ف بعثات النى بب إلى الأمراء والملوك انحاورين . 

وسنتحدث عن ذلاف بوضوح فى الفصل الى عنوانه : (الدعوة فى 


عهد ارسول وأساليب نجاحها ) . 


وعلى ذلك فنحن لا نبالغ إذا قانا أن الإعلام الإسلامى هو الذى وضع 
النواة الأولى لفن العلاقات الإنسانية بشقما: العلاقات الداحاية والعلاقات 
الحارجية» كا آنه وضع الأساس الأول لفن الدبلوماسية والتعامل الإنسانى 
المتحضر مح الأخرين . 

والحقيقة أن عبةرية الدين الإساامى عبقرية إعلامية فى جودرها كا 
آشرنا کذلاث إلى آنا لم تكن سحراً كما كان الأمرنى اأوسوية فى عصر فرعون 
مصر العروف بام « منفتاح » وم تکن امعجزة طا جا كان الأمر ف 
المسرحية أيام اأرومان . 


مم إن الرسول عايه الصلاة والسلام فطن كاللاك إلى أحمية الشرح 


۹٦ 


والتفسار باعتبار ه جزعءاً من الإعلام » وكان يبعث' بالوفود مر ن القراء و النقهاء 
تفر الدين وشرح القرآن الكرم > كا يفعل راء الإعلام من المعلقين 
والمثلين فى العصر الحديث . 

وپانحتصار تنجد أن هذه الوسياة من وسائل الإعلام کانت من آبرز 
صور النشاط الإعاامی الذى مارسه الرسول ومارسه الحاماء الراشدون ٠‏ 
وعلينا أن نقى الأدلة على صدق هذه القضية › وذلاث من حياة الرسول 
وأصحابه على النحو التالى : 

١‏ - فن ذلاك أن الرسول كان عحسن استقبال الوفود العربية الى تفد 
إليه نى المدينة وترغب نى اعتناق الإسلام على يديه . 


۲ - ومن ذلا أيضا أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من التآحى 
بن المهاجرين والأنصار متذ هاجر وهو وصاحبه ابو بکر من مکة وتبعه 
امسا أره هره ن المکيين فی ذلا . 

۳ - ومن حلاف أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من العلاقات 
السياسية بینه ون اہو د المقيمين معه فى المدينة » وذلاث بقصد التعايش 
السلمى معهم ها نقول نى لغة العصر الحاضر. 

٤‏ - ومن ذلك ما أشرنا إليه من حن - من أن الرسول تجح فاد 
العلاقات الديلوماسية بهنه وبان آمراء العرب ْ م بن وبان ماف الرشة 
وملاب اأروم وکسری وعزیز صر وغر م من الوك المعروفين زمنە › 
وكل هذه اهود الى بذها الرسول تعتر فی نظر الباحث الحدیث صورا 
من العلاقات الإنسانية . 

ه - م من ذلات طريقة المصاهرة » والمعروف أن النى لر كان له 
زوجات کشرة » ولکن ذلك لم یکن دلیلا على مپله لاشېوات س ولو کان 

طريتق الحلال - ولكن ذلاث كان نوعاً من أنواع العلاقات الإنسانية س 
ھا سنشرح ذللث فما بعد » 


والواقع أن كل فكرة جديدة أو عقيدة جديدة لا نستطيع أن نجد ها 


4¥ 


غى عن فن العلاقات الإنسانية » وهذا كلام ينطبق على كل نظام جديد. 
أو كل بحجكومة جديدة أو كل فرقة من الفرق السياسية أو الاجماعية أوالدينية. 
تظهر .فى المجتمع . 

وإذا كانت العلاقات الإنسانية بشقما مكن مزاولما فى العصر الحديث 
عن طريق الصحف والإذاعة.و عو ذلك فإن العصور القدمة كالت تزاونما 
بالطرق الى تيسرث ها إذ ذاك كاللعطابة » والشعر » والندوات واارياراث. 
الرمية . وما الزبارات الى كان يقوم ما مر بن اللعطاب إلى الأقالم, 
الإسلامية من حن لحر رغبة منه فى الوقوف علىأخحبارالرعية ٠ن‏ جهة » 
وتوطيدا الملاقات الإانسانية بن المس لين وولامم فی هله الأقالم م٠ن‏ 


هة ا ية . 


ونقطة أحرى لا بد من توضيحها فى جال العلاقات الإلسائية عفهومها 
فى العصر الى نعيش فيه : فهناك المؤسسات الحكومية أو الأهلبة.وهناك 
المنطات أو الجمعيات الى تمدف إلى الأرباح الالية من طريق النسويق 
والتسويتق وحده قبل أى شىء » ومن‌الأمثلة عل هذه المنظات ما تراه من 
الشركات التجارية أو المنشآت الصناعية » وكل. هذه الشركات أو المنشآت 
فى العصر الحاضر إنما نحتاج إلى قوتمن فى وقت معا »> ها قوة الإدارة من. 
جانب ٠‏ وقوة العلاقات العامة من جانب انحر . 


غر أن هناك منظات ومؤسسات لست محاجة إلى الر ربح المالى ومن 
الأمثلة عاہہا الاعات والستشفہاث والجمعيات الحرية كا مىرات وحو 
ذلك » ومن غر المعقول أنيكو ن ذه المنظات هدف إلى الکسب الادى » 
أو بعيارة ری ایس ها هدف اللسوبق ¢ فاسلامة لها نش الم 4 
والمسنشيى لعلاج المرضي › والميرة أو احمعية السرية لمساعدة الفقراء ٠‏ 
وهكذا . 


والمنطات الفكرية والفرق المذهبية لابد أن تكون من النوع الأحر » 
ليس ها هدف الوبق وإعا هدفها الوحيد هو ترويج اذهب اللجديد أو 


( م ۷ د الإعلام فى صدر الإسلام). 


ن ۹۸ س 


العقيدة الحديدة ونحو ذلاف » ومن هذا القبيل تلك الدعوة الى دعا ہا 
برسول الله صل الله عليه وسل » وهى الدعوة إلى ا > ومن أجل ذلك 
مارس اأرسول فن العلاقات اللإانسانية بالطر ف الى اشر نا لہا »> وکانیعتر 
بالانبیاء الذين سیقوه إلى مثل هذه الدعوة » فلا يطلب من العرب جرا عل 
الحهد الذى يبذلە ی سیل الدعوة > بل کان بقو لهم ماقاله الأنبياء من قله : 
ب( قل ما سألکم عليه من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله »> وهو 
على کلی شی ء شهید ) . 


¥ ¥ ¥ 


بى أن نستشهد ببعض الأمثلة على هذه العلاقات الإنسانية الى زاوها 
اأرسول 7 وقام | بعض اسلاماء من بعل » وسنکتی بالأمثلة الائية : 


أولا : طريقة القراء أو الفقهاء انين يبعث م الرسول إلى 
#لقبائل العربية الى اعتنقت الإسلام » وكان على أولئك نتاه أن يشوموا 
بأعمال كشرة ما : 

شرح تعالم الدين الديد › و تفسار بعض آبات القرآن وبیان الدیٹث 
الشريف > وما تقوية ااروابط بين أفراد هذه القبائل من ناحية والنى 
وصعبه وبقية المسلمين من ناحية ثانية » وإذا كانالمدف الأول من‌العلاقات 
العامة ی کل زمان ومکان هو إبجاد هذه الروابط الإنسانية السليمة ف 
المجتمم وضان التفادم احج بن طر فن هما : الطرف الذى مثل 
مصدر الرسالة أو المرسل ( بكسر اسن ) والطرف الذى عثل المستقبل 
ل بكسر الباء ) نقول إذا كان هذا هو المدف الأول والأخر من العلاقاث 
العامة » فقد بجح «بعوثواارسول فى أداء هذه المهمة كل النجاح » وجاهدوا 
ى سبيل هذه الغايةحق‌الجحهاد» وقد وطنوا أنفسهم على التعرض اكل الأخطار 
ف سیل دات . 


والحق لقد كانت هذه المهمة المليله مفو فة بالأخحطار العظيمة . فقد كان 
يعض اللحونة غلاظ الأ كباد من العرب يستدعون الفقهاء بقصد التفقه نى 


4 


الدين فإذا حلوا هم فتلوهم غدراً ووحشية وانتقاماً من الإسلام » حدث. 
حادٹ کھذا ئی مکان. يقال له ( بير معونة ) وذلك ى صفر من السنة 
الرابعة للهجرة(۱١)‏ وتعرف هله الواقعة بسرية القراء « وکانوا سپعین قارا 
يۇلفون هله السرية { ۰ 


فقد قدم أبو براء ¬ سيد قبائل بى عامر - إلى النبى صلى الله عليه وسل 
ومعه هدایا » وطلبمن‌النی أنربعث معه يعض رجال من اأصحابة إلىأهل 
تنجد فخاف النى على أصحابه أن يغدر هم أهل نجد ورفض امدابا »كارفض. 
أن وبعث پر جاله » و لکن آبابراء. ایازم وضمن سلام ْ فبعٹ الى ممه 
سبعین رجلا من حيار ا لمسلمین > فلما وصاوا إلى بير محولة وجدوا اسهم 
حاصرین یش کبار » وضربت أعناق الرجال الأبرار الذين كانوا محملون 
رسالة السماء وم يفر مہم الا کعب بن زبر و مرو إن ية » فبلغ ی خبر ھ " 
فوچل هم شد اأوجد وحزن عام اق الحزن وقال: هذا عمل آی‌براء ٤‏ 
فقد كنت هذا كارهاً متخوفا › فبلغ با پراء ما قاله انی قر فات عقب 
ذلك أسفا على ما صنح ابن أخحيه عامر بن الطفيل . 


ووقعت مأساۃ کهذهفی‌اارجيع -وهواس ماء هيل بين مكة وعسفان(۱) 
غر أن وقوع هاتسين الادہن الم فتن اللتن ترکتا ف النی 
أعمق الأسى والحزن لم نع النى. من المضى نى خحطته هذه » وإرسالالقزاء 
إلى القرى العربية القيام بإفها م المسلمين مبادىء الدين › و إفهام المش ركان 
نهم لن يزعزعوا تلد اللمين عن طريتى الغدر والحيانة الى عقما هذا 
الدين ولا يقرها ولا يعتمد علا »> ولحل لها وسيطة منوسائط الاتصال 
بالناس سعياً وراء نشر الدين وغرسالفضائل الحقيقية الى يخرسها فنفوس. 
المسلمين. »> وهى طريقة العلاقات الإنسانية ٠‏ 


انيا : : ونعى ما المماهراث الى عیدها !! رسول بھاں الصحارة 
ن جانب > وبعضص القہاة ثل العربية من چانب انحر . 


(1( پئر مهو نة : ۽ کان بېلاد قييلة هذیل 9 مكة وعسفاك , 


سے ٠١١‏ س 


فقد أصهر النى إلى بكز وعمر وإلى عمان › كما أصهر النى إلى بعض 
القيائل العربية » لیس ذلاث لرغبة فى اللذة أو الرغبة فى الال أو الاه أو 
'السلطان أو غبر ذللك من الأغراض الى تدفع الناس إلى اازواج › ولكن 
لفقو ية الروابط بینه پل وبان جمیع ھۇلاء . 

ويح أن الناس نى عصرنا هذا قد لا ينظرون إلى المصاهرة عثل هذه 

النظرة » ولكن يرون الملوك والرؤساء. ى جميع عصور التاريخ يعقدون 
مته از جات لتقوية العلاقات الودية بين دولتن من الدول » أوبلدين من 
البلاد» ويرو بأعيمم أن هذه الطريقة أكرالأثرف الوصول إلىهذه النتائج› 
وف حياة الرسول ا لړ شواهد کشر ة عل صدق ما نقول ٠»‏ ونکت 
+ بشاهد واحد يغى عن بقية الشواهد الأحرى ويتضح ذللت ف غروة 

بى المصطلق ٠‏ 


وقعت هذه الغزوة فى السنة اللعامسة للهجرة . وبنو المصطلق فرع من 
فروع حزاعة › وھی قبياة مرتيطة مح انی برباط الف وق › کان 
سی دهم الحارث من بى ضصرار » وکان جع اليوش لقتال السلمين 4 
وکان ذلا ی الأعمالأغلب من حریض قریش. فسحع الى بذلات واستو ی 
من ته ۰ فأسرع إل اروج من المدينة ز لاحل جيوش الحارتعل غرة > 

ففر الحارث ميشه ولكن سكان المكان الذى يعيش فيه الحارث ‏ 
اواسمه المريسيم > وييعك لسعة آیام من م المدينة أبوا على أف ٣م‏ إلا أن 
حار بوا المسلمان > فامېزموا ووقع ف دی المسلمين مم شما اسر ٤‏ 
کان من م جويرية نت إلا ارث » فدفع النى فديا طت مه ازواج 
le‏ فازوجها . فلما شاع حر ازواجها من الرسول و أطلق المسلمون 
2 بأید م من من الأسرى إ كرام لمصاهرة الى إلى بى. امصطاق : 
قالت السيدة عائشة دغ لله عہا : : « لقد أعتق بزواج الرسول من 
جور دة آهل ماي بيٽ ٣ن‏ بيوٹ بی املاق ٤‏ 14 عل امرأة أعظم 
على قوه‌ها بركة من هله المر 3 ( .۰ 


اسو پم نمو لییو ا ن 


() عبد الوهاب جودة . سأاعات حرجة فى حياة الرسول » ص ١١۴ ¬” ٠١١۲‏ . 


س إل سس 


ثالث : وكا كان اارسول بإ نموذجاً أعلى للعلاقات الإنسانية - 
َ ريا سس فکذللف کان غا رده من رده 2 


ولعل حا کیا من الحکام لایرام منه أن يبلغ فى الر ممخالفيه فى الدين 
مبلغاً أ كرم ولاأرفق ۸| وصلإليه عر » فقد أجرى الصدقة على فقراء الود 
دوالنصارى» ومن ذللث كا يقول الأستاذ عباس محمود العقاد : أنه أجرى 
الصدقة على شيخ مودى مكفوف البصر» وقال ى ذلات: ما أنصفناه أن 


٣آ‏ کل شبیبته(۱) ثم ذه عند المرم . 


وقد جعل ذلاب سنة فيمن باه أمر هم من اللمرين والمعوزين . فر فى 
ار ض دمشق بقوم مين ( آی ١‏ ماين عرض الجحذام ) من النصارى فأمر 
.يإعطائيم من الصدقات» وأنججرى علمم الغوت » وله - رضى الله عنه - 
ی هذا الباب نوادر واتار لا يتسع لذ كرها هذا الكتاب . 


ألا ما أعظم العلاقات الإنسانية وما أقوى سرها وما أنبل مقصدها نى 


ال الإعلام والتصال بالناس ! وصدق ٥ن‏ قال : إن شرف اأوسيلة 4 
شرف الغاية الى دف إلا . 


)۱( أ کل شبیبله : معی| انتفعنا په أو انتفعث الدولة په فى شېاپه جى هزم : 


الباللتان. 
الدعوة ق عرد الرسول 


« يما الى إا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا » وداعياً إلى الله 
بذنه وسر اجا مر « وېشر المۇمنىن أن مم من الله فضلا كرا + 
ولا تطع الكافرين والمنافقن ودع آذاهم وٹوکل على الله وکی 
له وکیا » . 
( دق الله العظم ) 


ee 


ے۸ 
الرعوة والإعلام والدعاية ف لإسلام 


ما لا ريب فيه أن الإسلام كان ثورة کار ة اعثمدت بى جاحها على 
طربقن لا ثالث ها . د 2 


الكلمة من جت » والسيف من جهة ت اة > وسنظر فى هذا البيحث 
إلى غزوات النى ب على أا كانت هى الأخرى ضرباً من ضروب 
الدعوة لأشر الإسلام > وقد ثبت من التاريخ أن هذه الغزوات الى قام با 
الرسول پا لم تسكن ها غارة وراء ذاف . 


أجل س اشرت ادعوة الالام بالوساثل اأعروفة ی ذلاف اوقت ٤‏ 
ولدكن كان القدماء منذ ظهور الرسول لايعرفو ن هنا المصطاح الحديث: 
مصطاح الإعلام والاتصال بأنواعه الثلاثة : الشخصي والحمعى والماهرى. 
واستخدموا مکانه المصطاح ارو عنام وهو ص ملاح الدعوة»والدعرة 
إل شی ء ء هی الر غیب فی هذا الشى . أو ععی آحر الدعارةله. وحن لانسى' 
إلى الدين إذا قلنا أن العمل انی : به الرسول الدكريم من أجل هذا الدين 
هو دعاية طيية له ما دامت الدعاية فى ذاما ها معنيان عا ى الأقل : : الدعاية 
الطيبة أو البيضاء. والدعاية اللمبيثة أو السوداء ٠‏ وحن نعم ع القن أن 
الرسول کان مسولا مام ربه عن مل واحد فقط هو 0 أو التبليغ « 
قال تعالی : « إن عايات إلا البلا ) وقال تعالى : « ليس عايات هدام 
ولسکن ن الله دی من يشاء » واللحلاصة أننا ت القدماء ئى إطلاق اسم 
(الدعوة) على اهود الى بذها الرسول»ء ولسنا ميل إلى تسمية هذه اهود 
النبوية بغر هذا الاسم وهو (الدعوة) معی الاتصال والدعارة هذا الدين, 


ہی گر ذه الناس 


0 س 


وقد مارس الرسول طاثفة من طرف الدعوة والاتصال پالناس ف 
سبیل نشر الدين > ویشر ج هلا الیحث کیف جح اا رسول ی کل ذللث 
اا مقعم النظر > وکیف أن الله ٹعالی زوده دیع الأخلاق الى لا بد 
ما للداعی إلى هذا الدين اليد » ور ما کان من أولى الصغات ال ی تاج 


لہا الداعية المغالى صفة ر الصدق ف القول ) وصفة ( الصبر على العمل ) . 
ن «x‏ جیداً ان اهو د الى بها الدعاة ور جال الإعلام والاتصال 


ماهر لا تکال ۽ بالنجاح ما م تعتمد على قاعدة الصدق بکل ۵ا حمل هذه 
ولذلابُ كانت هله الصفة من ول صفات ١‏ رسل 


. ر 


ا م معی 
بوالانناء کا ل ا القرآن الكرم . 


وکا 7 ملا أعل فی هذه ااصفة بو نوع خا ص ۽ ومن أجل هلا صدقه 
ارب حين جاءهم برسالة الساء ؛ بل من أجل ذلك لم يكن عبثا ولا ٧ن‏ 
قییل الصدف ان و صدا عملا عایه اصلاة والسلام ف فی بدارة لمر سحا 
:العلنية ٥ن‏ مراحل الدعوة الإاسلامية بق بن هله وعشيرته ودا الحدیث 
rire‏ بقو له هم : ۰ 
هل معثم ول روما أقول کذیاً ٩‏ قالوا : له إننا عرف عنات غار 
الصدق ٠‏ م سهم : آر ایم لو خر تکم أن خيلا بسفح هذا ابل » 
0 تصدقونی ؟ قالوا : نعم آنٽت عندنا غبر ۹م ۰ 
۰ م أدلى م بالر سالة الى بعثه الله . ما على الفور ٠‏ 
۶ی ذلا ك نظر ر جل الإعلام اَن اللازصال بالناس ل يقوم إل عل 
الق التامة بان مدر ار سالة من جه وا هور الذى الذى یتای ار سالة 
ن جه اة 4 
وەی ذلك آ ضا ا أن الإعلام ‏ معناه السام هر تز وید الناس بالأخبار 
اأصححة والمعلومات آاص کح س والحقااق اة الى ساعد ااناس عل 
تکوین رأی صاثب ؟ واقعة ەن الوقا فام ¢ أو مشکاة من المشكاات »فإذا 
حلت هله العماية الأعلامية من الصدفى م رج إعلاما با عى الصحيح > 


n‏ 1 سس 


بل ھی نوع آ خر > کأن ان ٿکون تضايلا للجمهور » أو مؤامرة سوداء ضد 
هذا اشمهور ولحو ذلائ » وقد برئت األدعوة الإسلاءية 4“ ن ثل هذه 
الصفات » ولذا كتب ها اانيجاح التام ذللت ان عمدا کان ھا قلنا س 
ماد أعلى فى الصدق إلى الد الذى جعل العرب رصدقونه فی کلامه » 
وأو جاء حر السماء ٥ ٠‏ 


والذى نريد أن نخلص إليه من هذا الحديث الذى سقناه إلى الآن هو أن 
ما قام به اارسول من الجهود لنشر الإسلام كان ( إعلاما ) صرفاً بلخة العصر: 
الحاضر ٠‏ ( دعوة ) صادقة بلغة لمان ى اأعصور الى سیششنا » وسحسينا 
أن نعرف أنه كان من أهم الوسائل الإعلامية الى تحت للرسول إذ ذاك 
وسيلة ( القرآن الكر م ) والقرآن الكرم ر لا يأتيه الباطل ٠ن‏ بين يديه 
ولا من خلفه ازيل من حکم حمید ) ۰ م فى عهد اللعلفاء الراشدين 
انقطع الوحى » وانتقل الرسول إلى الرفيتى الأعلى فانقطم بذلك 
مصدر ثان من مصادر الإعلام والاتصال بالناس على أحسن صور. 
هذا الاتصال » وهذا المصدر الأخبر هو الرسول نفسه » ولكن القرآن. 
الكرم والحديث بقيا بعد وفاة الى تراسا لمي المسامين من عصر 
الحلفاء الراشدين یعتمدون عاہما ی هدارة المسلمين وجذم إل ل 
الأعلى ٠‏ 
م ضيف إلى هاتين الوسيان من وسال الإعلام وها القرآن والسنة 
وسائل أخحر ى مارسها اللفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الملوك 
والسلاطبن قد شرح البحث أمثاة مہا > ضر آنا ستری بوضصوح أن تالف 
العصورالبى أتث بعد الرسول ل تعد قادرة على الاعماد على الإعلام وحله 
من ضروب الاتصال بالناس - ولكا احتاجت إلى الاعيادعلى ر الدعاية ). 
معی ذلاث أن اللحلافة فى الوسلام ‏ م جد 4| غى عن هذه الوسيلة الي ى تلج 
لہا کل نظام جدرد من أزظمة الحکم فی ای زهان ومکان › وهن م کان 
الفرف عظما بان (الدعوة) ی عھد اسول ( والدعاية ) ق عهد اللحلقاء 


س ¥ — 


والملوك والسلاطين » غبرأن الاعاد على الدعاية وسحدها لي يظهر بوضورح 
كما ظهرت منذ نشوء الدولة الأموية م العباسية ثم الفاطمية »> أو عى 
آشحر من حولت اللافة الإسلامية إلى ملاك عضوض كا يقول المؤرحون 
السابقون . 


والذی لاشاف فيه أن الدعاية قوة سياسية 2 كبيرة فی وسعها أن تقم دولا 
ون دم أحرى > و وسعها أن تاشر مذهباً ون تقتل اجر » وهن ۴ 
كانت الدعاية هى الدعامة الى قامت عاا جع الدول الإسلامية منذ أن 
انہی العهد بدولة الحلفاء الراشدين »› وكان من قوی العوامل ا ی جعات 
للدعاية كل هذه القوة و الأهمية انقسام المسلمين إلى فرق ديثية وحرص كل 
واسحدة ما عل أن تظهر على جيم الفرف الأخحرى » فلقد الت الدواة 
الأمورة عمانية اهوی تکره عایاً ولا وأتباعه کل الكراهية جاءت 
الدولة العياسية فكانت تتظاهر بالنشيع لآل ايت أولالاءر حى إذا جحت 
فى الوصول إلى غايما اتخذت من ر الاعبزال ) مذهباً ها »ودعت له وحاربت 
جميع المذاهب الالفة > ف هد الغاطميين کان اذهب الشيعى هو 
المذهب الذى اعييقته الدولة > جا ء صلاح الدين فأعاد الناس إلى المذهب 
السى وهكذا ٠٠١‏ 


والنتيجة الى تحرج امن هذا الحديث هى أن الفرق عفام ببن‌الدعوة 
والإعلام والدعاية . فالدعوة هى اهود الى يدها أصعاب الأفكاراجديدة 
أو العقائد الحديدة أو المذاهب اليديدة ومن أعظم الأمثلة علا الدعوة الى 
آنی الرسول لأشرها وهى دعرة الإسلام ْ والإعلام هو امهرد الى ببذها 
الناس لتأييد هذه الأفكار أوالعقائد أو اذاهب ٠١‏ ومن ذلاث جميم اهود 
الى بذها اللدلغاء الراشدون - وكلهم من عابة الى وحوارییه - فی تثبیت 
هذا الدين ابجديد وذلات بعد أن فرغ الرسول من تبليغ الر سالة وأداء 
الأمانة والقيام بالدعوة على أحسن وجه ٠‏ والدعاية هى الأساوب الذى 


بروج لفكرة أوعقيدة أو مهب أو يحص کل ذلا عن طرق التأثر 


س ۹۸ س 


فى عواطف الفرد أو الجاعة واس واا بقدر المستطاع > ومن ذلاث مافعله. 
العلافة الأموية وما تلاها من الحكومات الإساامية على احتلافها إلىاليوم .. 
ولقد قامت كل من الدعوة والإعلام والدعاية على فن ‌الاتصال بالغر ». 
وهو أنو اع ثلاثة ‏ الاتصال الشخصى والاتصال الجمعى والاتصال. 
پاچاهر . والعصور القدعة ھی ای عرفت النوعين الأولين الشخصيى. 
والجمعی . والعصورالی نعيش فما هى الى انفردت الاتصال بالىچاھىر › 
وذلك منك راع الوسائل الحديثة اوماد مثل الصحف والراديو 
والتلفزيون وهى الأجهزة الى تستطيع الاتصال بالجاهر الى تعد 
بالملاين . 
معنى ذالك باختصار أن الاتصال نى الإسلام مر هذه الأطوارالثلاثة : 


الأول : طور الدعوة الإسلامية »> وهو حاص عياة الى بز وبه. 
ميٽ جميع الجهود الى بذها فى سبي هذا الدين الجديد . 

الثاني : طور الإعلام وبه ميت معطم اللجهود الى بذها الملماء 
الراشدون وهم الذين کانت اہم ی جمام| صورة من حياة الرسول ». 
أو على الأقل حرصوا كل الحرص أن تكون حياہم كذلاك . 

الثالث ؛ طور الدعاية - وعليه قامث الخلا الإسلامية والمالك 
والإمارات فى الإسلام منذ معاوية بن أنى سفيان رأس الخلافة الأموية إلى 
بومنا هذا . 


أجل كان الطور الأول من أطو ار الاتصال فى الإسلام هو طور 
الدعوة ٠٠‏ ونريدأن نستشهد على ذلاف بالقرآن الكر م نفسه - فابحنإذا تتبعنا 
القرآن نفسه من حيث تاريخ ازول وجدنا أن أول سورة نزلتعلى 
اأرسول هى سورة ر( اقراً ) وهى السورة الى أعلمته صلو ات الله وسلامه 
عليه بالرسالة » وياله مبعوث من قبل الله تعالى لأشر دعوة جديدة وهى 
الدعرة إلى الإسلام . 


م تلا نى النزول سورة المدثر وفہا يقول الله تعالى > و ا أا المدثر + 


س ١۹‏ س 


قم فأنذر» ورياك فكر + وثيابك فطهر » واارجز فاهجر» ولا تمان تستكار م 
وار بات فاصر ( ۰ 


£ 


ولا بأس من الوقوف قليلا أمام هذه السورة الكرعة لأن فما إشارة 
Ii 3‏ یف النتعای رسو اه له مدا ب بر الدعرة وفما إشارة افا إل الأسلحة 
الى لا پک اه صل الله اه دم ٥‏ أن ساح م ۳ القيام ذا العمل . 

فی قوله تعالی : قم فأنذر مر û^‏ الله تعال ا زرسوله بان ينذر الاس 
معی القيام بعلا مهم وانیم إل الدعوة ادردة ¢ و ذلا أن الإنذار ف 
الله هر الإعلام اله ولیس مناه الإرهاب والشخوبف . 


وألا يل على ذلاف أن الإسلام ف أول خحطرة من نحطو اته لیس اج 
إل هذا | ى الأخر 4 وارسول ر تسةه ل پس تطح أن بفتتح رسالته على 
| انحو ۰ 1 


م ی قوله تعالی : ( وربات فکر ) آمر من اللہ تعالی ارسرل له أن یکر 
ربه ویعظمه ویقلسه 4 فهذه ھی العقيدة أحدردة الى بعٹ ما رسوله 


٤‏ ف قوله تعالی ؛ ( وثیاباك فطهر ) آمر من الله تعال لنریه أن يقوم 
بتطهیر نفسه من جميم الآثام والمعاصى وأن حررها من كل دنس » والعربه 
تقول فلان طاهر الثوب »أو الذيل كناية عن أنه شريف طاهر النفس وذلك 
آنه لا پلازم اسان فى جيم أطوار حیاته ملازمة تامة شىء مش ثیابه . 
فکانہا عنوان لذاته . 


م ف قوله تعالی : ( وار جر فاهجر ) ونری ان الرجز فى اللغة هوالعذاب. 
والمغصود هنا البعد عن الآثام والعاصى الى تسبب للإنسان العذاب فى الدني 
والاحرة > فھی ف الدنيا لات اخم » وتبدد القوة والعافية ومد كيان 
الإنسان وتوهن القوى » وف الانحرة تعرض المرء لعذاب جهم . 

: ف قوله تعالی : ( ولا مین تستکار ) أمر من الله تعالى رسو لهالأمین 
( ألا يضعف ) الأنه إذا أظهر الضعف مام هذه الرضالة أحذ رستكار 
أعباءها ويستطيل طريقها ويظن نفسه غر قادر علما محال من‌الأحوال : 


سے ١إا‏ ب 


می ئی قوله تعالى لرشوله ( ولرباف فاصیر ) مر آحر من الله تبارك وتعال 
ارسوله أن يصبر على أعباء الر سالة ويوطن نفسه على تحمل هذه الأعباء ولا 
سبیل له ضر ذلاث . 

بشو ل الأشتاذ عبد الوهاب حمودة تعليقاً على هذه السورة الكرعة 
ما مهناه : 


إن نجاح آی دعوة من الدعوات إا بكون بطريق الاتصال المباشر 
بشرط أن بتسلح الداعى بأساحة ثلاثة 


الأول : لاح العقل الذى مدى. صاحبه إلى الدعوة الجحديدة أوالعقيدة 
اة وهی هنا ۴ شوره ة المدثر عيادة الله وحده ولي عرادة ة الأصنام . 


والٹای : سلاح اأنفس کی تحریرها من الأخحلاق السيئة والعادات 
الأميمة الى کان علما العرب ۲ الاهارة وق ٿ ظهرر الدعوة 5 

والثالتث : ساح اليد وذلات ګبایته ھر" ن الاثام الى لاف الأجام ومد 
کیاما وتوهن م قوما فاد يستطیع صاحما أن يشوم بر سالة أو ا ر دعوة م 

ویضاف إلى ذلاك أن السورة الكر عة ارت ي ساح دابع له ميته 
وبدونه لا بستطیع : ی أن بۇ دی رسالته ولا فو زعم من ا زعماء على أن 
نقد نحطت . 

وننظر بعد ذلكنظرة إجالية فى الآبات الق ر آنية الى حم لى ( لدعو ( 
فنجد بعض هله الآيات نزلت مكة الكرمة حيث کان النى لر جا 
المشركن ف ظلام ویلی rr‏ من لوان المت والتعذرب ما ىء 5 
اسر ة وهن هذه الاراث قول الله تبارك عا . 

) ادع إل سیل ربا رال والموعظة سلس وجادفم بالی ھی 
اخسن ) . 

وقوله : , وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لی شات منه مریب « 


فالا فادع واشتقم 3 أمرٹ ولا تارم آهواءهم 4 وقل آملت ا انز لاله 
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من کثاب € وأمرت لأعدل بینکم ۽ الله ریا وربکم ¢ u‏ اعالا رلکم 
اعالکم > لا حجة يننا وپينکم ۽ ا مجمع بيننا وإليه اأص » . 


والآبات المكة كلها تدعو إلى نشر العقيدة الجديدة بالطرق السلمية > 
أما الآبات المدنية فقد نزلت على الرسول الأعظم با مدينة المنورة بعد أن 
اصح فى ذروة القوة وضيجما مغايرة للهجة الآيات الى نزلت عليه فى ٠کة.‏ 
المكرمة وما : 

« وقل لاذين أوتوا الكتاب و الأمين اأسلمم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا 
وإن تواوا فما علياف البلاغ والله بصبر بالعباد » ر سورة آل عمران ية ) : 

وقوله تعالى : « لكل أمة جھلنا منسکا هم ناسکوه » فلاینازعناك فی 
الأمر » وادع إلى ربك إناك لعل هدى مستقم ه وإ جاو فمل الله عل 
ما تعماون » ( سورة الج ٦۸ ¬ ٩۷‏ ) . 

وقد أثى الأستاذ أرنواد ععظم الآبات السابقة م قال : )١(‏ 

ينبغى ألا نلتمس الأداة على روح الدعوة الإسلامية فى مآثر الحارب. 
السام - ذلك البطل الأسطوریالذى حمل السيف فإحدى يديه وحمل القرآن. 
الكرم فى اليد الأنحرى > وإنما نلعمسها نى تلاك الأعمال الودية افادثة الى 
قام مما الدعاة الذين حملوا عقي دم إلى كل صقع من الأرض . . وقل 
جاء ما القرآن اکر مشددا ی الحض على هذه طرق السلمية كما يدل عل 
ذلك قو له تعالی 


١‏ واصير على مايقولون واهجرم هيج راآجمیلاء وذری‌والمکذپینأولی 
النعمة وأمهلهم قليلا » ( سورة المزمل آية ١١ 1١‏ ) . 

وقوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا للئين لا يرجون أبام الله 
لیجزى قوما ما انوا يكسبون » ( سورة الجالية آبة ٠١‏ ).. 


)١(‏ توماس أرنولد - الاعوة إلى الإسلام ٠‏ ترجمه إبراهي وميد المجيد عابدين, 
واماعیل اللحراری ص ۲۸ . 


۲ س 


وقوله ٹوا لى J:‏ وقال الذين آشرکوا لو شاء الله ما عا من دونه هن 
شی ء ن ولاآباۋنا ْ ولا حر ما 4ن دونه من شی د لاف فعل الذين من 
«قبلهم 4 فهھل عل اأرشل إل ابلاغ این ( ( سورة النحل آية (Fe‏ " 
وقوله تعالی : « ولا تجادلوا آهل الکتاب‌إلا بالى هى أحسن إلا الأين 
٬ظلموا‏ مم وقولوا آنا بالذى آنزل إلينا وأنزل إليكم وإمنا وإمكم واحد» 
وکن a‏ مسلمول ( (شورة العنکہوت آية ئ{ . 
وقو لھ تعالی : و اوش شاء ربت لمن من ی ا چم چا ا أفاّنت 
كل هذه الآيات المنقدمة نى الحض عاى الاق السلمية نزلث على 
:الرشول پر باق مکة الملكرمة ٤‏ ويا الدينة المنورة ر أت عایه آیاٹ ف هذا المعى 
pay‏ قوله ال : 
, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل و علیکم 
la.‏ حمام وإك طبع وه نلوا وما على اإرسول زلا ابلاغ ابن . 
٠‏ شورة انور اة (ot‏ 
ہا العرب وحدھم دون غرم ٤‏ بل کات دعو: الاس كافة ٤‏ لافرق 
ى ذلا بن العرب وغر هم من الأمم ۰ 


فانظر إلى قوله تعالى فى وصف القرآن الكرم : 


« إن هو إلا ذكر للعالمين » . ( سورة ص ٠‏ الاية ۸۷ ) 
وقوله تبارك وتعالى : « تبا رك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
لعا مين نذيرا » . ( سورة الفرقان الاية ١‏ ) 


وقوله عا DJ;‏ وما أرسلناك ل اف لتاس بشر ا ونذيرا ولکن 
كر الناس لا يعلمون) . ( سورة سا الأية ۲۸ ) 
وقوله تعالى : « قل باأما الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً ) 
( سورة الأعراف الاية ٠١۸‏ ) 


الفصللأول ٠‏ 
الرحلة الشرثة 


تقول دائرة المعارف المريطانية ى مادة ( قرآن ) و« جاء خمد بدعرة 
جديدة هى دعوة الإسلام > وكان هذا الرسو ل أو فر الألبياء والشخصيات 
الدينية حظاً من النجاح . ففد آنجز ی عشرین عاماً من حیاته ٠ا‏ عجز تعن 
إنجازه قرون من جهود المصاحن اأمر دو النصارى رغم السلطة الزمنية الى 
كانت تساند هؤلاء » ورغم أنه كان أمام الرسول تراث أجيال من الوثنية 
والعرافة والجهلوالبغاء والرباوالقار ومعاقرة اللحمور »> واضطهاد الضعفاء» 
والحروب الكشرة بن القبائل العربية ومثات الشرور الأخرى ». 


هذا ما جاء ئى دائرة المعارف الريطانية نقلناه بنصه ؛ ونضيف إلى 
ذلك أن هذا النجاح الكبر اذى صادفه الرسول لم يم إلا بتوفيق من الله. 
تعالى وبوسائط إعلامية كشرة مارسها الرشول »> وكانت من رمم القرآن 
الكرم ووحيه ولاطیطه فی آکر الأحیان کا اتضح لنا ذلاك فى الباب‌الأول 
من أبواب هذا الكتاب » وكا شيتضح لناكذلاف فى فصو ل الباب الثاني ٭ 

ومحدثنا کتب السرة أن هله اادعوة سارت فى دبع #راحل نوع 
خاص وهی : 

. مرحلة الدعوة السرية‎ - ١ 

۲ مرحلة الدعوة العلنية » 

۴ د مرحلة الاضطهاد الديى فى مكة المكرمة . 

. مرحلة اهجرة‎ - ٤ 

ه - مرحلة الاستقرار بالمدينة . 
م۸ د الإعلام فى صدر الإسلام ) 


ب 14ا 


ورداً الى حياته بالمدينة بسياسة رشيدة لا نعم ا اظر | ی آی عصر 

ن عصور تاريخ البشرى > وقد بيت هله السياسة على أمرين : 

الأول : حركة المؤاخحاة بين المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى 
لي و الأنصار الذين هالسكان الأصايون بالمدينة المنورة والذيناستقبلوا 

نی اروع استقبال کا سیانی ذ کر ذلاف 

والثانى : حركة التعايش السلمى بين المستلمين والمود المقيمين بالمدرنة . 

وى المدينة وبعد الاستقرار الذى أتى عقب المجرة بدأت الغزواتة 
أو الحروب الى دارت بين الرسول وأهل مكة » ومن أهمها غزوة بدرء 
وغزوة أحد وغزوة الأحز اب (٠‏ أو الحندق ) وفتح مک وغزوة حن ¢ 
وهی غزوات کان لا بد مما للمحافظة على الإسلام نفسه » فلولاها 
لاستطاع المشركون فی مک أن يدوا الإسلام ی هده . 

غر آنا لحدیث عن هذه!ا! راحل الى مرت ما الدعوة إا مهم المۇرخىن. 
وکتاب السرة بنوع حاص أا حن فسناظر إلى هذه رة المحمدية من 
الراوية الإعلامية أو بعبارة أخرى ننظر فى وسائل الاتصال أ و الإعلام 
الى مارسا اأرسول فى كل مرحلة من هذه المراحل | > وذلاف دف واحد 
هو تشر الدعوة الإسلامية . 


المزحاة السرية : 

لم يؤذن لرسول الله أن مجهر بدعوته فى هذه المرحلة القصبرة وفبا 
م يکن عمل القرآن إلا إعلام الرسول نفسه پأنه مكلف من قبل الله تعالى 
بأداء رسالة من الله » وذلك منذ نزل عليه للق قوله تعالى : 

) اقراً باسم رباك الذى اق » خلق الإلسان من عاق « اقرا وربلك 
الا کرم # الذى عل بالق o‏ عل الانسان ما بع ( + 

ومن ذلك الوقت عل محمد أنه مكلف بالرسالة ۰ 

ووصفت لا کشب اسر 3ة اة اأذعر والاضطراب الى کان بشعر 
م الرسول مل نزول هده األسورة 4 ونحکی 8 کب السار ة ارا کیف 


8إ - 


رجح إلى زوجتە خد وهو يقول مما : « زم لوی دلروی» ها وب عل‌هذه 
الال ی آفاق ٥ن‏ وهه ور ت إلى سحا اه اط م 0 


۴ رل عاږه قوله تعالی 


« یام ا الملثر « قم فأنذر ٭ وربا فکیر 4 اباك فطهر« والر جز 
فاهجر ۾ ولا تمان تستکار « ولربك فاصير ) ٠‏ 

وقد سبق لنا أن شرحنا هله السورة ئى فصل من فصول الباب‌الأول 
بعنوان « الاتصال المباشر ۲ من وشائط الإعلام الى مارسا الى لي ٠‏ 

وإذ ذاك عل الرسو ل أنه مكلف من قبل الله تعالی بإعلام اناس" مله 
الرسالة وتهم لأا »> وكان من الأمورالطبيعية أن يكون هذا الإعلام فى 
أول الأمر على طاق ضرق - أعنى نطاق‌الأسرة و نطاق‌الأصدقاء الحلصاء د 
وأذاك وجا أن أول من آمن ذه الدعوة اأسيدة لحدة من الشساء + وعللى 
ابی أي طالب من الصبيان » وأبو بكر من الرجال ٠‏ 

۰ ومهما. یکن من شىء فقد كان. لرضول االله فى هذه المرحاة السرية 
وشنيلتان من وسائل الاتصال أو الإعلام وها .: 

٠ وسيلة القرآن الكرم‎ - ١ 

۷ س وسيلة المۇمنن الأوان : 

أما وسيلة القرآن الكر م فقد تحدثنا عا » وآماوضيلة ال مين الأولين 
هم الذين وصفهم الق رآن الکرم بقوله تعالى : 

و واأسابقون السابقون « وليك المقر بون ) ا دعاة الإسلام القيقيون 
فى هذه المرحلة السرية من مراحل الدعوة > ومن أ شهر م السيدة لحدجة 
زوجة الرسول وأبو بكر الصديق الحم وعلى بن ای طالب انعم الرسول 
وزید بن حارلة عتيقه لر - ووقف ل جانب ھۇلاء رجال کشرون » 
م عان بن عفان » واازبر بن العوام » وعد الرحمن بن عوف › 
وسعد بن ای وقاص ٠‏ وطلحة بن عبید الله » وبلال الحبشی »› ویار 
( اغلام السيدة حدمجة ) وزو جة ياسر واسمها سمية . ' 


۱1 


م کان من السابقین 1 ولن » عبد الله بن مسعود وان ی الأرقم 
ازوعی » وکانت دار هذا الأخر- - وهو ابن أ الأرقم م رکز ا لازشاط 
السرى الى كان يبذله الرسول من أجل الدعوة وذللكخلال سنوات أر بع 
منذ البعثة النبوية > حى ليمكن أن يقال أنه ى السنوات الثلاث الأول من 
هذه الفترة بلغ عدد اللين دخلوا الإسلام أربعن رجلا وامرأة .. 


و السنة الادسة دخل الإسلام حمزة عم الى وأخوه فى الرضاع 
ور !ن الطاب وك قوی سباع آ ملين 3 اعبر ف بذلا اأرسول ْ واقل 
بذل الجميع أقصى اجهو د فى سبيل نشر الدعوة الإسلامية ذه الطريقة 
السرية وکانث وسيام ف کل ذالف ( القدوة | سوسس ( الى سبق أن وا 
اا کانت من أقوی وسائط الإعلام فى الإسلام » وضربنا علا المل 
بای پکر الذى دحل ممه ى الإسلام هولاء الذين ذکرنام عندما أشرنا ا 
ان ن عفان ٠‏ والز پر لن العوام ¢ و غيل اأر حمن بن عوف ... إلخ 


فد أسلموا جیما عل رک ای بکر الصديق ْ وکانوا بجمیماً من 
السادة المعروفن لى الجاهلية . 


ما العبيد فقد اشترى أبو بكر عدداً كرا منم بالأنمان الباهظة الى 
طلہا سادہم ۴ م أعتقهم جما بعك ذلا 1 ودعامم إل دحول الإسلام 
فد جلو | طا اتن مطمئنن . 


کل ذلات وأھل مکة من کفار قریش لا محسون حركات اارسول آو 
على الأفل - لايعبأون ما ولايقدرون نتامجها » وبالفعل لو وقف الأمر 
عند هذا الحد هان الأمر على قريش ؛ وها الثفت عيدة الأصتام إل هذا 
انعر الداهم الذى بكرن وراء هذه الدعوة السرية مهما كان عدد الرجال 
المشتغلين ا ؛ ومهما كانت أقدار هؤلاء الرجال المنتمين إلما ج 


لد کان 4ن ورأء کل رجل 4ن أولئاتالر جال الذين بادروا إل قبول 


¬ 1۷ س 


الدعوة قصة عجيبة من القصص الى عليت ما كتب السبرة »> ولنكن 
الحث نى الدعوة الإسلامية من أأزاوية الإعلامية لا يعطينا الفر صة لإيراد 
هذه القصص الواقعية الى تقر ن بكل شخصية من هذه الشخصيات الإسلامية 
القوية الى كانت من الشجاعة والجرآة محیث ترکت ما کان بعد با ها من 
الأصنام واسنبانت هذا التراث الضخم من الوثنية والحرافة والهل والبغاء 
والربا والميسر» وممات الشرور الأحرى كا جاء فى دائرةالمعارف الريطانية. 


الفصل ان 
المررحلة اله نة 


پیٹ دعوة الإسلام تسریف النغوس بقوة الفرآن وشيخصية الرسول ۶ 
وكل ذلك فى طاق سرى حى نزلت على الرسول سورة من السور المكية 
« وأنذر عشرتلت الأقربن » واحفض چناحاث لن اتبعلك من 
المۇەنىن 1(4) . 
وإذ ذاك عل الرسول أن ای تعای بأمره يوسیع رقع الدعوة بعس 
الشىء » فى هذه الا ية الكرمة أمر من الله تعالى بأن مخرج الرسول من 
وینظر رجل الإعلام ف هذه المر حل فیچ انه ۳ ضيفت ی الوسيلتن 
السابقتين من وسائل الإعلام ۵ المرلة اسر د و شما وسيل القرآن ووسيلة 
المؤمنين الأولين - وسيانان أحريان وها : 
١‏ - وسيلة الحطبة النبوية . 
۲ س وسيلة الاتصال الباشر اهر الئاس » وذلاك بان عرض ولل 
نقسه على القبائل العربية » وممذ فلاف الوقت بدأت الثورة ٠‏ 
وبالوسيلة الأولى من وسائل الإعلام فى المرحلة العلنية وهى وسيلة 
الرطرة 2 ر ia‏ ی ال ا ابيا ان الأول شم الثورة سس فو صا ر سول الله 
ا لو4 جل ( الصغا ( اد باعل صو زه : ا مغر ریش ہہ قات 
قریش : عمد على الصفا متف » وأقبلوا عليه بسألونه ماذا پرید ؟ فقال 
الرسول الأعظم : ھل "عتم ول ذات 2 قول کیا ؟ فا جاب الحاضرون 
دو لا وأسحل : 


)1( سوره الشعر اء الاآبتان YI “ YI‏ .„ 


ب ۹ س 


#4 


لا .. انعرف مل غر اأصدف ٤‏ ب شه نہ افم مم الرسول: أرأبم اوآخر کم 
اَن نحا فح هذا الجبل كنم تصد قو نی ¢ فقال ايع :نعم HH‏ 
نت عند نا غر pr‏ وما چر بنا عایاف کذباً قصل . 


ها است جمدم ار سول الصادق الأمبن کل فوته وقال هم : 


فإ کم ندر بن دی عاب شرك ۰ م اح باعل صو له وقال : 
یا بی عبد الطالب یا بی عد ناف یا بی زهرة 
ا بی کم lı‏ بی زوم یا بی سد 


إن الله قد مرل ان أنذر عش ری الأقربن »> وى لاأملاف ا کم ٣ن"‏ 
الدزيا منفعة > ولا من الالحرة نصا ل أن تقو لوأ « لا إله إلا الله » . 


: أ کل بيانه هذا بأن دعاهم إلى نبد الوثئية »> واجتناب الفواحش 
والإعان بوحدانية الله وناج سبيل الحر . 

وذلك هى البيان الأول كا قلنا للورة الحديدة - باغة العصر اذى 
نعيش فيه ٩‏ 

فياضا من دعوة حطر 5 آأهزت ا ارجاء مكة » وأشعل ا الرسول 
أول شعلة أضاءت ظلماث الاهلية » ولكنما بعشت الحقد والغبظ والكد 
والغرة فى نفوس القر شيين - وخحاصة الز اء مم -وكلهم أفرباء الرسول 
وعشر ته » وکا أ کار هم جد عله تمه ( ابو e:‏ ) وزوجته . 


ومنل ذلك الوم أصبحت اللعطبة النبوية من أقوى أسباب الدعوة 
الإسلامية » وممالاشاث فيه أن هذه اللمحطبة الأولى آو البيان الأول لاثورة قد 
تبعته خحطب کشر ة دعت إلا اظروف الجديدة - كا دعا إلما وقع البيان 
الأول على نفوس القرشيين » وقد أحذ هؤلاء يأل بعضهم بعضاً عن 
هذه اأدعوة اديدة وعن الأسباب الى حملت عمد للجهر ا من دوم 
وعن الغاية الى مدف إلا من وراء ذالك ؟ فهل دف إلى نوع من 
السيطرة علهم فى مكة المكرمة ثم فيا حوها من المدن الأخرى ؟ 
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ام ھل برد أن ستکار من الأنصار والاتباع لغرضس ار ^ 
الأغراض الدنيوية الى يعرفو نا فى حيامم ؟ 

مما لاشاث فيه أن الاس انقسموا نی مره قسمین مہم من استنکر نداءه 
وأیقن نی نفسه آنه سر جع عن هذا النداء فى أقرب الأوقاتوه الأ كارية » 
ومہم من احس لبیانه وقعاً جملا فی آعماق نفسه ولکنه خشی أن باهر 

ولذلاف ٿارعٽ حط النى ف هذه الأمرحلة» وتام ذز ولاو حى الذى 
رم 4 سی لها ولحطما وهن ذلا قوله تعا ) ادع ى سبیل ربل 
باسليكة والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن > إن ربك هو عل 
عن ضل عن سپيله وهو أعل بامهندين (. 

وھکذا رمت هذه الآبة الكر عة لارسول العظم طرق .الدعوة العلنية 
وهو فى مكةالمكرمة» وهى طريق الحكة أو اسشیخدام العقل فى أ کل صوره» 
وطریق الموعظة اسلوسة أو إیداء الاح بإخلاص و صدق ¢ وف شی ء کشر 

وطریقق الجدل بالی هی احسن أو التحدث إلى القومبالحسى » وذلاف 
ف لم وهلوع و بتفد م اراهن والأدلة. وقد سار اأرسول ف دعو له عل 
هذا الهج › واسمال إليه قلوب العرب حى استیجاب له الكشرون مهم . 


عرض الرسول نفسه على القبائل العربية 

أما الذريعة الأخرى من ذرائع الإعلام فى هذه المرحاة العلنية فهى 
ذريعة الاتصال الشخصى المباشر بالعرب المقصودين ذه الدعوة . 

وبعبارة أخرى » هى عرض الرسول نفسه على القبائل العربية . 

وقد سبق أن نحدثنا عن هله الوسيلة من وسال الإعلام ف صدر 
الإسلام وذلائ فى الباب الأول ء ولاشك آنا كانت من أحعطر الثرائم 
الإعلامية فى عصر تفشت فيه الأمية > وانعدمت فيه وسائل الإعلام با عى 
الذى نفهمه ف العصور الديثة . ) 


۲۹ب 


وما لاشلا قيه أن الاتصال المباشر بالناس' کان میسوراً نى ذاته إبان 
الور افد عة کلھا 4 و ذلاب اة الناس من يٹ أأعدد وإك قلٹ طرق 
المواصلات الى كان فى استطلاعما أن تساعد على هذا الاتصالالشخصى + 


م يكن ف مكة مطبعة خرج كتاباً ولا صصيفة ولا ملياع ينشر أخباراً 
أو بيائاٽ » سكن كان مكة رواة ينقاونالأشعار والأخبار من مكة إلى كل 
مکانء وکان ہا منادون لا یکادون پرحون الأسواق العامة . وبالرغم من 

ج هذه الصعوبات: الادرة قل وجلا ا رسول دش عل ایس کک شرا ف 
مار سة هھ ابر بعة الى لاد مسا من ذراٹم الاعلان والاتصال بالناس (٤‏ 
وکال يذهب الم £ اما کہم 4 وکال پلتی pny‏ ف مو سے احج ¢ 
ولذلك لى الرسول م٨ن‏ شه الذريعة الأخحبرة من ذرائع الإعلام رهی ية 
الازصال الشخصى ُ کل عل وإرذاء ومشقة و ذلا ل الدرجة الى ھی 
فقوف طاوة اأبشر. 8 

کر الرسول ذات يوم ف الذهاب بنفسه ¬ كما سبق أن ذكرنا ذلك 
إلى تقيف باأطائف »و ذلاف يعر ضس اسه mm‏ فا کان من ۲ ل ثقرف إل آن 
أساعوا استقيا له وعاماوه أشواً اة )¢ وبالغوا ف ذلا أقصى در جات ا لبالغة 0 


ول ذلا الرقت کان بف وراء الى رسا نله زو جه لحد جة وه 
آبو طالب » وکال العرب محشون هاتہن الشخصيتین 1 کار تان ویعملون م 

حساباً کر اس فلا ماتا هان مد على المرب > وظهر ذللت ىساد الطائف 
الذى مر ذکره ت ذلاف فإن ثقةالنی فی ره وی نفسه : ا تز عزع 


قومه وعشرة زه وم ب ریه 4 رحاته إل اا اف أل من صاب ¢ 
والمطائف مر صخر 5 حصبينة على بوك پعن ملا ن o‏ سکیا 
قبيلة قف 

ولا انی رسول اله بم إلى هذه المدينة قصد إلى نفر من افيف > 
هم بومثل سادة هله القبيلة فعرض علمم الإسلام - ولكن خاب فأله ب 


۲ س 


فقد أعاروه میا اذا صاء ْ وأقام بم عشرة آيام حلب الاس ويتلو 
عام رسالته ولا من ی 


وكان ما احج به أهل ثقيف على الرسول أن قالوا له : أعجز عجزت عن 
أن تقنع قوملك برسالتاك فجت إلينا لتقنعنا مها ؟ 


ولا وصلت الأزمة بیش وم إلى هله الدرجة طلبو ا منه أن یغادر 
الطاثف » وما كاد الرسول مم مغادرة المدينة حى وجد أن أشرافها وسادما 
قد أغر وا به سفها ۶ه پسپو نه ویصیحون به وقد اصطفوا عل جانی الطريى 
على مسافات طوياة فى داحل المدينة فلا مر من بيلبم جعلوا يرشقونه 
بالميجارة حى أصابت المجارة رجليه وعقبيه وسال منه الدم »> وکان كلا 
اشد نز رف دمه وأعياه التعب جلس پسار ج بعض الى ء ء ولا کہم م 
روه بل كانوا يأمرونه عتابعة السر . ١‏ 

إذ ذاك اتجه الرسول إلى بستان لعتبة بن ربيعة > وجاس فى ظل شجرة 
وت ركت نفس عتبة شفقة عاړه فبعث غلامه فقطف له شيئاً من عثب › 0 
و ضع انى يده فيه قال : بام ألله. اکل فاط ر الغلام دهشا م قال 
هذا کلام لا يقوله أهل هذه البلاد » فسأله الرسول عن بلده ودينه > فلما 
عل انه نصرالی من (نینوی) قال له : من قبياة الرجل الصالح پونس: بن می ؟ 
فسأله الغلام : : ومایدریاث ما پوئس بن می ؟ قال محمد: ذاك ای کاننیا 
وأا نی »> فأ كب الغلام على محمد یقبل رأشه» ویدیه وأسلم . 


ٹہ می الى ف رلته واأصبية والغلمان ربعو نه با حچارة حى وصل 
إلى شجرة یسقظل رظاها 4 وهناك اه الى ربه قاتلا : 
الهم إليات أشكو ضعف قوت وقلة حيلى وهوانی على الاس »> ارم 
ار احم »أت رب المستضعفين > لی من تکانی ؟ إلى بعید پتجھمی ؟ 
م إلى ۶ اکت آمری ؟ إن لم یکن باف على غضب فلا آبالی » ولکن 
عافیتات أ وس ی 4 اعودڈ نور وجهات اذى اشر قت له الظلماث ؛ وصلح 
ماه مر ادنيا | وال خرة هن أن تز ل ف عضب رلت أو محل على سخهلاای ¢ 
للث العتى ھی ٹرغ#ی ُ وللا حول ولا قوة إلا بلك : e‏ 


مہ ۲٢‏ س 


الرسول فسوة ة البشر ا باس قط" من رحمة الله ولاه ن صر ه r‏ 
وهذا مال وأمحد ةط ع ما کان تاه اارسول من عنٽت القبائل الى 
عرض نفسه عاما »أو الى كان عارسممها وسيلة من الوسائل الإعلامية الى 
ھی من حق کل إ إنسان نى الوجود من يوم خحلق آ دم إلى اليوم - وهى 
وسياة الاتصا ل المياشر 
على أن هذا وذاك يژدی بنا إلى المحديث عن المرحاة التالية من مر احل 
الدعوة ونعى ما مرحلة الاضطهاد الى . 


مړ لړ 


فرحل ۱ لاض ط اد ایی 


لا تعرف العظمة النفسية إلا فى أو قات المحن » ولا متحن الال 
الحلی بشیء قدر ما تحن بالأزمات والمتاعب . 

وقد مرت بالرسول مرحلة الاضطهاد الديى ممكة المكرمة ليبلوه الله 
فى هذه العظمة النفسية والكال الحليى» ومن هنا كانت هذه المرحلة أعنف 
المراحل الى مرت فى حياته بلق > ولكنه قابل هذه المرحلة العنيفة بالصر 
وإن كان لشدة حرصه سه عل إعان القوم يظهر كل الزن للمعاملة الى 
عاملوہ ما > والأقوال الجارحة الى وجهوها اليه » وف ذاث يقول 
القرآن الكر م 

« ولقد نعام اناك يضيق صدرك مايقولون » ويقول تعالى : « ولاتحزن 
علہم ولا تك فی ضیق ما مرون » . 

وقوله تعالى : ١‏ ولا حر نای قوهم. إن العزة لله جميعاً ) . 

أجل كان محمد يكافح بأساحة كشرة من أوها وأقواها (سلاح الإ مان) 
وإن أشد ما تاج إليه الداعية هو ( الإمان ) بالدعوة الى جاء ما وحرص 
شدید عل تجا حها واناشارها » ولم نمع ی التاریخبداع بعوزه الإعان دعو ټه 
والحرص على الخرة على هذه الدعوة . 

» ي‎  # 

عجبت قریش من أن بعض العرب استجابوا محمد وخر جوا بذلاف على 
إجاع أهل مكة وخذاوا بذلاف هيبة القرشيين وترکوا ما کان بعد آ باؤ م 
واجدادم وآ لت قرش على نفما مذ ذلاث الوقت على أن تعطى کل ماق 


وسعها اام صب اء على شه الدعوة ق مھ دها ¢ وهکذا فضت سنة الله أن 
يكون حملة المداية الإنسانية معرضن دانماً لأقصى ألوان العذاب : 


س ق س 


ولاف تصديقاً لقوله تعالى : 
. و أحسب الئاس أن رکوا ان بمو لوا آمنا وهم لا يتنوك ) " 


وكانت قريش تمارس هذا الاضطهاد والتعذيب ن انى نفسه حيناً 
وهم أتباعه من الفقراء والمساكين. حيناً آخر » وف ذات يوم کان 
2 سول ساجدا عند الكعبة فألنى أبو جهل على رقبثه أحشاء.ناقة ملبونحة» 

بع أا جهل فى هذه الأعال القبيحة غبره من أهل مكة. فكانوا ياقون 
ف و ریق انى بالقاذورات والأشواك ٤‏ وبالغ بعتم فی إیذاء انى حى 
حاولو | أنشنقوه بر دائه حى موت» وکاد بالفعل أن موت لوا أن آدرکه 


ابو < ر الصديق ۴ 


أما أتباع الرسول من العبيد فقد عرضمم القرشيون لأقصى أنواع 
الإهانة والتعثيب » ومن ولاف العبید عبد امه ریلال ) أمره مولاه 
فاستاى على الرمل المتقد تحت الشمس الحرقة ى الصحراء تم وضعت قط 
ثقيلة من الحجارة على صدره وببى على هذه الحال حى صح شيا عاړه 
وهر لایقول إلا کلمة ( أنحد . أبحد » ولایزید عاما . 


وبتفس هله الطريةة , : ل بأقسى 3 تول االقرشيون تعذیب یرک آاخر 
من ‌ااعبید وأسمه } پار فمد شدت رجلاه. ل بعرین 4 ٤‏ سی . :اأبعر ان 
ف اجان مشضادین و هذا وذاك ف يفاح المكيون رد هؤلاء 
المىلمن المستضعفين عن هذا الدين اطردید» بل زادوا عليه ثاثا وة رمان 
واستمساکا ٤‏ وذ ذاك 1 جد القرشيون u‏ من التفکر ی ط رة أخری 
سے لیس هتا ما هو شد ما وأ کی سو هذه الطريقة ھی 9 اطع ( انی 
وأصحابه. وکتبوا رذلاتُ ص وة وأعلاوا فما إجاعهم على ألماطءة وفما -- 
آی نی هذه الصحينة ال ی علقو ها على أسثار السكعبة آم لاییبعو للم لمن 
ولا ياعون م شیا ¢ وأ e‏ اال ولا يز وجول ٤ pe‏ وام 
روم من وصول الأطعمة إ إلہم . | e‏ لقم هله الصحيفة الأشثومة 
على اسا را عة ف کان الخرضص Ale‏ أن کاب I)‏ القدسية . 


س 9 س 


دع ذلا فحى هذه الطريقة الوحشية فى المقاطعة الاقتصادية والاجماعية 
م تفلح ی زعزعة المسلمين عن ديم ٤‏ وترکهم ا رسوهم فى هذه الفرة 
الح رة من فثرات حياته . 
. إذاذاك فكرت قريش ف العدول عن هذه القاطءعة وذهبت تزع 
الصيحفة من الكعبة > فإذا ا قد أ كما الارضة و يبق من ألفاظها إلا لفظ 
پا ملت e‏ 
فى تلك المرحلة العصيبة من مراحل اادعوة ة الاساامية لم یکن ی وسم 
الى والمسلمين أن پسلکوا فی سبیل دعوم وسيلة من وسائل الإعلام 
المحروفة غار ( اأوسائل السلبية ) . ِ 


وذلك آنا جب أن ننظر إلى مواقف المسلمين الرائعة فی الثبات على 
وعقیا م ٠‏ وهی العقيدة الى تغلغلت ی أعياق قلو م إلى الیل 
اي أبس مم ااسكفار والمشركين . 


وہہ الطريقة السلبية ا ی ثبت عاہا الى والسامون هدو اطع 

هؤلاء أن بکونوا آشبه شی ء بناقوس كبر مدد ااكفار والمشركن وبوقظ 
ضسر الإنسانية فى كل مكان» ويشعر المکیین بام أجرموا فى حق المسلمين 

المستضعفين وبأ ہم مهما قسوا علېم فلن پړکوا دیېم وان خللوا نبہم ۰ 
ولن بغر طوا ق عقید مم ٤‏ وف هذا درس ا ا الى 
نرلت على رجل مہم » وإعلان عظم عن هذه الرسالة الى انی ہا 

وهكذا خلت مرحلة الاضطهاد الديى من أ كر الوسائل الإبجابية فياخلا 
القرآن والحديث » ولكما لم تخل .من الوسائل السابية الى أثبت از٧ن‏ 
آم لاتقل مطلقاً عن الوسائل الإجابية من حيث القوة . 


وقریب من هذه الوسائل السليية ف العصر الحجدیٹث إضراب زعم می 
أو طائفة من الال والنساء عن الطعام حى حدر | ذا الإضراب تنما قويا 
لصادر الساطة کاللىکومة وغ رها س وذلاك حی تستجیب هه المصادر 
للمطالب الى وقع الإضراب عن الطہام بسبہا : 


س ۳۷ س 


وماذا فعل الزعم سعد زغلول نى الثورة المصرية الکهری سنة ۱۹۱۹ 
حين نفاه الإ جز 2 من مرة فى جريرة سيشل أو فى مالطة ؟ ثم ماذا 
فعل الزعم غاندی بعد ذالك حن قاوم إنجلترا القوية مجيوشها وأساطرلها 


بالأسلحة السلبية . 
إن التاريخ حافل بالأمثلة الى دل على هله الطرق السلبية من 
طرق الإعلام ؟ 


وعل مقدر ما على القيام بو ظائفها الإعلامية بنفس لقدرة ال ى للطرق 
الأجابية بل وما زادث عما . 


* . # 

غر أن الرسول نفسه كان فى مرحلة الاضطهاد الديى من مراحل 
الدعوة مستمرا فى نفس الطرق الى كان رسلكها فى المرحلة. السابقة › 
وما » أى من هذه الطرق ء طريفة الاتصال الشخصى والحمعى المباشرة 
وکر ما کان ذلاك ف موس الحج من كل سنة . 
 ,‏ وقد عرفنا فى الباب الأول من أبواب الدكتاب كيف أنه بطريق الحج 
|كتسب الإسلام شعبية أحذت مكبر مم الأيام شيا فشيثا » فقد كان الناس 
بتحدثون فی الحج مها بجرى لارسول وأصحابه ويتساممون بأحلاقه › 
وما امتازوا به مه ن الصبر والیات عل دمم ومانحملوه فى سبيل الحافظة 
على عقید م > وكانت هله الأحاديث الى يمامسون ما تشر ی آعاق 
تفوسم إعجاباً تميقا وتقديراً عظا لارسول وأععابه . 

ا فى السنة العاشرة للبعثة النبوية التي الرسول فى موم المج بعدد من 
ل يرب من قبيلة الحزرج وعرض e‏ الإسلام فاسل r+‏ تة » 
4 بذلاك أ r‏ جاورون للود فی برب( ا القدم للمدينة ) وقد 

حدم الود عن ظهور دين جدرد مذ کور عندهم £ الثوراة ونی چدرد 
ذكر عندهم أيضاء فلا رجع الستة إلى يرب أشعلوها حاسة لمذا الدين 
الدید ومااوها حدقا عن ا الرسول الجديد » وهو الرسول الذى 
بشرت به التوراة والإنجيل » وكان هذا كله إرهاصا لاحركة العظيمة الى 
قام ما المسلمون بعد ذلاك » وهى حركة المجرة . 


العصل ر 
مرحله الھحتره 


بالغ الممكيون نى اضطهاد الرسول وأتباعه كا رآينا ء فلم مجك الرسول 
وأجابه د من التفكر فى المجرة » وكائت هذه الميجرة فى ذالما 
عل مر حلتان : 


الأولى :٠هجرة‏ بعض الصحابة إلى الحيشة . 
والثانية : هجر الرسول تسه اح ابو بکر ا المديدة المنورة 0 
المجرة إلى الطبشة 


شار الرسول عل بعص آتباعه با جر ة لل بلاد اليش قاتلا هم : 
إن ا ملكا لايظلم عنده أحد » وهی أرض صدق فاذهبوا إلا حى يجعل 
الله لک م فرجا ما نم فيه 


واستعد أول فوج من آتباع الرسول | إلى المجرة إلى تلك البلادء وكان 
هلا الفوج پتکون من آحد عش رجلا »> م أريعة اصطحبوا زو جام 
معهم › ومن هؤلاء الأربعة عبان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول ٠‏ 
وكان ذلات ى رجب من السنة الدامسة للدعوة » وکان جعفر بن أن طالب 
أحد الذينهاجروا إلى هناك» وله خطبة رائعة خحطما بين دی النجاشی رد 
فما على الدعاية الحبيفة الى قام ما المسكيون لإقناع الجا شی بہطلان الدعوة 
الإسلامية »۽ فق پعثٽ قريش بغر مسا إلى النجاشى هذا افرش وأنحذوا 
معهم المدايا الكشر ة الى تقربواما إلى رجالالدين كى پستیخده وا نفوذ هما لی 
ا ملك ويقنعوه برد المهاجرين إلى مكة قائلين للمللك إن هذا الدين اجديد 
يتعارض عل جحد سواء م اأو ية وم النصرانية ی وقٹ ا : 


۲۹4 


فا كان من النجاشى إلا إن دعا المسلمين المهاجرين إلى الرد على ۾ 
اہم الى نیت إلېم ` 

آرسل القرشيون وفدهم إلى النجاشى - وعم عبد الله بن ألى ربيعة 
وعمرو بن العاص - فقال هذا الأخر للنجاشى 


إنه قد لا إلى بلدلك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ولم يدحلوا 
فی دینلك وجاعوا بدین ابتدعوه لا نعرفه بحن ولا أنت > وقد بعثا إلياك 
فم شر اف قومهم من ابام و آعامهم وعشاثر هم لر دوم عام نهم 
أعل pr‏ عینا ( بر كد آم أبصر er‏ ( وأع : ما عابوا عام + 

فما ګ النجاشى كلام عمرو بن العاص رأى من الحكة آلا یسم الم 

المهاجرين حى پم کلامم رجیم ٤‏ فأرسل إلى هؤلاء المهاجرين 
واستدعاهم » فلما جاعوا قال م : 

ما اهذا الدين الذى فار قم فيه قومکم ولم تدحلوا ی دیی ولادین أحد 
م هله الملل؟ 


فانتدب المهاجرون جعفر بن أفى طالب ليتحدث عم فقال : 


( أما ا ملك - كنا قوماً أهلجاهلية» نعبد الأصنام ونأكلاليتة » و نى 
الفواحش ٠‏ ونقطم الأر حام » ونسىء الحوارء ويأ كل القوى منا الضعيف. 
وکنا علٰ‌ذلات حى بعث‌الله فنا رسولا منا نعرف نسبه » وصدقه » وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده »> ونعلم ماکنا عبد نحن وآباؤ ثا 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأ مانة 
وصلة الرحم » وحن الجوار + والكف عن احارم والدماء » واا عن 
الفواحش وقول اأزور > وکل م مال ال اليم > وقلف الحصنات » وأمرذا أن 
نعبد الله ولانشرك به شيئ > وحرم ما حرم علينا »> وأحلما أحللنا > فعدا 
علينا قومنا » فعبونا وفتنونا عن ديننا لر دونا إلى عبادة الأوثان » وأن 
نستحل ما كنا نستحلمن المبائث ٠‏ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء 
(م ١‏ - الإعلام ى صدر الإسلام ) 


ر f‏ س 


وحالوا با وبان دنا نر بجنا إلى بادك ¢ وانحر ناك على من سواك ٤‏ 
القرآن الكر م > فتأثر النجاشى ذا الحديث تأثرآ عميقاً » م قال للوفد 
اذى حور ٥ن xe‏ : 


ر اك هذا والذی جاء په موی اخ رج 4ن مش اة واحدة س انطلقوا 
روالله ا اسلمهم یکم ادا Uo,‏ 
وهکدذا تعاب الإعلام الإسلای الصحيح على الدعاية الوثذية ال 


ى حضرة النجاشی ٠‏ 
ضاقت صدور المشركين محمد » وبلغ ٣م‏ الضبنى غابة ليست وراءها 
غاية » وأجمع رأمم على أن يطلقوا آ خر مم من سام جعبمم + فاجتیع 
زعاۋهم ف ( دار الندوة) قرياً من الكعبة > وكان من بينم أبو سفيان 
وأبو جهل وأبو هب والوليد بن المخبرة والنضر بن الحارث وخالد بن الوليد 
والحكم 'بن أي العاص وغر هم من سادة قریش » وأحذوا پتشاورون ف 
الأمر » فقال أحدهم : أما آن لنا آن نخلص من محمد ؟ لقد كنا تعمل 
ابا لعمه آي طالب وقد مات »> وکنا نعمل' حساباً لزوجته 
نحل وة ولقومها > وقد ماتت › وهن هنا بيدأت المقرحات الكشرة 
اللتخلص من شمد . 
فأما أحدهمافيقار ح آن یقیدوا مدا بسلاسل وأغلال »> و سوہ حی 
موت» وأما الثانى فيقر ح أن يى محمد من الأرض فتستريح منه قريش على 
الأقل » وأما الثالثفيقتر ح قتله بالسيف » ويناقش القوم كل هذه الق ر حات 
فلا يقتنع العقلاء r‏ بواحد ما . 


وأخرا عوك الرأی عل اَن قدب من کل قبياة من القباثل واحد 
مثلها م يشرك جميع الممثلين هذه القبائل فى جر عة القتل > وبذلائيتفرق 


ادم عمد بين الفبائل العربية » ويسر حون منه . 


س ۳۴١‏ س 


الحارث متلا بی عبد الدار > ووقف أمية بن حاف نائبا عن جمح » 
ووقف أبو مب نائباً عن بى هاشم > وحضر القوم الليلة الى يقفون فما 
لتنفيذ هذه اللحطة وذهبوا إلى دار النى وأحاطوا ما من كل جانب » ولكن 
الله أحبط هذه المؤامرة كما هو معروف ى سرة الى جي > ونى ذللف 
بقول الله تعالی فى کتابه العزيز : ا 


u . 8‏ & 
« وإذ عكر باك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك > أو حرجوك ٤‏ 


ومکرون وعکر الله > والله خر الما کرین ۲() . 
وف تاف اللياة مر الله تعای الرسول الكرم باحر وج ھن لمك ٠‏ نخر 
وهعه رجل‌واحد من عا به هو أو بكر ¢ ورج الرجلان من مكةوواصلا 


سبر ها إلى الغار » م مضيا فى طريقهما حى اقتربا من المدينة . 


واستقبل أهل المدينة الرسول وصاحبه استقبالا حسنا > وبالغوا ف 
الاحتفاء ما » وبذلاث بجا اأرسول من كيد قرش »› ونزل قوله تعالى : 

إلا تنصروه فقد نصره الله ء إذ أخحرجه الذين كفروا ثالى انين › 
إذ ها فى الغار » إذ قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده مجنود لم تروها »> وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله 
هى العايا › والله عریز حکم » . 

ومنذ الليحظة الأولى من استقرار الرسول بالمدينة قام محركة من أروع 
ما عرفه التاريخ البشرى » وهى حركة التاحی بين المهاجرين والأنصار ء 
فقد كان المهاجرون قبل جيم إلى المديدة حيو ن فی مکة فى رغد من 
اعيش » ولكمم اضطروا بعد ذلاك إلى التحلى عن ثروامم ومتلكامم ٠‏ 
وآثروا الفرار بديہم إلى المدينة » ولذلك عقد الرسول بيمم وبن‌الانصار 
من أهل المدينة الأصلين نوعاً من الأخوة الى قلنا إن التاريخ لم يعرف هما 
نظرا قبل ذلاث ولم یعرف مما شبہا > وال بومنا هذا » فقد آوی کل واحد. 


(1) أى ليقيدوك بالأغلال والسلاسل 


۲ 


من الأنصار اا اه من المهاجرين 4 وشاطره ماله و امه اه و متاعه ¢ 
حى أن متلكات الأنصار كانت إذا ما توفاه الله لا يرما أخحوه من أبيه › 
بلير ما أحوه المهاجر » وب القوم على ذلاأحى حظر الغرآن هذا النوع من 
الإرث » وأوصى بأن ينتقل ا راث بالطريق الطبيعى إلى ذوى الارحام 
قال تعا : 
) والذين آمنوا من روك وهاجروا وجاهدوا معکم فأو للت منکم ٤‏ 
وأولوا الأرحام بعضهمأولى ببعض ی کتاب الله » إنالله بکلشیء علم ) . 


ركان الأنصار صاب زراعة والمهاجرون أععاب تجارة »> فحن 
عرض أنصاری على ايه المهاجر عبد الرحمن بن عوف أن باح صف 
متلكاته شكر عبد الرحمن لأخحيه الأنصارى ذلك وسأله أن يدله على سوق 
التجارة » وما هى إلا فترة يسرة حى آئرى ثراء عظما ء وعلى نحو ماثل 
أنصرف ساثر المهاجرين إلى هذا الميدان الذى يتفق وطبيعمم التجارية . 

ومن المهاجرين والأنصار فى المدينة انبعث عصبة المبشرين ذا اأدين 
وجاعة المعلمين الدينيين الذين حملوا مشعل الديانة الإسلامية إلى شى أغاء 
ازير ة العر ية ونوا ف آداء rng‏ احا منقطع الأظر . 

واللسق أن المجرة نى ذالما كانت وسيلة من أبلغ وسائل ثل الإعلام ف 
الإسلام »> ذلا أن چ رد روج الم لمان ۾ من بلد كانوا فيه منذ النشأة محلق 
تساۇلا کہراً ف المجتمح اذى فيه تزييف وتشويه لاخار هذا الدين‌ ديد 


و داك بفعل امش رک n‏ وهو جترج م 1 


و قد جعلت هذه اهجرة آهل مک برغم هذا الز بي والتشويه يشعرون 
فی داحل نفوسہم بأنه ما لم يكن هولاء الهاجرون على حت ٠ا‏ تر کوا آمواھم 
و ھام و کا ووطمم الذى نشوا فيه »> فلابد إذن أن کا ن لديا 
ا إلى هذه التضصحات السيمة هو الح والحق وحده .£ إن هجرة 
المهاجر بن حلفت فر اغا ماديا كبر | ی مک ولفت هذا الفراغ الکبر أنظار 


۳۳ س 


المكيين للتغرات الى حدثت فى متمعهم » ومن أهمها بطبيعة الحال ظهور 
هذا الدين ادد . . ذلاث ما حدث بى مكة . أما ماحدث فى المدينة فأعظم 
وأعجچب . فإن وجود عناصر مكية جديدة فى المدينة لا بد أله قد اسر عی 
انتباه جميع ۸ن فا »> وى ذلاك إعلان کار من هؤلاء المهاجرين عن هذا 
الدين ء م جاءت حركة التآحى بين الأنصار والمهاجرين دليلا ماديا على 
نجاح هذه الوسيلة الإعلامية الکبر ة ¬ وهى اهجرة من مكة إلى المدينة . 


ومن الحدير بالتنويه أن الله تعالى صور الهمجرة نفسما فى الاية الكر عة 
انى ذكرها « إلا تنصروه فقد نصره الله » ٠ ٠‏ إلخ بأما انتصار للنى 
ل الأعزل من الاح والعتاد عل الكفار المزودين بالسلاح والعتاد ُ 
وذلك ی وقت کان فړه الى ى أحر ج ساعة من ساعات حياته »> وخاصة 
سان ود dl‏ هر و صاحيه کو سن ف الغار ْ والمش رکون عياهم 
ورجلهم على باب هلا الغار ٠‏ بينم وبين أن يقتلوها أن يدخلوا 
هذا الباب . 

الحتى ‏ لقد كانت المجرة الى قامم| اارسول وأتباعه ثورة على الفساد 
ف جمیع آشکاله »> ثورة على الطخيان ى الحكم والإجحاف بالحفوق. ثورة 
على العبودية ونحكم الأقوياء فى الضعفاء > ثورة على فجور الجاهلية > 
وحيامما المبنية على الثر »> ثورة على العصبية الفبلية فى نماية الأمر » فلا 
وة ولا إبأحرة ¢ ولا کسروية أو قير ية ¢ وکن سد وإنحاء ومساواة 
وعدل وخر رة وأحلاق إساا رة 4 و“مو بالنفس اليشربة ل أعل 
الدرجات . 


وبالحتصار شديد. . لقد كانت الهجرة بى ذاما حركة إعلامية كبيرة قل 
أن يكون ها نظبر ى التاريخ » وحسما ذالك لتكون نى الوقت نفسه ذربعة 
من أكبر ذرائع الإعلام فى نشأة الإسلام »> وعلى يد صاحب الدعوة 
الاسلامية الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه . 


الفصل سس . 
مرجلة الاسشقرربالدينة 


استور اأرسول يالمكينة 6 وما بدا ست صلل اله عليه اوس صفح 
جلدة من صفيحاثه المجيدة سوف لا نر فما عل ا صفح من کتاب 
ف التاريخ ¢ أو کاب یی الدين > أو کتاب ى الدب او کتاب ف 
الأخحلاق » أو کتاب نی فن الحرب . فقد قال کل واحد من رجال التاریخ 
والدين والأدب والأحلاق والحرب كلمته ف هله الصفحة وبقيت كلمة 
رجل الإعلام والدعابة والاتصال بالناس » وهو ما حاول أن نتعرض له 
بإجاز فى هذا الفصل . 


والحقيقة الى لا ینبغی إنكارها حال من الأحوال آنه بقدر ما ضاقت , 
ر سائل الإعلامية الإجابية لاإعلام فى فترة الاضطهاد الدينى - أو فالعهد 
المكى التأحر - اسعت أمام الرسول الات الإعلام بالطرق الإجابية 
أطيديدة > وعکن أن نشار ٨ن‏ هذه الطرق إن ما بى : 
١‏ - طريقة الأذان لإقامة الصلاة . 
۲ - إقامة العالاقات الودية بمن اارسول والمود ى داخل المدينة يقصد. 
القع ارش السلمى pe‏ وبن المسامين . 
۳س إقامة العلاقات الو دية كذلائ ن الرسول والقہائل العربية المجاورة' 
للمدينة وذلك تأميناً للمسلممن نى داحل المدينة » وتمهيدا لدخول الإسلام 
؟ هله القہائل 
٤‏ - ااذ الاحتياطيات الإعلامية الى لا بد مما فى ظروف المرب > 
كالأرصاد والعيون الى تأنى الرسول بأخبار العدو . ١‏ 
ه - بعثات الرسول إلى الملوك والأمراء ليدعوهم إلى اعتناق الإسلام 
دھی سح رة إعاامية ل ٿو از ما ف وال الإعلام زه حر کة اهجرة ۸ 


— 1 


“٦‏ استق ال الرسول لأوفود العربية الى وفدت عليه بالمدينة لکی یمم 
عل يلکره وکان الى بیعٹ مم کل وفك من هذه اأوفود بالقراء والمعلمن الذين 
يفقهو مم فى الدين ويفسرون هم بعض آيات الفرآن الكرم . 

¥ — الپاس بن الناس ف أحبار الرسول وأخبار هذا الدين | یدید 
وأوضح ما کان ذلا ئی حادث المجرة وى فبرات الصلح بن المسلمن 
والمشركين كنا كان الأمر نى صلح ( الحديبية ) » وسنشرح ذلك فمابعد ٠‏ 

۸ - غزوات النی پاعتبارها إعلاناً كبر عن الإسلام . فق أمسبلت 
ال راھ آل ف احدی ردره ٤‏ و امسات پالسہف ¥ أ٣‏ ه اله آل 1 — 

س کر ع 0 ا ي ره ګر ۴ 
ف ركه الأحرى 0 

۹٩‏ س سرایا انى وبعو ته اسر رة لی حوم ااروم تأميناً دو د المسلمين 
بالمدينة من جهة » وإنذارا لأعداء الإسلام من‌العرب وغرهمبقوة هذا الدين 
ادر و هييت ہی 1 بفکروا ف اللإغارة على سلو ده 2 
اإباب» وفضلاعن حركة ( الإحاء) الى بدا ہا الى بلقم حياته عقرهاجحديد 
وهو المدينة المنورة »› وقد تحدثناعما . 

* ¥ # 

وقد سبق لنا ئى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب أن شرحنا ماعرفه 
الإسلام من وسائل الاتصال بالناس » وأتينا ببعض المعلومات الى تعين على 
فهم ا بی من هله الوسائل ١‏ 

وقفنا عند القرآن الكرم بوصفه كبر هذه الومائل على الإطلاق › 

وكذللث مذ بداية الرسالة المحمدية إلى ايا . 
ووقفنا عند الأحاديث النبوية بوصفها قوة دعائية وإعلامية ليس هناك 
أعظم ما فى حياة الرسول بالق وحياة المحلفاء الراشدين » وحياةالحصور 
الإسلاميةالى تلا لى يومنا هذا »> والسبب نى ذلك أنأبرزصفة من صفات 
الرسول هى قدرته على التأثر ى الغبر > وقد كانت هذهالصفة ,تشكلأ كر 
حطر واجهه المشركون ف مک ۰ 


س ۳١‏ س 


وا السب الأخر غر ضسنا ( للاتصال الشخوی والمعی) لو صد 
من جح وساثل الإعلام فى عهد الرسول ٠‏ وإليه يرجع الفضل الكبر ' 
إقناع العرب بدحول هذا الدين . 

ووقفنا كلاف عند (القدوة الحسنة ) بوصفها من أنجح طرق الربية 
والرعلام 4 و ھی اأطر د ةه ال ی اسا أ اُرسول والعبيدارة واکتسيوا. el‏ 
کبیرا ن الأصدةقا 1ء قوی tr‏ الإسلام وانشر  E‏ 2 شه ازير ة 

ودنا بغار عن القصصس غار اأقرآ ی وماکان ل4 و عظم الأثر ف 
رقع الروح المعتورة عل اسمن و للاك کح به گر ن الطاب على شىء 
من الحثر والتتخوف تم أذن عيان بن عفان بدون شعور باللحذر أو التسغوف 
م اص مادة لاغي عا ليميع الحلفاء والأمراء ف الإسلام بعد ذلات . 


وبي ان تيحدث نى الفصول التالية من فصول الباب الثاني عن هذه 
المجالات الدردة الى مارم | الرسول ف حقل الوعلام > وهی المجالات 
العشرة النقدمة » وليس معى ذلات أن الإعلام ف عهد اأر سول سحصر نفس 
۴ هذه المجالاث » واحتفظ لنفسه بالميجالات السايقة الى مارم ما الرسول 
قبل عهد الاستقرار » ولكن معناه أن هذه المجالات العشرة ‏ مضافاً إلا 
جال الطاب والأحاديث والقدوة السنة وغبرها ‏ ليست إلا أمثلة من 
شاط الإعلاى على بد الرسول لى عهد الاستقرار . 


۱ 


الاذان وإقامة صلاق اللمعة 


کان المسلموكن خلال إقام مم مک دون صعوبة کبار ة فى إقامة الصبلاة 
على شكل جاعة » فلما تمت رة إلى المدينة أصبحرًا أحرارا ئى إقامة 
صلاة اللياعة » وجلس‌الرسول وأععابه يلرسون تاف الیل ایی بستطیعون 
ما إعلا ما لمن مواقیت الصلاة » وهی حمس صاواٹ ف اوم واللاة ؛ 
وذللف عدا صلاة الحمعة وصلاة العيدين . 


— ۳۷ 


ون الليلة المابقة لاجاع النى وأصعابه كان عر بن اللحطاب يرى فيا 
یری النام أن رجلا دردد قوله بصو ت در تع : الله کار الله كير > 
أشهد أن ا a‏ إلا الله » آشهد نمدا رسول الله 3 حر صر ة الأذان 


المعروفة 4 وکان ععای انحر ول رای شه الرؤ يا 6 فم | رسول Er‏ 
إل الر ضا مه اأهار دة ال ى يعلن . ما عن إقاة الصلاة ليقوم ا المسلمون 


فر ادی أو جاعاث 

وعل هله الصورة ادن J‏ بلال ( اب اة ن م ا سیم بالمدينة 
المنورة . 

وهکذا اصح الأذان وإقامة الصلاة أكر إعلان للاسلامء» وإذا كان 
فن الاعلان نى ذاته فانماً قبل كل شىء على ( التكرار ) فا بالك هذا 
الإعلانالاسلای» و هو یذ کر ااناس مېا الدين حمس مراتف اليوم والليلةء 


وف کل مرة مسا a‏ المسلمون و غر هم ھا النداء احضم ُ. 


الاه اکر . الله کر . أشهدا أن لاله إلا الله . أشهد أن عمداً 
.رسول الله» حى علالصلاة . جى على الفلاح. اللهأ كبر . الله كبر > لا إله إلاالله. 


انه إعاان کر لاإسلام اھت آنظار الناس جما اة وما اشر 


f »‏ 
فى بقية أجزاء شبه أجريرة . 


لقد قانا فيا سبق أنه كان من وسائل الإعلام القدعة وسيلة ر المنادى ) 
وبالإسلام أضيفت إلما وسيلة من نوعها هى وم اة ( المؤذن ) . وهو الذى 
ينادى على الئاس لإقامة الصلاة ى مواقيسا , ولذا كانت هذه الوسيلة 
الأخحر ة من حر ماوفق إليهحمد وأععابهنى الإعلانعن الإسلام > والإعلام 
ين الصلاة ركن من أركانه . 


— 1۴۸ 


۲ 


إقامة المادقات الو دية مم اليهود 


وقد سبتق لنا أن ربطنا هذا النوع من العلاقات عا يسميه رجل الإعلام 
ى العصر الذى نعيش فيه ( بالعلاقات العامة ) لأن الغاية من هين النوعين 
واحدة» وهی‌التعریف بشیء جدید محر ص رجلالعلاقات أن یثبته ی ذهن 
الطرف الاأخر . 

ونتظر ف سر الرسول ا س اچد آنه قد مارس هدا النو 4ن 

نظر الرسول فإذا (المدينة ) الى اء تقر ما تسكما ثلاث عشائر ہودية 


كبر ة وی 
۱ - نو النضير 
۲ - بنو قريظة ١‏ 


۳ بنو قینقًاع . 

وأما بقية سكان المدينة فكانت تتألف من قبيلتين ها : 

٠ . قبيلة الأوس‎ - ١ 

۲ - قبياة اللحزرج . 

وكانت الكثر ة من هاتين القبيلتن. قد دخحلت نى الإسلام + 

نظر الرسول فى هذا الكيان العرهى الذى تألفت منه المدينة »> وف 
الأجزاء الى تال ما هذا الكيان > وإذ ذاك فكر أول ٥ا‏ فکر نى عقد 
( ميثاق ) بين المسامين والمود وعرضه علمم »> وكان هذا الميثاق يالف 
من البنود الاتية : 

١‏ - أن بتعايش المسلمون والمود ى داحل المدينة وكأنهم أمة واسحدة 
وهذا معبر عنه فى المصر الحديث بكلمة ر التعايش السلمى ) . 

۲ - أن باز م کل من الفريقمن دينه وألا يتدخل فى دين الأحر . 


— ۳4 


اس جب على کل ن الفر يقن ف حا نشو ب المرب 2 فرق 
ال أن بیادر أنصرة الانحر 4 وکن بشم ط أن يکون الفريق ادى 


عليه مظلوم وأن يكون الفريق المعتدى هو الظطالم . 


٤‏ - فى حالة اهجوم على المدينة نفنما جب على الفريقين أن يتعاونا 
ئی الدفاع عا ما ٠‏ 

ه ‏ على الفريقين أن بتشاورا ف الصاح إذا رغبا فيه . 

٦‏ - بنظر الفريقان إلى المديةة على آنا باد حرام لاحل فيه سفاث الدماء. 

۷ ى حالة النزاع بين الفريقين يكون الرسول هو الحکم الأخبر . 

إن العمل على إنشاء مثل هذه العلاقات الودية يعتبر عملا سياسياً واجاعياً 
وإعلامياً ف وقت وامحد . وهو ی نظرنا عمل إعلای من الدرجة الأولى 
ذللف آنه دف إلى التعايش السلمى على أحسن وجه ٠‏ وبه ينظر التاريخ إلى 
الرسول على آنه رجل متاز فى جيم هذه الميادين الى أشرنا إلا . 

واو صدفتك نة الود اه (المٹاق ( ولو در سوه شر اس بريه من 
ولعلموا عام اليقن أن هذا الدين اجمديد دين سلام ووفاق › ولیس دين 
حصا م وشقاق » وأنالتعایش السلمی نى ذاته من أمى غابات هذا الدين 
ون وجب وا چاه ٤‏ ولکن التاريخ اُثبٽت أن الود ديڻوا مل الاحطة 
الأولى لنصوص هذا اليثاق سوء النية واشتركوا جميعاً ى إشعال نار 
الفتنة » وشكلوا نى المديثة حطرا داخليا لا مكن النجاة منه إلا بأمر واحد 
مل هو اأفضباء عام واستاصاام وإطهاء هذه الف 4 ودلا \ و نجل 
اأر سو ل ET‏ مضب طر | إلى سلو که ا ۰ 3 یتح ذلا فيا بعد 4 


يا — 


الملاقاث الودية 
مح القبائل المجاورة 


نظر الرسول وأعضابه کذلاث فإذا هم محاطون پأعداء من کل جانب 
رما من الداخحل ) فهناك عدوان حطر ان ھا الود من جانب ۽ 
و( عد الله بن ن ی ( رأس hl‏ فقن باد نة من جاذب خر . 


(وأما من اللحارج ) فهناك قريش من جهة »> وهناك القبائل المجاور 
للمدينة من جهة ثانية » وبذلاك أصبح الرسول مهدداً مخطرين عظيمين ها 
اهجوم عليه من حارج » وخيانة اهود له من الداحل» وكلا الحطرين وشيلك 
الوقوع ف كل لظة , 
وهذهالظروف ھی الى دعث الرسول اى إقامة علاقاثو دة مع القہا؛ ثل 
العر بيةالمىجاورةللمدينة عل نحو م ا أقام هذه العلاقات بینه وبان ېود ا ٤‏ 
ولذلاك أحذ الرسول عهوداً وموائيق على بعض هذه القبائل المجاورة » من 
ذلاث العهد الذى أخحذه على ر( بى حمزة ) » وقد نص هذا العهد عل أن 
ر واحهمو متلکا تېم ستکو ن ئی أمان تام » وإذا هاجمهم عدو سارع المسلمون 
لنصر . مم حی پر جع العدو أدراجه . 
ومر ة أخرى نقول انه ل سیاسی وإعلای ف وقت معا › فہدون هذه 
العهود ما كانت العرب لتعرف شيتا له قيمنه الإعلامية عن اارسول ولا عن 
الدين » ولا عن الغاية الى من أجلها | ظهر هذا الرسول ذا الدين » فهو م 
يظهر ف العرب ليسفك دماءهم ويشتت رجاهم ومحدث الشقاق بين أعضاء 
العشر ةالو اسحدة کیا | ز مت قريش ء وكما قالت بذلاكالدعاية السيئةالى نشر ها 
المرشيون حول الرسول ولكن لله پعثه لغايات كر مة > وأهداف مامية 
وإصلاح ذه الدنيا بعد أن فسدت واستدال صلاحها إلا عن هذا الطريق. 


ب إا س 


الاحنياطات الاعلامية والحرب 


أمر الرسول من قبيل ربه بالحرب ٠‏ واذلك حمل الرسول وأصحابه 
القرآن فی رد والسيف ی يد » وی آثناء اروب تعر ضس اإرسول أطائفة 
كشرة من الحن امتحنه الله ها »> والساعات الحرجة والمواقف المتازة 
الى اعرف التاريخ قدره ا وقد كان من أعطر الأعداء الذين حارپوه 
صلل الله عاره وسل عدوا کر ان شہ| الود من جانب وقريش من 
جانب انحر ّ 
أما الو د فقد كان الرشول قادرا علمم » بقظاً كل البقظة لأدلى حركة 
من ح رکا ہم › مط لۇامرا. r‏ وتدابر هم اما قریش فکالت هی الداهیة 
الدهياء والعقية الكأداء والمشكلة الى كادت تستعصى عن الحل ءلأما كانت 
مصرة على اقتلاع جذور الإسلام کل الطرق الى تملكهاء وزادتإصراراً 
عل ذلاب ميټ جح الرسول ا ۳ امجرة من مک 3 الدينة 1 
من أجل ذلات کان لاہد من وقوع الحرب بیہا ون الرسول: قريش 
تقوم دا باهجو م ¢ والرسول قوم دام بالدفاع 4 ونؤل قوله ٹعای : 
« أذن للنين يقاتلون بأنهم ظاموا » وإن الله على نصرهم لقلير » . 
وقوله تعالی + وفاثلوا ى سبيل الله اللين يةاتلونكم ولا تعتدوا 
ن الله لاح العتد ٠)‏ وعإا ,هذه القاعدة الفرآنية ‏ وهي قاعدة الدفا 
کن إن ° 3 رالیه = وهی 6 
وعدم اعدا وس دحل اأرسول صل فرش »وال نفس بعھاں الاحعاطات 
الإعلامية ما : 
آولا سے اول بطر ف غر استفز أر ية أن يم ڈر شا و رمیا سه 
الحقيقة وهى أن المسلمين لاغى هم عن الحج > وأن تجارة قريش تصبح 
فی حطر کہر إذا ر لٿ قرش أن تص دهم عن أداء هذه الفربضة . 
انيا تنظم سر 
وما على سیل ا بيا دة تیل الله بن حش › و قا دم 
الرسول ليه کتاراً وأمره آل بنظر ف إل رھد دون هن مسر له م گی 


با أستعلامية اڏيه علو مات عن رکات اأعدو . 


— E ب‎ 


لا مر اأرسول يه “ ولا بست کر ەمن ساره احلا ْ ذلا فتح عړد الله 
الكتاب ¥ مره ال وسر لو جد قول :إا زظر ت فی کتانی 0 فلتہمضص 
ی قزل ر نله ) قار ضف ہما قربا شا ¿ وتعلم لتا من أخبارهم ت 


معنی هذا أن مهمة عل اله ہن حش انت رد إج را وقای 4 


وإعلای تحشر ان ا بأل اعدو المسلمن عل حیں رة 1 


غر اَن عل الله بن جخش ما کاد يصل إلى ر عة ( حی خااف ار 
1 رسول وهجم على عبر لقريش فى طريتق عودمم من موقتل اواج 
rr‏ هلا اللادث _ - بصر ف النظر عا فيه من ٠‏ أخالفة لامر انى 

ن الموادث العادرة بان العرب ولا أن قریشاً کالت زطہا ل ادم 
و عل الحرب »وتنہز اتفه الأسباب لشوب اأجخرب > فکان و 
م الأسباب الى مهدت (لغزوة يدر ( ٣‏ 

ثاثا - اعباد الرسول على سحملة الأنخار وهم اللين نسمييم فى العصر 
الذى نعيش فيه (مندون الأخبار ) أو (المراسلىن الربين) . 


وف ب ج ملم () ف الكلام عن غزوة الخندق ر أن بعض 
الصحابة قال : رأيتنا مم ر سول الله ليلة الأحزاب ر أو الخندق » وقد 
أحذتنا ريح شديد وقرة › فقال رسول الله : آلا رجل پأتیی خر 
القوم جعاه الله مى بوم القيامة ؟ فسكتنا ولم جب منا أحد ٢م‏ قال : آلا 
رجل بأتیی بر القوم جعاه الله می یوم القيامة ؟ فسكتنا ول نجب 
ما حك , م قال : : م پاحذیفه فأتنا ار القوم ولا تعره م 


عل (۲)) . 


قال سحل رة : فلم جد دا اد دعا رسول أله بای أن قوم ْ فلا 
ولیت من تیل رسول ايله شعر ت lS‏ می ئی حمام J).‏ در دک أن قول 
)١(‏ الجزء ٠١‏ ى الكلام صن غزوة ألندق : 


( ۲ ) سی ولا تسب لھم ذعراً فہجموا على بل حساول أن تأتیی بأحبارهم دون آن 
الشعرهم بثي؛ . 


4 س 


أله لم بشعر برد تلك الليلة کا کان پشعر به قبل خروجه من عند رسول 
الله بل عافاه الله من ذلك برکه طاعته للئی ) > ومضیت فی طریی حى 
أتیہم »> فرآیت آبا سفيان يصلى ظهره بالنار» (وذلك من شدة الرد) » 
فوضعت سھما فی کبد الفوس وأردت أن أرمیه په : فغذ کرٹ قول رسول اللہ 
ولا تلعرهم على واو رميته لااصبته› ور جعت وأا آمشی ف مل الام ؛ 
فلا تیت رسول الله ألحبرته مر القوم وفرغت وقررت (أی عاد إل 
الشعور بشدة الر ) فالپسی رسول الله من فشمل عباءته الی کان پصلی اء 
فل آزل ناتا حى أصبحت » د 


راع - وأخحری من الوسائل الى عمك إلا اأرسول ۲ اهدق فریش 
ی ناء جر به معها وسياة (الدعارة ( ر حداع العدو ْ1 

ورد ف کتاب ( صورة م حياة اأرسول) )1( قوله : n‏ 
الله لرسول الله وللمۇمنن أن آی ( نعم بن مسو د الأشجمی ) إلى البی بالل 
معلا إساامه قائلا له : 

« پارسول الله إن قد أسلہت .و یع قوی بإسلام ی ٤‏ فرلی عاشش؛ 
فال رسول الله ا elo:‏ نت رجل واحد من غطفان »فاو حرجت 
فخذل ما استطعت كان أحب إلينا من بقائلك معنا فاحرج فإن ارب 
عة ) , 

فخر ج نري بن مسعود حی انی ہی قر رظ (وهم عشاثر الود ی 
المدينة جا ذکرنا )¢ وکان م ناد هم ن اشاهارة فقال م : 

} یابی فر رطة س قد عرفم ودی ایا کم وتحاصة ما بی وبینکم ( . 

قالوا : قل فلست عندنا ref‏ 

فقال م : إن قریشا وغطفان قد جاءوا درب محمد وأصحابه » وقد 
ظاهر تمو هم عليه » فإن رأوا ببزة أصابوها > ون کان غر إذللك لقوا 
ببلاد هم ٠‏ ولوا بین | وان الرجل (يرید النى) ۽ ولا طاقة أ_ 4 


(۱) تاليف آمین دویدار ص £۲۸ ١‏ - 


س 4٤ا‏ س 


( پابی قر بظة ) 4 4 فاا زھاز لوا م القوم ر( يريد مم ریش ) ہی 
تأحذوا م د رها ُن ن ارام ` . 

ر قد عرفم ودی لک معش ر قر یش وفراف محمداً “وقد بلغی أمر ری 
ن ای أن أبلغکوه اصدا کم فا کشموا عل (. 

قال :تعلمون أن مشر ود ۳ لوا على ماکان ٥ن‏ حلا م مدا" 
أرسلوا إليه » إا قد ندمنا عل ما فعلنا . . إل ... 
رساوا لار CC‏ 

ثم انی غطفان وقال مثل ذلك . 

فلا كانت ليلة السبت د وكان ذلاف من صن الله عز وجل 7 
واللمۇ نن - أرسل اہو ہش ان 3 بی قررظة و فى اللدينة ( عكرمة پن ا أ 
جھل ف نر و ریش و عملا ل( يقول شي :نا اسنا بدأر متام » فد هلا 


٣‏ * 0 0 + و « # ا 
الح واطافر » فاستعدوا صبيحة غد لقتال حى نناجز محمداً ) , 


فأرسل إلمم بو قريظة بالمدينة يوون : ١‏ إن اليوم سبت » وهو 

لک تعمل فی شیا 4 وقد علمم 4ا قیل فين اعدی l4‏ ف السيث . و 

فلاف فلا قبل الحم حی تعطونا ر هناً من رجالکی یکونون بأیدینا ثقة لاء 

س و 

فإنا خی إن ضرستکی الحرب واشد علیکم الال أن تنشمروا إلى بلا دک › 
وترکونا والرجل لى بلدنا ولا طاقة ليا يذلاف منه » , 


فلا دجم الرسل ذلا قا لوا : 

} صد والله نہ ن مس عو د (( وردوا ام يوون J‏ و الله لانعطیکم 
هذا بدا . فار جوا معنا إن شام > ولا فلا عھد بيا وبینکم (, 

فغال بنو قررظة : 

. صدق وال 7 ان مسو د‎ J 


وخذل الله پیم واختلفت کلامم . 


4۵ س 


تری ی ا ما ألقاریىء لا النص: الأخر کہف آن زسول لله چ 


عد لل الدعارة الى لبك مما ف وقٿ اروب > وهی الدعاية الى 
دف إلى إحداث التفرقة بن صفوف الأعداء » و هی القصر د بغوله لړ 
م 
باهز عة حی لا یلق بعفمم فى بعض . وبذللك ينفرقون وتضعف قواهم 
وينصرنا الله عم . وها ما فعله نعم بن مسعود جين مى بان قرش 
وغطفان وود المدينة المنتمين إلى قبيلة بى قريظة › وكان بن هذه الفبائل 
الادتٹ عاف قوی ضیك الى وقد له انی .4 ریق ھا الحلف بالدعاية. 


ادر بية ونح ف بلوغ هه الغارة بشو فق من لله وال وی کاء م 


بن سعود ر فسدذل عتا ما اس طعت ) آی آحدٹ rr:‏ راا رش 


أبن مسعود . 

جاء نی کتاب ( تیر الوصول نى أحاديث الرسول ) تألیف الشیبا 
ما نه : 

, عن آسماء نت زبد رض الله عن قالت : قال زسول الله بزل 
ااسکذب کله على ابن آدم حرام إلا نی ثلاث خصال : رجل کذب ی 
الحرب فإن الحرب حدعة » أخرجه الرمذى وأحر جه مسل ئی إحدی 
رواباته ۰ 

م إن من معان الءدیث النہوى :و حذل عنا ما استطمت » می بؤەن 
په نوایغ ارب فى العصور المديثة» وهذا المعى الأحر هو وجوب لشر 
روح المزعة ئى معسكرات العدو؛ والنظر إلى هذا العمل على آنه من أدواث 
النصر على هذا العدو . 

يقول التاريخ : إن الإنجايز نى الحرب العالية الأو لی کائوا پسخرون 
الصحافة لحرب من هذا النوع » وكان الصحى الإنجار ی وكليف هو 
المنظم االحقينى ذه الدعاية وكان أسلوب هذا الصحى يقو م على نشر 
«روح امز عة ی داحل انيا معتمداً ی ذلاف على القاءدة الى تقول : 


م ٩‏ اعلام ى صدر الإسلام ) 


4ا س 


« إن روح المزعة إ نما تبداً ولا فى اة الداخلية للعدو , () 


N # 


۹ 


بى أن نسأل ألفسنا هذا السوال : 


آم نقل فى المهيد مذاالباب أن ال جهو د الى بذهما الرسول فى سبيل نشر 
الدين لا يصح أن یطاق علا غبر ادم واحد فقط هو (الدعوة ) ؟ وأما 
الدعاية فهى الام اذى أطلق على جميع الجهود الى بذها الخلفاء المسلمون. 
من معاوية بن أن سفيان إلى الآن ؟ 

بلى - قلدا ذلا وحن مصرون على ما قلناه 

ا هله الواقعة ة الى وفعت لارسول م بن مسعو د فاا لا ہکم 
هذا اکم الذى سيا به على جهود اارسول » و تخير الاسم الذى أطلقناه 
عل هذه الجهود »> وهو ( الدصوة) . وذلاف لأسباب ما 1 

آلا : إن هذه اواقمة فربدة مر ن إوعها فى حياة الرسول » وم يقم 

اا : إن هذه الحيلة استخدهت, فى ظروف الر ب »+والعوب ف کل 
گان وزمان إنما تفوم على اللحياة وااكيدة والمكر واللحديعة › وها يلبغى 
ان مخلو حياة الرسول من كلل ذلاث عند الضرورة وإلا اسان به الأعداء 
و تغفاوه مت صل الله علږه وسل ست وأكلوه لقمة سائخة 


الا ؛ : إن الرسول واسجل مام أعداء کثارین وآنه آقل م “ن ادم 
عددا وعدة فلا بد له ان حى نفسه بسكل الوسائل الممسكنة » وما 
وسياة الكيدة 2 


(١ (‏ عبد اللطيف حمزة > كماب : الإعلام والدعاية ؛ الطبعة الأول ص ٠١١‏ . 


NEN —‏ — 
ي 
عات الرسوك ل الأمراء والملوك 


حدثتنا كستب السبرة أن الرسول عاد من صلح ( الحديبية ) فذعا 
السلمين إلى اجماع عام أوضح لم فيه أن الإسلام جاء رحمة الاس كافةء 
وان العر ب يسوا هم الصو دين وحدهم ا .الدين ءوأن لوقت قد حان 
مل اارسالة الإسلامية إلى جهات اخری ف دال بلاد العرب وی 
حار جهاء وأنه مجحب البدء باللوك والأمراء الحاورین غم وفنم پومفذ :صر 
اروم وکسریفارسءونباشی ا لحبشة» وا لقوقس »وعزيزمصر + وأمير البحرين 
وصاحب دەشق ۰ وأمراء المن > وهلا كله فلا عن أمراء المرب الذين 
يدنخلو! بعد ی هذا الدين : وم لأر شرحبیل وغره 

واستقر رآى الى 0 على أن پبعث إلى كل واحد من هؤلاء بوفد 
من قبله بل ومع الوفد رسالة حاصة يدعوه فما إلى عبادة الله وحده وإلى 


الإأعمان الذى اء به مك . 


وقيل إنه للأسف الشديد لم محتفط التاريخ بكل هذه الرسائل الثبوية ء 
وذلاك فما اعدا الرسالة الى وصات إلى المقوقس » والرسالة الى ولت 
لإلى هرقل ورسائل أخحرى قاياة , فقد ذكر التاريخ أن المغوقس أحسن 
استقبال الرفد الذى حمل إليه الرسالة وأنه حفظ هذه الرسالة نفسا ف 
صندوق مين وبعث مم الوفد الى عاد إلى الرسول مجملة من أمدايا وما 
بغاة وجار يتان 4 زوج الرسول بو احدة le‏ . رص مار رة القيطية ْ 
وآهدی الأخرى واسمها شر ین س إلى شاعر ه سان ان ثارٽ . 
وأما الرسالة نفسما فقد جاء فا . 
e ۲‏ الله الرحمن ارج و { 2 وول ی أله ور سو له إا ی المقوقس عم 
اقبط 4 سام على ۾ ن ايع ادى أا بعد 4 فا أدعرك بدعاية الإسلام ء 
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سام تسام » يتاب الله أجرك مر تن » فإن توليت فعليلك إم القبط ٠‏ ياأهل 
الكتاب تعالوا اى کلم سو اء يننا وبینکم آل تعد ل الله ولانشرك ره 
شيا ولا بتيخد بعضنا بعضاً أربابا من دون الله » فن تولوا فقولوا 


اشېدوا بأنا مسلمون ۲ . 


وبعث الكتاب مم حاطب بن ألى بلتعة فتوجه إلى مصر فوجد المقوقس 
بالإسكندرية فذهب إليه فوجده نى مجلس مشرف على البحر » فركب سفينته 
په » وحاذی عله وأشار بالکتاب إلیه › فلما رآه مر باحضار ہ بن 
يديه » فلما جیء به ليه ووقف بين يديه » ونظر فی الکتاب ففضه وقرأه» 
وقال حاطب : ما منعه ن کان نيا ان يدعو على من خالفهء فقال له 
حاطب : وما منم عیسی أن يدعو على من خالفه أن يلظ علمم ؟فاستعاد 
منه الکلام مرتین› م سکت فقال له حاطب :نه قد کان قبلا ر جل یز عم 
أنه ارب الأعلى فأخذه الله تعالى نكال الالحرة والأولى » فانتقم به + م 
انتم منه»فاعتر بغر ك › ولا پعتر غير ك راک » قال : إن لنا دينا أن 
ندعه إلا لا هو حار منه» فقال حاطب : ندعوك إلى دين الله وهو الوسلام 
الكائى به الله فدع ماسواه» إن هذا الى ر ضلى الله عليه وسل » دعا الناس 
فکان أشدهم عليه فرشا وأعدادم ل ودا وأقر مم منه النصاری ›ولحمری 
ما پشارة موسی بعیسی إلا كبشارة غيسى محمد »› وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعافاث أهل النوراة إلى الإنجيل » وكل نى درك قوم فهم 
من مته ۽ فاق عام 
نهاك عن دينك »واکننا نمر ك به فقال المقوس»› إنی قد نظرت فی آمر 
ھا النى فو جدته لايامر مز هود فیه ولا یہی عن مرغوب‌فیه » و آجده 
بالساسحر الضال ولا الجاهل الكاذب » ووجدت معه آلة النبوة : بإخراج 
اللمبء والإخار پالنجوی وسأنظر .۔وأحذ کتاب النی ی فجعاه ى حق 


من عاج ودفجه ارية له ٠‏ 3 دعا کاتباً لھ بکتب‌بالعر بہة فکتب إلى انی : 


أن لبعو ه 4 ونت م درك ھا انى 4 وسا 
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بسع الله الرهن اارحم 

محمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط ءسلام علیات ( آما بعد ) فقد 
قرأث کتابلف وفهمت ما ذ کرت فيه › وما تدعون إليه » وقد عامت أن 
نبا قد بى »وكنت أظن أنه خرج من الشام » وقد أكرمت رسولك وبعثت 
إلبك بجاريتين ها كان من القبط عظ . . . وكسوة وأهديت إليك بغلة 
لرکما والسلام ‏ , 

ولم يزد على هذا » ولم يسام ۹ 

مندويو الرسول إلى الملوك والأمراء : 

بعث الرسول ملقم رسلا من أصحابه وكتب ممهم كتبا إلى الملوك 
يدعو مم فہا إلى الإسلام : 

. فبعث دحية بن حليفة الكلبى إلى قيصر ملاث الروم‎ - ١ 

۲ - وبعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى کسرى ملاث فارس . 

۳ - وبعث مرو بن أمية الضمرى إل النجاثى ملك البشة . 

. وبعث حاطب بن أبى باتعة إلى المفوقس ملاف الإسكندرية‎ ¬ ٤ 

٥‏ - وبعث مرو بن العاص السہمی إلى جیفر وعبد ابی الحاندى 
مدکی ان , 

٦‏ - وبعث سليط بن مرو إلى ( مامة بن آثال وهوازة بن على ) على 
الحنفينن ملكى المامة . 

۷ - وبعث العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى العبدى ملف 
البحرين : 

۸ - وبعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارٹ بن آیی شمر الخسای- 
ملاث تضرم الشام ٠‏ . 
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)١ (‏ المسخب من السلة ٠‏ علد عط ۲ ٠‏ القاهرة سنة ۱٩۵۲‏ ص ۲۹۹ وما بعدها ٠‏ 
)۲( سبرة انی لابن هشام ج4 ص ۲۷۸ مطبعة ازى بالقاهرة سل ٠۹۳۸‏ تقين 


مى الاين عبد اميد . 


مہ ١‏ ب 


قام الرسول od‏ ال ر الإعلاميه الو أسعة i‏ أف > وأوفد البعثات 
إلى جميع الجهات بعد أن نزلث الاية الکر: عة : «قل يأهل السكتاب 
تعالو 1 إلى كلمة و يننا وبینگم آل ای إل الله ولانشرك ره شیا و لایتځذ 


رقنا عضا ارباباً ۾ ن دوك اله إن الواي فقو لوا اشېدوا ! أ ا  (‏ 


إن الظروف الى أحاطت بتوجيه هذه اارسائل النبوية ناملوك والأمراء 
لتحت شيا من التأمل والاعتبار» فلو أن الرسول وجه هذه الرسائل بعد 
إخضاع بلاد العرب رمتا لنفوذه » إذن لكان فى إمكان الباحث أن 
بعر ھا را آوحی به الطموح إل التوسع ی الللف > فقد کان المسلمون 
إل ذلاث این أضعف من آن يشقوا طريقهم إلى مكة لأداء فريضة الحج» 
وكان المشركون لا يزالون م أصحاب الساطة الحقيغية حى لقد فرضوا 


شرو ط الصبلح ( یریک صایح اسلودرية ( عل انى ب ۰ 

فحتم إذن أن اأرسول يکن دف من وراء هده الد رک الإعلامية 
إلى التوسح نى النفوذ أو إلى جاه أو ساطان أو حو ذلاث » مما كان 
الرسول حرص من خلال هله العركة أن يفهم السلمون أن الإسلام م 
رشبد ره العرب و حدم ولکن وعد ره اناس ف„ 

ولا تعلیق آخر ٥ن‏ الناحرة الاعلامية علا تعلږق مو لاا کیرک عل اذى 
أوردناه الآن على حركات البعثات النبوية » ونلخص تعليقنا فما بى : 

نفهم من دوائر المعارف الإنجلزية والأمريكية أن الدبلوماسية ذاما 
فن “در کی ج ۳ آنه ٣‏ بعر ف إا ف العصور السحديثة ب وف العصر 
الى ایس فيه بقوع 

ولعل آقصی ماذھهب اليه ا لاخر ناشن هر أن الدبلوهاسية ہر فھا 
البشرية قبل القرن الثالث عشر اليلادى » وهم يقولون إن هذا الفن إعا 
بدا ی ( الفاتیکان ) على يد أحد البابوات مند حل ابابا يبعث بالوفود إلى 


وا س ی س 


(۱) و لاتا عمد مل : اة شد و رسالته ¬ الآر ححة العر بية ار اليعل كى مس ۱۹۷ = ۱۹۸ 


إ۵ س 


الملوك والأمراء لأغراض درنرة وأخحریى سياس )0 

ولكن نظرة واحدة إلى الحركة الى قام ا الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قبل ذلك بتسعة قرون من الزمان يدلنا على أن هذا الرسول هوأول 
من مارس هذا الفن الذى يقولون عنه إنه حضری حت - ولع به فن 
الدرلو ماسية ¢ ویس ادل على ذلاكف من زه قام بننظم رة البعثات ل 
ملوك والأمراء » فنهم من رحب ذه الدعوة كا فعل المقوقس بع 
حاص » ومهم من رفض هذه الدعوة › وأساء الرد على صاحب الرسالة ء 
3 فعل کسری . 


وهكذا أثبت التاريخ أن عمدآأول من زاول ( الاتصال الشخصى 
المباشر) من وسائل الإعلام القدعة والحديثة-وذلاف عن طر ر الوفادة وطريق 
الرسالة ‏ وما لاشك فيه أن العرب فى الإسلام كانوا أقدر على مارسة هذه 
الوسيلة من وسائل الإعلام مم فى الجاهلية لا لشىء إلا لاخحتلات 
اقم الى کانت تحکهم فى اللحاهليه . ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية 
عند الكالام عن القرآن السكر م باعتباره كبر الوسائل الإعلامية فى صدر 
الإسلام > و قد رأينا أن القم الى كانت فك الحتمع العرلى ف اللحاهاية 
كانت مبنية ى أ کر ها على العنف والشر » بيا كانت القم الى حکت 
المرب لى الإسلام تبى على التقوى والإمان ؛ وى ظل هذه لے الاحرۃ 
اح الفن الذى مارسه الرسول E‏ وهو فن (األدياوماسية ) . 


# %# *# 
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استقبال الرسول للوفود 


ما لاشائ فيه أن سحركة الاستقہالات كحركة البعثات د تمر نوعاً 
من ( الملاقات العامة ) » ولكنا حرصنا على أن حص كلا من هاتن 


(۱) داجم كتاب ( أضواء عل الدبلوماسية ) للأستاذ أسحمد عبد المد . 


س ۳ 


الج ركتمن بكلمة مستقلة بذالا ء وذلاف لأهمينا ف تاريخ الدعوة الإسلامية» 
ولأمما من أكر مظاهر النشاط الاعلاى لرسول الله جل > وبدون ذلك 
نكون قد قصرنا فى التنويه ذا النشاط . 

فى أواخحر السنة التاسعة للهجرة » وطول السنة العاشرة تدففت على 
المدينة وفود ثل عاف القباثل والعشاثر المعروفة ف شه جز در ة اأعر ب 
ولذلات ھی العام العاشر لاجر ة ) بعام اأوفود ( 4 و لياف اء بعس هله 
الوفود على سبي الال . 

. وفد ثقیف‎ ١ 

۲ س وفك بی م . 

. وفد نجران من الوفود اللصرانية أيضاً‎ ٤ ٠ 

وکال علد الوفود سان رجلا »وزعهاهم غيل اسح وعے الارث 4 

ه ‏ وفد مجيلة من القبائل المنية الى كانت علاف هيكلا امه ر اللعلصة) 
وکال ۳ امن بتار عثابة ( الكعية ) ف مكة ¢ وفك هدم المسامون هذا 
المیکل بأمر من انى بلي . 

> - وفود ری من المن وعمان والعامة والبحرين ( وأميرها إذ ذاك 
هور انر ) . 

¥ وف وائل بن حجر الکندى والاأشعٹ بن فیس > وما زعم 
حر موت جاعوا ق أعداد کبیرة» وکانوا برٿدون الملابس اسرير دة فا 
سأفيم الرسول : هل تحبون أن تعتنقو| الاسلام ؟ قالوا : نعم بارسول الله» 

وقد قيل إنه ف عام الوفود هذا نزلت سورةالنصر وفما يقول الله تعالى : 

« إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون ى دين الله أفواجاء 


فرج روک ربا و اس تفر ه 3 کان واا . 


س e‏ س 


وقيل كذلات إن هذه السورة نزلت فى حجة الوداع ٠‏ وکانت آخر 
ما زل من القرآن الكر م على رسول الله بم . 

ولسكى أميل إلى الرأى الأول» لأن هذه السورة إنما تشر إلى حادث 
الوفود › وتعتر حركنهم نصرا من الله وفتحاً . 

وهکذا ع الاسلام جميم أرجاء الزيرة العر بية باستفناء بعض اطاليات 
القليلة للود والنصارى . 
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وعم كل وفد من الوفود السابقة كان اارسول يبعث بواحد من أصحابه 
لکی یصحمم فی عودہم إلى القبائل الى آتوا ما ؛وهذا ما سميناه ف الباب 
الأول من أبواب الكتاب ر حر كة « القراء » ) المتفقهين ى الدين الذين 
صحبوا هذه الوفود لكى يعلموا القبائل الى تو | مہا ویفقهوه ى الدين 
و جيبو هم إلى كل ما يسألونه من الأسئاة فى موضوعات هذا الدين وأركانه 
وفرائضه وځحو فلاف » ولک يفسروا هم بعض آبات القرآن الكرم › 
وأحاديث الرسول » وبذللف بزداد فر اد هذه القبائل العربية علماً بالدین 
وعلماً بأوضاعه وأحكامه » وەن م كان العمل الذى قام به الةراء عملا 
دياياً وإعلامياً ى وقت معا . 


وقد جحت هذه التجربة الاعلامية أول ٠ا‏ جحت على بد العم الأول 
هذه الأمة ونعى به مدا ل > وذلاف عندما التی ف موم احج بمانية 
عشر رجلا من الازرج -وعرض عامم الاسلام »> فأسلمواءفبعث معهم 
بأحد الصحابه » وهو هنا ( مصعب بن عبر ) لدم ویرشدم ویعلمهم 
القرآن الكرم والسنة النبوية » فذهب معهم مصحب ذه الغاية » وكان 
ذللك ف السنة العاشرة لابعثة » واارسول يومئذ لم يزل موجوداً مكة ٠‏ وم 
بوذن له باهجرة ما إلى المدينة . 


وكانت الوفود إذا أقبلت على الرسول أقبل معها خطباؤها وشعراؤها 
فتکلموا وتناشدوا »› واكان خطباء المسلمين وشەراؤ هم یر دون على حطپاء 


— ۵4 


الوفود وشعرانُيم » وقد شد التاريخ بن خطباء المسلمين المستقبلين هذه 
الوفود كانوا أبلغ فى كل مرة من حطباء الوفود » ولاغرابة فى ذللث فقد 
کان خحطباء المسلمين اجاور ان لارسول واألصحابة 3 تمدو ل معازم من 
القرآن الكر م وەن الس ودن مجاشر ة اسول تسه ومعاشر البحارة Axa‏ ¢ 
ا كان نحطاء المسلمين منائن بالعواطف الدينية الياشة » والمشاعر الاسلامرة 
النبرلة يالفدر الذى یکی لوصول م ل درجة a5‏ بەر ة ا" ن درجات 
البالاغة والتأثر فى تفوس العرب . 

و هذا اأذى قل ف الطاء امین فيل مله ف شعر ام ¢ وإ کان 
الخطياء _ َا سی أن أو فحنا دلائ د ف صدر الإسلام ن الشعراء 
للاسباب الى سبق أن أشرنا إلا ى موضهها من هذا الكتاب . 
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۷ 


حركة اهمس وأثرها نى نشر الدعرة 


يعتبر الهامس بين الناس فى كل عصر من العصور عامل قوياً من 
العوامل الى تؤٹر نی ( الرأی العام ) ولذللك لم يغفل عنه حاکی م ن الحكام 
فى الأزمنة القدعة والمديثة على السواء > و قد عرف عن بعض الخلماء 
العباسيين أنه كان يشر العجائز فى بيوت الخاصة والعامة لكى يأتوه بالأخبار 
والأحاديث الى تدور فا » ومنبا يفهم الخليفة رضا الناس عنه أو 


سخطهم عله ۰ 

ونما لاشاث فيه أن سير ة اأرسول » وعظمته الخلفية» وكاله النفسى › 
وغبر ذللك من الصفات الى امتاز ا البشر » وهى الصفات الى عبر عا 
القرآن الكرم اطبا الرسول بقوله تعالى : « وإنلك لعلى لق عظم » > 
نقول : لاشاث أن هذه السبرة النبوية العطرة » والثل الأعل فى ادق 


س ۵ س 


والعاملات ¢ والعيادات کانت مثار دهشهة کبہر 3 هن ی العر ب ۴ 
4 والمدرنة وف غور هما من ار اء شی اسز بر ة العر ية . 
كان الناس يتحدثون عن هذه الصفات الى اكتملت انى إا جهارا 
حبن لا افون سطوة أحد » وإما إسرارا أو عن طريق أفمس ‏ حين 
محافون شیا من ذلا » وکال هلا الحدث أو الا ماس ف HE‏ عام قواً 
من عواءل انقټشار الإسلام » وقد وجدنا مصداقی فلاف ی حادن نوع 
حاص ها : 
ساد ٹث اهجرة . 
فما ئى الجر ة فقد سبق أن أشرنا إلى حر كة الہامس الى حدثت فى 
Aa‏ واقرنتٹ ڪا دث اجر ف فك و اشر ول يومد 2 أن اسمن 
ر ب رکون أموا م وأولادم و لکا مم وحھام الماضية الحافلة بين 
اھلہم وعشر م ف 1 ر اجروك ل اة وأحذوا رتساعلون م وان 
تسم : ما الغاية من كل ذللف ؟ وأجابوا على افم بإجارة واحلة ‏ 
وھی أن الأمر ااعظم الى ضحرا م٠ن‏ جل بکل - وهو الإسلام س 
ارد ان کون a‏ ذه اسر کة» ولاید أن یکون عمد صادقاً ئی دعو ته» 
شر جنا ذلا ف مو کو 2 SNN‏ اب 4 ولانحتاج ای إعا ده القول 


صلح الخديإية : 

وأما صلح الحدربة فقد كان فر صة آخحری هذا الہامس الذی کان له 
أبعد الأثر فى نشر العقيدة الإسلامية . 

# # X% 

بذلت قريش كل ما ى وسعها للقضاء على الإسلام . ودلا فى معركة 
( بدر) ٠‏ م معرکة ( أحد ) ثم فى معركة ر اللعندق ) والأحزاب ٤‏ ولکا 
م تفلح ٤و‏ مندذللف الوقت يست قريش كل اليأس من الهجوم على المدينة . 
ويل للمساممنإذ ذاك أن فريشاً_ومعها قبائل البدو الموالية لها-لن تعر ضمم 


۵ 


ی دهاجم للحج بعد اليوم؛وبعد عام من معر كة الأحزاب فكررسول الله 
ا فى اللعروج احج .فخرج ومعه ألف وأربعائة رجل من المسلمين مرحم 
الرسول أن يضعوا السيوف فى أتمادها ٬‏ لمم إماحرجوا لاحج لاللحرب»› 
فاا اقر بوا هن م وجدوا قر دشا اتود لقتاهے » وتنوی أن تعر ض طر يتهم 
فا علم الرسول بذلاث بعث إلى قريش يقترح علا عقد صاح بين الفريقين 
إلى أجل غر مسمى » فرفضت قريش هذا العرض ٠‏ م بعث الرسول إلى 
قریش میعوت آلحر من قله فأساءث مع مته ¢ وعقرت زافته ۰ ورا 
بعث اأرسول فم بعان ان عفان فا حټجزوه عن م وسرت ‌شاثعة بان قر يشا 
قتلت عبان » وتأزم الموقف كل التأزم »> فالمسلمون عزل من السلاح 
وعد دهم قلیل بالقياس لل الأعداء 1 والعدو مم عل اناز الغر صة 
فاذا بعل الرسول نى تلاك اللحظة الحرجة ؟ لقد دعا أععابه ليبايعوه من 
جلرك » فيایعو ه جمیعاً جت الشجرة > ولھيت هله الح ف التاريخ 
( بيعة الرضوان ) »> وما عاهدوا اارسول على القتال معه حى 
آ خر رجل . 

علمت قريش مله البيعة » وعرفت آنا تعر عن أقصى ما عكن 
التعبير به عن ارتفاع القوة المعو ية » وأدركت أن هذه الق ة كافة لأن 

بهار په عن ارشاح لفو و ادر ؤ 2 

تغى المسلمين عن كرة العدد والعدة »> فخافت على نفسما من نتائج 
ذلا ۾ وعدات عن فکرة اسرب و دلت ف او بات جل رة ٣‏ 
الرسول دبد الصلح اة عش سنوات « وم ھا الصلح ¢ وکات ام 


نو ده l4‏ بی : 


| = برجع المسلمون عامهم هذا » فلايؤ دون فريضة الج . 

۴۳ جوز للمسلمين أن يفدوا فى العام القادم على مكة بشرط ألايلبثوا 
فا أكثر من ثااثة أيام . 

۴ - لا ق للمسلمين أن يصطحبوا مسلما يقم ی مک > ولامحتق فم 


أن عر ضوا سبیل امریء مم قد يرغب فى التخلف فى مكة . 


س ھل س 


13 ھن دب م العرب أن يدحل ف عفد مد و عهده دحل قړه ¢ 
وهن أحب ان دنعل ف عل فریشس وعها م دنعل فی . الخ . 

وقراً المسلمون شروط هذا الصلح فأحدث ف نفوسممثورة » واكم 
تکلفوا المدوء انتظاراً لرآی النى ۰ م عجر عمر بن الطاب عن ضبط 
تفسه بعد ذلاك فل الرسول: ألست برسول الله ؟ قال : بى ٠‏ قال: أولسنا 
را لمەن ¢ قال : بى 2 ۋال : أا عور لله ورسوله ا . فان أخالف 
مره . وان بضیعی . سال گر : 1 تقل ا إا سوف ئۇدى فر رة 
الج ؟ قال الرسول الأعظم : آنا م أقل إننا سنؤدى فريضة الج 
هذا العام . 

وى طريتق عودة الرسول وأعحابه إلى المدينة نرلت الآية ااسكرمة : 
« إنا فتحنا للك فتحاً مبيناً » ليخغر للك الله ماتقدم من ذنباث وما تأحر ویم 
نعمته علیل و ہدیا صراطا تما # وينصرك الله نصرا عزیزاً » . 

وتلل الرسول هذه الاي على من معه من المسامين فانقاب حزم سروراً 
وقاقهم اطمئنانا »> وعلموا أن لارسول حكة فى قبول هذا الصلح . 

وقول مولا نا جلد عل تعارقاً على هله اليادنة )0 ) افد آثبتٹ الأيام 
أن صلح الحديبية كان نصراً حقيقياً للإسلام » يدلك على ذلك أن اأرسول 
حن وفد على مكة بعد عام ونصف عام رافقه عشرة لاف من أعابه 
بدلا من آلف وأربعمائة ‏ وهو العدد الذى كان معه زمن الصاح ؛ فكينف 
تعلل هذا الازدياد الحم ی عدد المسلمين . 

الواقع أن حال ارب الى سادتث ہی ذللف الین ہیں اسمن 
والمشرکین کانت قد أقامت پیہما برزخا عريضاً ريصعب اجتیازه « وکان 
المد العام على المسلمان قد حال بان المش ركن وبن امز اجهم با لمسلمين » 
فإذا بصلح الخحديبية يعقد بن الفريقعن للمرة الأولى منذ انبثاق الإسلام جسرا 


)۱( مو لاا کید على J‏ اة مد ور سالته ( ار جمة الحر ية نر 
بعلبکی ص ۱۸۷ . 


س ۵۸( س 


على ذلا البرزخ العريض »> وقد أتاح ذللت لمث ركن فر صك ة التفكبر اهادیء 
ق فضا ثل الإسلام الفعار رة و علمة 1 ر سول اسف ية 4 وم ذلا ااوقٹ. 
درك المشركون أن اإرسول ل يبعثه الله كى بقع صاة الرحم » ولاليڈر 
الشقاق والعداوة والبخضاء بين العرب ها زعمت قريش . 


وتناقل الناس فى مكة وى القبائل العربية انحاو رة كل هذه الأحاديث» 
و نپامسوا فیا prs!‏ حول عظمة الرسول »> وتحطورة الرسالة الإهية الى 
بعث ما هذا الرسول »وكان هذا الهامس المادىء ال يمرل أثره الواضح الجلى 
ى جاح الدعوة الإسلاميةوزيادة عد د اسمن ہی ذهب إل اچ رل عام 
ونصف دح الرسول قريب من عشرة امال العدد الذى كان معه فف صلح 
اللدييية »> وهذا کله ماعرث عله الارة الشريفة الى شرا إلا « إنا فحنا 
لك فتحا مبيتاً ى إلخ ٠ ٠‏ 


تحدثنا إلى الآن عن الوسائل الإعلامية الى مارسا الرسول فى مرحلة 
الاستقرار » ول بق من الوساثل غير واحدة هى ( غزوات الى ا 
واسرایاه ) ونرید أن تحص هذه الأخبرة بفصل مستقل هو الفصل الآنى : 
اسنا نريد أن نتحدث عن غزوات الرسول من الناحية الحربية ولا من 
الناحية الدينية »> واكنا ستحدث عن هذه الغز وات من الناحية الإعلامية . 
إن نظرة واحدة إلى هذهالغز وات تدلنا على جملة من الحقائق الحطبرة: 
أولاها » أن المسلمين فى كل غزوة من هذه الغروات م یکونوا مم 
المعتدين ء وإنما كان امش رکون م ال ن يعتدون عام »> وکان على المسلمن 
أن يدافعوا عر ن نسم : 
الائية > أن المشركين انوا فى كل غزوة من هذه الغزوات أ كر 
عدداً وآقوی سلاا وأعظم استمد ادا للحرب من المسلمن > و اکن 
المسلمين كانوا حاربون بإعامم وعقید مم »ومن أجل ذلاك كانت روحهم 
المعنوبة أعلى بکثر من دوح المشركمن 


— ۵۹4 


أو السلطان ونحو ذلاث . إنما كان بمدف إلى شىء واحد فقط »هو تبليغ 
الدعوة ونشر الوساام ¢ فليس ا E‏ آعداعء هذا الدين إل أن يقو لوا 
لا له إل أله خمد رسو لاله 4 فان قاو ها فقد عصموا منه دماء ءهم ٤و‏ توا 
ج الحقوق الي ی بتمتع ما المسلمون ا 

الرابعة : أن الئی لړ کان عارب نی هذه الغروات بأحلاقه کا کان 
حارب پسږو فه ورماحه ا 

ا بعد ذلك أن ثقف وقفة قصيرة عند كل غزوة من غزوات الى 

بلقم لننظر إلا هاه اا نظرة الإعلامية الى تورك ما نقوله 1 

قال تعالى : ( وقائلوا ف سبیل الله الذين يقاتلو نکم ولا تعدو ا إن الله 
لاحب المعدين  (‏ وعل ساس م هذه القاعدة اقرا ية کان اشتباك 


الرسول مع المش ركن وکان عل اأرسول قبدل اشتیا که مهم أن پقوم 
بطائفة م الإجراءات الوقائية والإعلامية الى ارد مما 1 


بعضالفزوات النبوبة 
م الزاو بے الإ علامیۃ 


غزوة بدر : 

ومن هذه الإجراءات فما يتصل بغزوة بدر تلك الركة الى أوعز ا 
اارسول؛ عن طريق ( سعد بن معاذ الأشمى ) وهو من الأنصار . فقد أفهم 
فریشا ف موسم الج أن جاربا ستصبح فی حطر کہر ذا هی منعت المسلمین 
من تأدية فريضة الحج كما سبق ذكر ذاك » وكان هذا التحذير كاف 
فى . الحقيقة لردع قريش عن التفکر فی المرب 


لقد كان السلمون إذ ذاك أضعف من أن يقوموا بای عمل حر بی ضد 
ریش 4 وکال اأرسول پشعر کسو ایته عن سام المسامين 4 ونو ع حاص 


لان عددم إذ ذاك ما زال قليا بالنسة لامشركين . 


مهما یکن من شی ء فقد اشتبات الفریقان ی مع رکة بدروکان عددا لمن 
لاہزید عن ثامائة وثلاثة عشر مفاتلا فى جما اأخلمان » وکلهم سل 
تسلیحاً ر درا على حن کان جيش العدو مؤلفاً 4ن لف مقاتل مزودین 
بالسلاح الكامل > وکان المسلمون شرو إذ ذاك باللعوف والضينو الفلق 
والخرج وم هذا وذاك م یکن امام | إلا طربق واحد فقط هو 
طریی الدفاع عن النفس »> و يغار وا" فى داحل المدينة سحي ی يدهمهم 
العدو ر بل عزهوا على ار وج ى هذه الالة السيثة من التس اح > وايتعدوا 
عن المدينة حى وصاوا إلى بدر ودارت المعركة » وهنا حدث مالم يكن فى 
الحسبان ‏ حدثت طاهرة رائعة من ظواهر العون الإمى › فقد قتل نى. 
المعركة معظم زعماء قريش» وكان أبو جهل واحداً من الذين لقو | حتفهم 
ف ذات ”لوقت وہاغت جملاة الفتلى من قريش نى المعركة سپعن ٠‏ وأسر 
المسلمون مم سبعان آلحرین > آما شهداء اسمن ف یزېدوا على اربع 


إ۱ س 


0 


عشر » وى فلك يقول القرآن الكرم : « ولقد نصركم الله ببدر ونم 


٣ 
. ) أذلة فاتقوا الله اعلکم تشکرون‎ 


لفتت هذه المعركة أنظار المرب فى كل شير من الجزيرة العربية من 
اوها إل خر ها فك عچوا کف أن جیا لیس له حظ من عدد 
أو سلاح يغلب جيشاً يزيد على ثلاثة أضعافه من حيث العدد والسلاح 
كلها قد اجتمعت ى ناحية المسامين وأن وجوه القوة كلها قد اجتمعت فى 
ناحية المشركين » وبرغم ذلك انتصر المسلمرن على المث کن . 

اليس فى ذلك إعلام كبر عن هذا الدين الجديد ودعاية إهية واسعة 
النطاق لرسول هذا الدين » وإيذان المشركن بأم ان بتطليعو التغاب 
على هذا الدين وعلى رسوله الكرم بالطرق الى يعرفوما كالغدر والفتل 
والہب والمديد والوعيد ! 

غزوة أحل : 

وف غزوة أحد وقد م جهیز المشركين ها ى عام كاملل »> وكان 
جیشهم يتألف من ثلائة آ لاف مغاتل فم ماتا فارس ومهم كذلك سبعائة 
بطل من خر ة أبطال قريش عدا الأبطال الکبار الذین ماتوا فی معركة 
يلر » وزاد ابو سهان ¬ ازعم الأول ريش ۴ ذال لوقت س شا 
جدرد على هذه الحملة » وهو أن أجير النساء على اللحروج لرافقة الجيش 
أملا فی أن يزدن فى حماسته ويلهن مشاعره بالأناشيد الحربية والأغانى 
الحماسية » وسارت الحملة صوب المدينة حى عسكرت على للاثة أميال 
مما یل جبل أجد ۰ 

اما عدد المسلمين إذ ذاك فلم يزد عن ألف مقاتل فمم ماثة رجل مسلح. 
وفارسان اثنان ليس ضر . 

وم یکد عبد الله بن أف - وکان قد اسل نفاقاً ولم سل عن‌صدق ‏ 
بکد هذا الرجل ری جوع العدو ی السحب من جیشس المسلمن ' 


( 1۴ - الإعلام فی صدر الإسلام ) 


- ۲ 


يفرقته البالغ عددها ثلمائة . وبي من الجيش الاسلاى سبعائة لا قوة هم 
إذ ذاك ضر قوة العقيدة الى هى عندهم كل شىء 

وتقدم رسول الله وأصغابه للقنال واختار الرسول موقعاً ممتازاً فى 
ايدان حیث جعل صخور ( حل ) وراء امس لمان می ظهور هھ و انحل 
رہف صحاره هناك فشغلوا جز ءا کہر ا ن سفح الحبل . ولکن کان ف 
اة هر ن نواحی ابل شعب (ea‏ اعدو بان ينقضصس مك على الأسلمين 
إذا غفلوا عله . فقطن أيه الرسول دوع على 4 مسین 4“ ن الرماة 
المسلمين حمايته » وأمرم آلا پر حوا آما کہم تحت أى ظرف . 


وبدأت الموقعة حركة إعلانية كبيرة من جانب المشركمن حيث تقدم 
الأسوة بضربن بالدذوف وعلى رأسهن هند زوجة أف سفيان وهن ينشدن 
جملة من الألاشيد ما على سبيل الخال : 

إن تقيلوا نمانق 

ونفرش المارق 

أو تدپروا نفارق . 

فراق غير وامق ... إلخ ٠»‏ 

وبدأ القتال بداية ناجحة بالقياس إلى المسلمين واستطاع حمزة عم 
الرسول أن يقتل حامل لواء المشركين وأوقع أمثال حمزة الاضطراب فى 
صفوف قریش » وب الحال على ذللف حى استشهد حمزة نفسه › قتله 
موی زنج استأجرته هند زوجة أن سفيان ذا الغرض . وتقهقر المشركون» 
ولکن ما کا اد ارما المسلمون الذين محرسون الشعب يرون ذالك حى 
غادروا أماكمم مخالفين بذلاك آمر الرسول » ونظر خالد بن الوليد ر الذى 
کان إل ذلا الین قائداً من قواد قريش ) إلى هذه الغلطة الى ارتكما 
الرماة المساموك وهڄم ٣ن‏ من نقطة الضعف عائی فارس وأحدث اضطراباً 
فى صفوف المسلمين المنتصرين إلى ذللك الين . وحن رأى المشركون 
اهماربون ذلاث التحول المفاجىء فى سر الحرب ليتوا لالد بن الوليد 


۳ 


وحاصروا المس لمن » وأدرك الى خطورة الموقف الذى وقفه المسلمون . 
وکال لس إِذ داك أن سجر رسد ورضصمن سلاا مته باجو ء ا کان من 
تھی ره ودرك اصدا به للقدر ولکله م يفعل دلا بل وقف ف کاله 
وحو له عرلد قلیل ن آععاره واادی بأعلى صو ته ( هلموا إل 1 رسول 
الله ) . فسمعه الم لمون وشقوا صفوف العدو حى أدركوا النى ودافعوا 


عن حياته > وصرعوا واحدا بعد واحد فى سيل الدفاع عنه . 


أا الرسول اسه فشج ف و وانشفت شفته ودحاثت تان هن 
مخفر ه £ وسجيته. کل ذلا وهر ل دز دک عل أن يقو ل : ام اغفر لقو. 

وهکلا عاد امش ر كوك إ۵ م دول أن رظفر وا اة نيمه ن الغنام 
ودون أن یکون ی أيد م سر واحد » بل عادوا إلى مكة وكان الجيش 
الإسلاى نفسه لم يزل مسيطراً على الوقف كله »> وعاد المشركون إلى مكة 
وڪيل ُن عیجز وا حی ۶ن احتلدل المدينة برغم آنا تر کٽ رو 4 بلول قوة 
دؤاعية 4 بل عاد المشركون ی مک وقد معو ا ۳ الطربق بان الى بطار دم 
ميشه › ولم جرؤ أبو سفيان على العودة بأصعابه إلى مواقع المسلمان 
المطاردين له ۰ 

وهكذا كانت نتيجة الموقعة أن المسلمين منوا خسائر فادحة ولكمم 
م يمز هوا للمش ركن بصورة من الصور وهکلا أصبحت مع رکه أحد 
حديث القوم ى مكة » وما عرف المشركون حقائق كشرة عن الرسول 
رگن الإسلام 4 وسا قت قریشس أن هياك سرا خی علا 4 وأن هذا 
السر يكن ى هذا الرسول وى هذا الدين الحديد » ولذلاف فكرت فى 
حاولة أخرة تقضى ما على الرسول وعلى الدين > وهذه الحاولة الأخحرة 
نتمشل ی : 


4~ 
غزوة الأحزاب ر أو غروة الحندق» : 


فى السنة الحامسة للهجرة تضافر ت قريش والمود والقبائل البدوية 
المعادية لارسول على توجيه ااضربة الأخحرة إلى الإسلام »> وتألف هؤلاء 
جیش پار اوح عدده س نى تقدير المؤرخان ‏ بين عشرة آلاف وأربعة 
وعشرين ألف مقاتل > وجأت القبائل المودية المقيمة داخل الدينة إلى 
اليانة فى آلحر لعطة » وتشاور الرسول مع ا صب ص#عاره ت هذا ابخط ر الداهي ء 
فأشار عليه سامان الفار سی حفر خندق عيتی حرط بالمدینةمن جمیع جوانما» 


ودا ااأرسول ی ها العمل رس ۰ 


وأقيل امش رك رکون جموعیم > ووصف القرآن ا کرم سحا المسلمين 
فى تلات اللبحظة الرهيبة بقوله : ( إذ جاءو كي من فو قکم ومن أسفل منکم 
وإذ زاغت الأبصار وباغت القاوب المناجر وتظنون بالله الظنونا » ہنا 
ابتلى المۇەنون وزازلوا زرالا شديداً ) . 
واستمر حصار المشركين للمدينة حواً من شهر ربط المسامون فى آثدائه 
اليجارة على بطو مم من الجوع » وكان الرسول قدومم ف كل ذاك . 
م شاءعت إرادة الله أن تهب ريح عاتية اقتلعت خيام المشركمن وكفأت 
قدورهم واضطر بث ها صفوفهم › وى ذلك تشر الا ية السكرعة ر يأما 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علمم رعاً 
وجنوداً لم تروها > وکان الله ما تعملون بصبرا ) . 
ورأى المشركون ذلك فدب البأس إلى قالومم وأبقنوا أن بدا خفية 
رط أعمافم وتزازل أقدامهم > وهذه اليد الخفية هى يد الله الذى 
بشر به محمد » أليس في هذه الحادثة وحدها ما بعلن إعلانا 


قويا عن هلا الدين اأجدرك 4 ویعتر نصرا عظا لارسول ااكرم ؟ 


وا المسلموك من هذه الكارثة بطر ية عجيبة »> ويها تأ کدوا من رحیل 
۱ مشر کین جم وعم إلى مک رجعوا ى الهود الذين حانوهم رامد رة وألقوا 


س ٥آ‏ س 


الحصار على قبیلة ہو دية هى قبيلة بى قر بظة فاستسلموا بعد مقاومة قصار ة. 
واختار نو قر رظ بأنفسم ( سعد بن معاد ) س وکان قبل إسلامه لينا فم 
- لکی حدد العقوبة الى پستحةو مہا على خا يانم ونقفض ميثاق الرسول کر 
من مرة » فاحتار سعد فم العقوبة الى نص علما ( العهد القدم ٠)‏ وم 
عقوبة القتل ! . 
وهکذا حكم سعد س حسب الديانة المودية س بقتل أذ كور 
بى قربظة وعددهم ثلمائة وېسی نسائېم و أطفاهم ومصادرة آم كھهم 
وأمواهم . 
آما القبيلثان الو ديتان الأحريان وھا ر( پنو النضر ) و ١‏ بٺو فينقاع ) 


o ET‏ م الرسول عاېما پا پالنی حارج الدرثة جر اع ہا على نخ اة الم امن 
0 ار الأوقات ا سی درت «r‏ . 


فتح مكة : 

آثبت صاح المديبية كا أسلفنا - أنه عامل من عوامل نشر الدين الجديد 
وان هذا الدین ينمو فی جو السام أكثر مما ينمو ف جو الحرب . فاغتاظت 
اذلات قريش وفكرت فى نقض الصلح » ومن تم استعد الرسول لفتح مكة 
وتمت إرادة الله أن بتحقتق هذا الفتح العظى بدون دم . 

وم الفتح ف العاشر من رمضان من الس الثامبة للهيجر ةو دحل اإرسول 
مكة ف عشرة آلاف من أععابه > واستسلم المكيون من غر مقاومة ى 
مقده م اپو سفیان وقد وق بین دی الرسول وجا ارسول يك وکان 
سلوك اارسول هلا امسللف ت قوی آعداء الإسلام وهو آبو سيان سس 
مرا“ طيباً من ٠‏ الأمال الى غیلٹ ا المسلمون و غر المسلمین » وکان ۴ اأوقت 
تسه إعلاناً کہراً عن عظمة الإسلام 4 وکم لارسول مم أعداثه م 
المواقف المشامة ذا الموقف › وم مى ذلاك أن رة ارول ذاما کانت 
من أقو ى وسائل الدعاية له ولدينه الحنيف + م أعلن الرسول للمكيين « أن 


(۱) سفر التثنة ۲٠|۱4/۱۳‏ . 


~~ ۱ 


من دحل دار ی سفیان فهو آهن وهن أغلی عاه ياه فهو آمن ومن دحل 
المسيجد فهر آمن { ۰ 


ودخلل الرسول مكة وأحذ عطم الأصنام القارعة حوها »> وكلما هدم 
ما واسحداً تلا الآبة الكرعة « وقل جاء الق وزهق الباطل إن الباطل 
إن الباطل كان زهوقا » + ثم وصل الرسول إلى مقام إبراهم فصلى 
ركعتين » وإذ ذاك فحت أبواب الحرم ودخله الرسول وصلى بالناس 
كذلاك» م ألنى خحطبة عبر فما عن وحدانية الله وعن الأحوة لى الإسلام» 
م و جه الخطاب إلى زعاء قريش وكانوا واقفن بين يديه وقوف الجناة 
المذنبين . وقال فم : ماتظنون آنى فاعل بکم ؟ فرد اليح 
حرا » أخ کرم وابن أخ كرم . فقال الرسول الأعظم : اذهبوا فانم 
الطلقاء ! 


مع رک حن : 

لعل العر ة الإسلاميه ذه المعركه الألحرة تنحصر فى أن الله تعالى أراد 
أن بعلم المسلمين درسا لن پنسوه أبدا » آراد أن بعلمهم آن کل انتصار من 
الاتتصارات الى حصلوا علما إا كان نمرة شى ء واحد فقط وهو العون 
الإمى . فقد انتصر المسلمون على أعدا٣م‏ وکان عددم لا يزيد على ثلٹ 
عدد الأعداء أحياناً أو ربع هذا العدد أحانا وذللاك فضلا عن سوء السلاح 
عند المسلمين وتفوقه عند المشركين . 

وى ذاك يقول القرآن الكرم : 

) لقد نصر کم الله ف مواطن كشرة » ويوم خان إذ أعجبتکم کار تم 
فل تغن عنکم شرا وضاقت عایکم الأرض ما رحبت › م ولیم ملبرین» . 

ومضى أقل من شر على فتح مكة . وبلغ الرسول أن قبيلة هوازن المقيمة 
رى مكة استعدت هجوم عنيف على الإسلام لتكون الحاولة الأخبرة من 
جانب هله القبيلة هدم هذا الدين » فأحذ الرسول يستعد لذلاك وتألف 
جيش من المسلمن وصل عدده ى هذه المرة إلى اثنى عشر ألف مقاتل › 


۷ س 


وقصد الرسول ذا الجيش الكبر إلى وادى حنين » وكان المسلمون فى 
أثناء ذلك يشعرون بالزهو لكثرة عددهم وقوة سلاحهم ودخل العجب 
قلو م وخحالط الغرور نفوسم؛ ومع ذلك فقد انال عام الأعداء برماحهم 
ونبا لمم وأدخلوا العلل فى صفوفهم » فولوا على أدبارهم » وبني الرسول 
وحده ى الميدان لم يزعزع ولم يستشعر الضعف الذى شعر به أععابه › 
مم أذ يصيح بأعلى صوته : 


آنا انى لا كلذب . 


نا ابن عبد المطلب . 


وکرر هذا النداء مرات كشرة وټرعه یه العباس فاح ينادیپاعلى صو له : 
يامعشر الأنصار الذين "ووا ونصروا › يامعشر المهاجرين الذين بايعوا تحت 
الشجرة» وما كادت هذه النداءات صل إلى ١‏ ذان‌المسامين الماربين من العركة 
حى رجعوا إلما بقوة معنوية جديدة ونزلوا عن جيادهم وإبلهم وخاضوا 
ضفوف الأعداء بشجاعة ادرة وانقضوأً عايهم انقضاضاً مسعوراً 
حى وصلوا إلى مكان الرسول وهناك حاربوا الأعداء حى سقط حامل 
رایہم وی ترکوا نساءهم وأطفاهم واستولى المسلمون على غنام كشرة 
مها أربعة وعشرون ألف شاة وأربهة لاف أوقية من الفضة » وأسر 


المسلمون فوف ذللت ستة آ لاف من المشركين 8 


وھکذا انقلبت اهز عة الشنيعة إلى نصر مشرف» ومارس الرسول بعد 
ذللت أخحلاقہ الطيبة وحلمه الواسم وعفوه عند المقدرة › وأرضى المهاجرين 
والأنصار وعفا عن كثر من الأسرى » وكأن الرسول إنما كان محارب 
بالأخحلاق کہا عارب ليوف والرماح » وتلك ناحية لايغفل عا المؤرخ 
ولارجل الدين كا لايغغل عما رجل الإعلام والدعاية . 


~~ ۱۸ 


بعواٹ الى وسرایاه إل حلدود الروم وغایما الأعلامية : 

وذلاث تأمينا للحدود الإسلامية وخويفاً للأعداء من هيبة الإسلام 
وإعلاماً م يذلاك ہی لایفکروا ۲ اللإغارة عل لو ده ْ وە٨ن‏ أمطلة هره 
البعوٹ J‏ غزوة تبوك ( الى و صلت إلى حدود اروم + وهن الأميلة عاما 
كذلك و بعثة أسامة بن زيد » وهى البعثة الى انتقل فما اارسول الرحم إلى 
اارفيق الأعل قبل أن بنج ز ها وأنجزها من عله أو بکر الصديق اسلعليفة 
الأول لاوسلام 


کنا کان يشعر النى دا بان عايه و چين كبر ین هما : 

. تأممن الدين الإسلاى ى الداحل‎ - ١ 

۲ س وحمایثه ‌ الارج . 

وهن أجل ذللث کان ل بشتبات العرب إل داعا عن النفس وعن 

الدين »> وى الوقت نفسه كانت هذه البعوث الحربية الى تصل إلى حدود 
شه ازير ة3 العر بية من اة الدولة الرومانية تعتار بعو ا استطلاعية ¢ 
وکانت تستعین ف ھا الاستطلاع بالقبائل العر بية الموالية انی پر ؟ وهن 
هله اأبعوث النبورة جاءٿث ) غزوة تہو ك ( الى بات توم الروم > وغادث 
من تلك الحدود سالمة غانمة . 


وسهذه الطريقة الأحبرة علمت الروم - كا علمث القبائل العربية 
الموالية هم فى الطريق - أن المسلمين قادرون داعا على حماية حدودهم »› 
وقادرون كذلاف على البطش بعدوهم إذا حدثته نفسه بالاستخفاف مم أو 
التقليل من شأنم وشأن الإسلام . 

بقيت كلمة نى الطب النبوية باعتبارها من أقوى الوسائل الإعلامية 
الإسلامية ؛ وكلمة أحرى نى القصيدة الشعرية وكيف شاركت هذه الوسيلة 
الأخبرة فى الدفاع عن الدين وما اقثرن به من القم والمغاهم» وهذا وذاك 
ما لٹ عله ف الفصاین الاين : 


الفصل سا 
اللحَطبة النشوثة 


من أقدم العصور والحطبة من حيث هى تعر قو ی وسائل الإعلام 
والدعارة رال تصال بالناسلا تأر ی مشاعرھ : ولإقتاعهم با الأ کار الیدردة 
والعقائد الخديدة » وبني شأن اللعطابة كذلك نى العصر الجاهلی ٍ 4 صدر 
الإسلام وى الحلافة الأموبة وما تلاا من حکومات » بل بی شأما كذاث 
ى كل ثورة حدثتعلى وجه اليسطة» وذلا فى العصور القدمة والوسطى 
والحديثة » وسيبنى ها هذا الشأن حى تبدل الأرض غر الأرض ٠‏ 


من أجل ذلاث عى ہا النقاد فی آٹیدا وکتب فہا ار سطو کتابه الشهار 
( الخطابة ) وعى ما المسلمون وحظيت بعناية كہرة من جانب ر الباحظ ) 
فى القرن الثالث اهجرى » وبقيت اللطارة مو ضح ا العم من جانب 
الدارسين والباحثن ی جال الأدب والنقد إلى ايوم . 


وأما ی ال او فول زظر العلماء ١إ‏ ہاحٿو ك ف ) عل الاتصال ( 
فوچدوا ُن الاتصال ف HE‏ آنواع اة وهی 


الأول الاتصال الشخصي . 
الثانى ‏ الاتصال المع . 
اثالث الاتصال بالجاهر . 


وقد دنا فی الفصول السارقة عن انوع الأول »> وراینا کیف مار سه 
الرسول عاد اة والساام ف سپیل دشر الدعوة ¢ وکیف کان هذا 
انوع من الاتصال من أنجح السبل للوصول إلى هذا المدف . 


أما النوع الثانى وهو الاتصال الجمعى- فهو المتقصود بالحطابةوا لۇ مر 
والندوات والأما كن الى بجعم فہا الناس بستمعول فا اى لث وأحل 
أو علد من التحدئين »> وإن كانت الطة آبرز ظواهر الاأتصال الجمعی 


۷ س 


بلا نزاع > وعلما - أى على الخطبة ‏ اعتمد الرسول اعمادا کہرا ى 


نشر الدعوة وى شرح تعالم الدين وغبر ذلك . 


أما الاتصال پاماهر وهو النوع الالث والألحر س فهو من بدع 
العصور الجر ة وما لم صر اذى نعيش فيه » وحن نرى أن هذا العصر 
أصبح يعتمد فى الإعلام بالدرجة الأولى على الأجهزة الجديدة واشخترعاث 
المديئة ممل الصحف والكتب والسيما ووكالات الأنباء واأراديو والتليفريون 
ونحو ذلك » والواقع أنه بدون هذه الأجهزة الجديدة لا يتيس للقادة 
وداب اار ای ئی عصر نا هذا أن يتصلوا بالجاهر »و نقول الجاهر ونع ما 
الأعداد الضخمة من الناس فى كل دولة من الدول الحديثة » وهى الأعداد 
ایی تعد بالآلاف واللایین الکٹر ة» ثم ھی الأعداد الى پستحیل جمعھا فی 
مان واحد لتستمم إلى مححدث واحد كا كان هذا من الأمور الميسورة 


فى العصور القدمة والبيثات القدعة . 


معبى ذلك باخحتصار أن الاتصال باماهروهو القسمية الى تطلق عل 
الإعلام والانصال نى العصور الحديثة أصبحت تعتمد على وسائل صناعية 
محتة ف هذا الحال » وإن كانت لا تستطيع الاستغناء استغناء تام عن 
الوسائل الفطرية القدعة وما المخطابة أو القصيدة» أو الندوة أو المعرض 
وغبر ذلاث ‏ 


# * * 


وخلاصة القول أننا حبن نتحدت عن الخطبة النبوية إا نتحدث عن 
قوة من قوى الإعلام ف عصر الرسول تأتى فى الدرجة الثانية مباشرة بعد 
القرآن الكر م والحديث الشريف . 


س ¥1 س 


فما الحالات العامة للخطب الى أثرت عن الى ؟ 

إن نظرة سر يعة فى هذه الطب تدلنا على آنا اشتملت على الحالات 
الشسالية : 

ولا : الکلام فی عال الدين من حيٺ آرکازه وعباداته ومعاملاته» وقد 
استغرق ذلاك معطم حياة النى بي منذ البعثة إلى ماما . 

ثانياً : اكلام یی جال اهاد > وقد شرحنا ذللت فی بع فصول الباب 
الأول وما فصل بعنوان : الأحاديث النبوية قوة دعائية . 

ثالثاً : الكلام فى جال الأخلاق . وهو من أطول احالات الى تكلم 
فما الرسول . ذلك أنه - كا سبق القول نى الفصل اذى عنوانه : الفرآن 
کر وسائل الإعلام ۳ عهد الإسلام - کان مسولا عن ياء چترم درك 
له مفاھے جدیدة وقم جديدة» ومن م اشتمل هذا الحال على بيان الصفات 
الى مد ها الإسلام والصفات الى r‏ عا 
اكلام نى مال الأحلاق اللديدة الى صورها القرآن مايغى عن المضى 
ی ذلا . 

رابماً : الثناء على اللعالق سبحانه وتعالى ما هو أهله من الصفاٽت > 
وتصويره تعالى تى أذهان المسلمين بالصورة الى رها القرآن . 

امسا : الثناء على أععابه رضوان الله علم - وبنوع حاص -أبوبكر 
ور وعيان وعلى ءوحث المسلمين جميما على إكرامهم واار جوع الم فی 
کل م اشکل عام من الأمر 

سادسا : أوصاف اة والنار کا جاءعت كلللك فى القرآن . 

هذه أشهر االات الى سبحت فما حطب رسول الله بل ونريد أن 
لختار نا محالن فقط على سبيل الخال وها : ٠‏ 

. عمال الأحلاق‎ ١ 


س ۷۲ س 


۲ - محال الثناء على أصحابه رضوان الله علمم 
وستای. عثل وأحد فوط لکل واحد م هڏين احالن ¢ رة li‏ ف 
الإجاز » وندليلا فى الوقت نفسه على الحانب الإعلاى أو الدعاى الذى 


فاہت به الطب البو ية لحار قيام 


جال الأ حلاق 


دعا رسول الله لم إلى مکارم الأخلاق کا أوصی ہا الكتاب الكر م 
وكا اقتضته ظروف الفورة الحديدة الى هى الإسلام »> فأمر جملة 
آشياء ما : 

محاسبة النفس »> وحسن المعاماسة > وحسن الحوار » والشعور التام 
بالمسشولية الاجماعية ٠‏ والتكافل الاجیاعی › ما بدل عاہا المحدیث الشريف 
( کلکم راع وکلکم ٠سثول‏ عن رعیته )۰ کا ەر المسلمين جمیعا العمل 
للآلحرة وعدم إهمال الدنيا : ر( امل لاحرتاف كناف تموت غداواعمل 
لدنياك كأناف تعيش أبدا )۰ كا أمر الرسول أرضاً پنصپحة الا کی . و سی 
رسول الله عن أشياء ما : الغيبة والميمة وأكل مال اليم ( وقتل النفس 
إلا باحق ) » كا سى عن الفخر وعن الظل وعن ارتكاب الفواحش 
ما ظهر مما وما بطن » وعن الغش وعن إيذاء المرأة والضعيف » وعن 
الإضرار بالار . 
غير آن آم الصفات الى دعا إلما الرسول وحذر من قيضا - صفة 
الصدق »> وصفة الإخلاص . 

)1( 
خطبته ق معى الاخلاص 
عن علقمة بن وقاص أنه مع عبر بن اللعطاب »> وموخطب 


الئاس فقال : 


٠ ۷١ محمد حليل الحطيب : اللاف الأئام طب رسول الإسلام ص‎ )١( 


۳ س 


معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « إنما الأعال بالئيات 
ونما لکل امریء ما نوی » فن کانت هجرته ال الله رسوله فهجر ته إل 
الله ورسوله ون کانت هجر نه ادنيا صما أو امرأة باز وىجها فهجر ته 


إلى ما هاجر إليه » . 


بوم ان ر رجل اشد ا په ٤‏ > فمف نعمه فعرفها . فقال : فا عملت 
فہا ؟ قال : قاتلت فہات حى استشہدت › قال : کذبت » ولکناف 
الت لکی قال :جریء . فف فيل م آمر ره سحب عل وهه ہی 
آلى ف‌النار. ورجل تع العم وعلمه > وقرآً الفرآن فان وقال : علمت 
الل وعلمته وقرأت فيائ القرآن . قال : كذبت ولکناف تعلت العلٍ 
يقال : عالم ¢ وقرأٽ الق ر آن يال : قارىء »> فقد قل » تم مر به » 
فسحب على وجهه حى ألئى فى انار »> ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف dk‏ کله 4 فأ رك ای ر له فعر فه AR)‏ فعر فها» قال : ما ركت 
من سبیل ب أن ينف فہا | إلا أنفقت لل ء قال : كلت » ولگن فعالٽ. 
لقال : جواد . فقد فقيل . ۴ مر به فسحب على و4 م لی ف النار» 
(رواه مس والرمذى والسال { 


عن أنس بن مالل رضى الله عنه قال :« صعد رسول الله بلقي المئر 
فحمد الله وآثی عایه م قال : مال آراکم لفون ف آصحالی اما علمم 
ان چس آل ہیی و حب آصیحایی فر ضه الله تعالی عل ای إلى يوم القرامة ¢ 
م قال . ابن آين آبو بکر ؟ قال : هاندا بارسول الله . قال . ادن می . مه 
إلى صدره » وقبل بين عليه »> ورآينا دموع رسول الله ملق نجرى على 
لحل و م أخذه رکه و قال بأعل صو له ماش اسمن هلا ابو بکر المدين, 
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هلا شيخ المهاجرين والالصار ھا هو صاحی فی الغار > صدقی حن 
کذبی الناس 4 وآوالی حن طردولی ْ واشری ى لالا من ماله 1 فعلى 
مه أن الله ولعثة اللاعنن والله م در ک۶ . ن حب أن برا ن 
الله ومبى فليتبرأً من أبى بكر الصديق » وليبلغ الشاهد منکیم الغاثب ٠‏ 

م فال ل : أبن عر بن الطاب ؟ فوثب إليه عمر وقال : هأنذا 
l‏ رسول اله قال : ادن می . فا وه ل صد رہ وقبل ن عییه 
ورانا دوع رسول الله بلقم تجری على خده تم أخحل بيده وقال باعل 
صوته :با معشر المسلمين » هذا عر بن الطاب شيخ المهاجرين والأنصار» 
هذا الذی آمرلی اله أن آذه ظهراً ومشراً . هذا الذی قول الح وإن 
کان مرا »هذا الذى لا عاف فى الله لومة لام . هذا الذى يفرق الشيطان 
من شخصه » هو سراج أهل الحنة فعلى مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنن > 
والله منه بریء . تم قال : أن عیان بن عفان ؟فوثب عمان وقال : هاندا 
یا رسول الله » فقال : ادن می فدنا منه وضمه الى صدره ء وقبل بن 
عینیه » ورآینا دم‌وعه تجری على خده . م آحل بيده » وقال : پامعاشر 
المسلمين : هذا عمان بن عفان . هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو 
الذى أمرنى الله أن أنحذه سندا وختنا على انى . ولو کان عندى ثالثة 
لزو جما إياه »> هذا الذى استحيت منه «لائكة السماء . فعلى مبغضه لعنة ال 
ولعنة اللاعنين م فال : أين على بن أب طالب ؟ فوثب إليه وقال :هأنذا 
پا رسول الله ؟ قال : ادن هی . فدنا منه»وضمه إلى صدره » وقیل بن 
عليه وده‌وعه نجری عل ده » م انحل بيده . وقال باعل صو له : 
ا مهاشر ا سىمەن هلا شخ المهاجرين والأنصار» ذا انی وابن ّي 
وختی » وهلا مى ودی وشعرى > هذا أو اسن والسن » سیدی 
شیاب أمل اة ء هذا مرج الكرب ۶ی . هذا اسل أله و سه فی ار ضبه 
على اداه فع مضه اة الله ولع اللاعنين 4 والله E‏ ار ک۶ وأا ر 


بریء » فن حب آن یرآ من الله ومنی فلییرآ من على بن ایی طالب »› 


س ھل س 


وليبلغ الشاهد منكم الغاثب ٠‏ ثم قال : اجلس يا أبا الحسن » فقد عرفه 
للف ذلا » . 

( أخحرجه أٻو سمل فى شرف الدبوة . الرياض النضرة .+ ۲۹ »> ٣ه‏ 
إن الله احتار اصبحانی ) . 
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حسبنا هذان الغلان السابقان من حطب رسول الله بق وق الحطبة 
الثانية لون من لوان الدعاية الطيبة قام ما الرسول ليعلن اارضا عن هؤلاء 
الأربعة الكبار من أصحابه وم الدين تولوا الحلافة من بعده كا هو 
معرؤف ى التاريخ . 

غر آنا لا نستطيع أن نرك فصل ر اللحطبة النبوية ) دون الوقوف 
قليلا عدد أشمر خطب من حطب الرسول »> وهى اللحطبة الى ألقاها فى : 


جج الوداع 

وفما يقول په . : 

( أا رد ) اپا ااناس . 

امعوا می أبن کم > فإنی لا آدری لعلی لا آلقاکم بعد عای هذا ی 
موقی هذا . . . 

أا الناس . 

إن دماء کم حرام علیکم إلى ن تلقوا ربكم کحرمة پومکم هذا فی 
شر کم هذا ف باد کم هذا ! الا هل باخت ؟ اللهم اشيد . 

فن كانت عنده أمانة فايؤدها إلى من ائتمنه علما » وإن ربا الجاهلية 
موضوع ٠‏ وإن اول ربا بدا به ربا مى العباس بن عبد المطلب » وإن 
دماء الجاهلية موضوعة»وإن أول دم أبداً به دم عامر بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب »وإن ماثر الطاهلية موضوعة غر ( السدانة ) ورالسقاية ٠")‏ . 
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ما الناس . . 
إن الشیطان قد بئس أن بعہد ئی أرضکم هذه » ولکنه قد رضی أن 
يطاع فيا سوى ذلك ما نحقرون من أعالكم . 
آله هل بلغت ؟ اللهم فاشك . 
أا اناس . . 
ناکم علیکم حقاً ولکمعلہن حقء لکم علم نآلا پوطئن فرشکم 
غر کم » ولا پدحان أحداً تکرهونه بپوتکم إلا بړذنکم ولا بان بفاحشة» 
فن فعان فإنابلەقد آذن اک أن تعضلوهن وم جروهن فى المضاجع وثضربرهن 
ضربا غر میرح .فن انمهن وأطعنكم فعلیکم رزقهن وکسوین 
بالمعروف . . فاتقوا الله ى النساء واستوصوا هن لحرا ج 
آل - هل بلغت ؟ الهم فاشمد . 
اا الئاس : 
إتمسا المؤمنون إخحوة » ولا حل لامرىء مال أيه إلا عن طيب 
لفس منه , 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشيد . 
فلا ترجعوا بعدی کارا بضرب بعضکم رقاب بعض »فی قد ت رکت 
فیکم ما إن حدم به م تضلوا بعده : کناب الله وسنتی ٩‏ , 
أ - هل بلغت ؟ الهم فاشہد . 


أا الاس 1 

إن ربكم وأحد »> وإ با كم وأمجل ¿ کلکم لادم وآدم هن تراب » 
اکر مکم عند الله آتقا کم . ولیس لعری فضل على عجمی ولا لأبیض على 
سود فضل إلا بالتشوى . 

آل بلغت ؟ اللهم فاشہد . 


(۱) و رواپ : کاپ اله وعنر ته آهل پیی , 
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قال السامعون : نعم 

قال رسول الله لق : فايبلغ الشاهد منكم الغاثب : 

أرأيت هذه اللطبة الحليلة كيف كانت بيان صرعاً للعرب وتطبيةاً 
حقيةا لبادىء القرآن » وإعلاماً قوياً بالمبادىء الى بى علما الإسلام : 

إن اول شىء أوصى به رسول الله بلق أن ينس المسلمون ديومم 
الى کانت فم فى الماهاية > ون پنسوا كلاف دماءهم وثأر هم مه 
الدماء الى أسفكت الحاهاية وأن يبر كوا ربا الأموال الى أقر ضوها ى الحاهاية 
ون يبدأ بربا العباس عه ودم عامر بن عبد المطلب . 

2 دعا اانی ل كذلات إلى نبذ التفاحر عاثر الحاهلية > واستٹی ۸ا 
مفخرتن قرط م السداة أى: حدمة الكعة . ْ راا وھی سی یی الجا ج 
ى الكعبة . 

> دعا الناس إلى جسن معاماة المرأة » وأوضح هم حقق الرجل علا‎ ٤ 
) وحتها عليه . وقال للعرب :« اتقوا الله ى النساء واستوصوا من حرا‎ 
م أوصی بلق قومه عحافظة کل مہم على مال یه وعلی دمه › فلا‎ 
محل لامریء مال ايه له عن طیب نفس منه » ولا حل لامریء قتل أحبه‎ 
. إلا باحق‎ 

2 قال هم : لد تر کت فيكم شیشن إن حافظم علمما وأخذم le‏ 
لن تضملوا أبدا . هذان الشيثان هما كتاب الله وسنة رل 

وأحراً دعاهم إلى نب التفرقة العنصرية أو غير العنصرية» وكان كلامه 
ل فى هذه النصيحة الأخحرة أوضح من ضوء الشمس . فقالها المسلمين 
كامة صرحة وحازمة . 

« ليس لعرنى على عجمى ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى ٠ ٠‏ 
و کم کان رسول الله بلغا كل البلاغة ومبداً اصح إبانة حن کان م 
کل فقرات خطاږه مه العيارة : 


(م ٠۲‏ - الإعلام فى صدر الإملام ) 
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ألا هل بلغت »› اللهم فاشيد . 


هذه الطريقة من طق اللاب رم | r‏ مختمون کل فقرة من فقراٽ. 
كلامهم مجملة معينة بكرروما ویلحو نف تكرارها حى تفصل بين فقرة 
وأحرى أو معى ومعى » وئنةل السام إلى الفقرة التالية أو الفكرة الى 
تأنى بعد ذلك وهكذا .. ولكن التاريخ قد يعجز عن الإنيان عثل هذه 
العبارة الى کان حم . ہا محمد جزءا ۰ ن اجزاء نحطبته وهی قوله .. 
ألا هل بلغت ؟ الهم فاشېد . 

إنما عبارة ها من قوة الإعلام وتنبيه الأذهان » وتسجرل الشہادة على 
کل من صر هذه اة ما للا کن أن کون لعيارة ری ف موم 
کھذا ی مرقف کهذا من رسول کرم كهذا الرسول . 

سادسا: عى ساد | محالات الى اتسعت لخطب النى ۔ جال استقبال 
الوفود الى ٿان ا ن إسلامها بان ا بای عضا بعد سلا مها کی 
سز رک من ايا ا به هدارة »وکال المۇۋمنون الأواة ثل م ادا ايه 
يشار کون بى هله الفرص ويردون على نحطباء الوفود إذا أذن فم 
الرسول رذلاث 1 

قدم وفد عبد القيس على رسول الله بق . فقال : اکم بعر ف 
قس بن ساعدة الویادی ؟ فقالوا : كلنا يارسول الله نعرفه »قال : فما فعل ؟ 
قالوا: هلاك «قال : ما أنساه بعمكاظ فى الشير الحرام وهو على جمل 
حمر وهر حطب الناس ويقول : 

أا الناس : 

امعو وعواً 

ن عاش ٿث وهن مانت فاٽت » وکل ما هو آٽ آت 7 7 اك ف 

ال لخراً > وإك ف الأرض لمبراً مهاد ت ¿ و سقف رفوع 4 
وجوم مور ٬‏ و ګر يغور »قم َس يالله فسا حةاً . .لن کان فی الأرض 
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رضا لیکونن بعده سخط . ن لله دينا هو أحب إايه من دينكم الذى آم 
عملړه 1 ما ری الناس يذهہرن فلك بر جوت » ار ضوا با لمقام فأقامو! ٣‏ ام 
تر كوا هناك فنامو! ؟ 


ثم قال رسول الله بالل : آفبکم من بروی شعره ؟ 


فأنشده پعضہم : 

۳ اذا هبن الأولين ن القفرون لا بصائر 

ا ربت مس وار دا للموت لیس ا مصادر 

۷ ر الماضى إأيلك ولا 2 الباقرن غار 

أيقنت آنى لا عالة حيث صار القوم صائر 

سابعاً : وكشرآ «اتكون خحطب الرسول على شكل وصابا ماعات من 
الس لمان ى المدينة' أو لبعض الوفود الى تفد إليه فما ء ومن الأمثلة على 
ذلا و صله لو فد الأزد 

ړوی عا ان بز یك الأزدى عن جل ۵ قال :1 

وفدٽ سابع أسبعة من قوع على رسول الله بلقم > فلما دخانا عليه 
وکلمناه اعچبه مارای من متنا وزپنتنا فقال [: ما انم ؟ إقانا : 
مۇمنون › فتبسم رسول الله » وقال : إن لكل قول حقيفة › فا حقبقة 
قولکی و[مانکم؟ قلنا: حمس عشرة لحصاة » مماحمس أمرتنارسلك أن نؤمن 
ما » وخحمس أمرتنا أن تعمل ما » وحمس تخلقنا ما ى الاهلية »فنحن 
علما إلا أن نكره ما شيا > فقال رسول الله : ٠ا‏ اللحمس الى أمرتكم 
ما رسل ؟ قانا: مر تنا ر سالات ان ئۇ ەن يالله و وکثبه ورسله والبعث 
بعد الموت » قال : ما اللامس الى أمرندكم أن نعملوا ما ؟ قانا 
أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله وأن نقى الصبلاة ونؤدى الزكاة ونصوم 
رمضان وسح البيت إن استطعنا إليه سبيلا » قال وما الحمس 


الى تخاقتم بها فى الاهلية قلنا : الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء 
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والصمدق ى الحرب عند اللقاء» وترك الثماتة بالأعداء» فقالرسولال به : 
سحیکماء علماء کادوا م من فقههم أن يكونوا أنبياء »> ثم قال : وأنا آزید کم 
حمسا ذ م لک عشرون حصله: إن کنم کا تقو لون فلا تجمعوا مالاتکلون» 
ولا تيثوا مالانسكنون »› ولا ا ی ڈیء آم عنه زائلون . واتغوا! 
الله الذى إليه ترجعون وعليه تعرضون . رارغ فیا عليه تقدمون > 
و فيه لدو . 

فتفرقوا وقد حفظرا وصينه عايه اأصبلاة والسلام .. وعملوا ہا ۳„ 
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أينا هذه الوصايا الألحر ة لتكون موذجا من حطب الرسول لتر على 
هذه اأبورة ْ وا۔کی حون ما حا ٥ن‏ طر رة اارسول ف تعلم الدين » 
وهی مثل| پقو م ما ربت على الحوار الاطرف بان ي الأستاذ والتلاميك ء 
کا يوم کا عل مسار ة عقول اأساء وين ¢ و إضافة المعاو مات اليجدردة 
على أساس من المعلومات القدعة -فعل العم البارع والمري إا ماهر 
واحدث البق 1 


TUR amih haaa LENO + 


)0( الأنوار أعمدية اپا ص ۱۹۲ . 


الفا ا لفان 
الدعاية الشعرة ق دالرسول 

رأينا من قبل كيف أن أهم وسائل الإعلام فى عهد اارسول وسيلة 
الكلمة المسموعة والكلمة المكتربة » أما الكلمة المسموعة فتمفات ى حطب_ 
النى ونحطب الصحابة وى القصائد الشعرية > وما الكلمة المكثربة فكانث 
ها صورة واحدة م تكن تعدوها إل غبر ها فى حياة الرسول رااصحابة ٠»‏ 
ونعی lk‏ صور الرسائل الى بعثما النى إلى الملوك ورؤساء القبائل الحاورة 
يدعو هم فا إل الإسلام > وى الأرسائل الى وردت عر ن الى والصحابة 
ق ضر هذا الغرض . 

ولكن السؤال الذى يتبادر إلى أذهانتا الان هو : ما مبرزلة الشعر بن 
الوسائل الإعلامية الى تعتمد على الكلمة المسمو عة ؟ أو ععی آخ :ا اا 
كان آقوى تأثرآً ى الجموع العربية وأدعى إلى نجاح الرسالة المد م 
البطابة أم الشحر ؟ . 


مها لاشلا فيه أن الطب د وحص بالذ كر ما خطب صاب 
اادعوة ‏ كانث أقو ى فى باب الإعلام والدعاية من جميع الوسائل 
الأحرى الى انطوت تحت عنوان : « الكلمة المسموعة » وهن 8 عاينا 
أن نلاحظ قبل كل شى ء أن المرب على عهد اارسول وعهد اللفاء الراشدين 
وإلى أواخر الدولة الأمر ية كانوا أهل خطابة أكر مم آهل كتابة » 
ذلا أن الخطابة ملانمة البداوة والكتابة وليدة الحضارة وأكار ملاعمة لما من 
اللخطابة » ولذلاث لم يعرف المسلمون الكتابة الفنية بالمعى الصحبح إلا بعد 
دخحول الأمم الأجنبية فى الإسلام > وما دولة الفرس بنوع خاص؛ وهذا 
هو السبب نى أن اللعطابة بقيت أولى وسائل الإعلام » والتأثر عند العرب 
طول العهد البوى وعهد اللحلفاء الراشدين وجزء كبير من العهد الأموى > 


س ۴ س 


م هذا هو السبب نى أن العرب فىعهد بى أمية كانوا ينظرون إلى الخطيب 
نظرة أعلى من نظر تم إلى الكاتب . 

أما الشاعر فكان فى الزلة الى تلى منزلة المخطيب ءومن هنا كان الى 
ونحلغاؤه م روھ شد حر صاً. على البخطيس rr‏ عل الشاعر ¢ ولولا أن 
التقاليد العربية القدمة أعطت الشاعر أهمية عظيمة لكان من المائز أن 
مله الى والخلغاء 1 راشدوں ن ریه ¢ ولکېم احتفظو 1 ر ويشعره 
لن شعره کان ررك اثره ف قوس العرب الذين تو دوا ساعه ميل 


العصر الجاهى . 


وإلياك هأين الخرين : أحدها عن شاعر والأخرعن خيب : 

فما خر الشاعر فهو هنا : ( الأسود بن شريح ) وقد جاء إلى الى 
ینشدہ بعضں اداح و استیحسنه مرتین > إذ دحل علما مر » والشاعر 
لا يعر فه» فصاح قائلا: واٹکلاه من هذا الذی آسکت له عند النى؟ فقال 
الى : هلا عمر » هذا رجل لا حب الباطل . 


يؤخحذ من هذا الخر أن الشعر كان ينظر إليه منذ ظهور الإسلام على 
آله باطل » و ذلاب مصداق لا جاء ى القرآن الكرم : « والشعراء تیعم 
الغاووك e‏ 1 ر م ف کل واد يمول # وم بقو لوك مال بعلو ن × 
إلا الدين آمنوا » .. إأخ . 

معی ذلا ُن الشعر کان ف زھن انى و لاء ار اشدين دعتر 
و سيلة اع 4 ن الدر سے الا أي رچ اليخطية . 
عمر على النى بكسر نيتيه السفارمن لبح عاجزا عن الكلام »> وكان 
مشقوق ااشفة السفلى » فأب الى ذلاث وقال : « می أن قوم قياماً 
لا نمه ( 14 زال ا ر جى راه ۳ حر و ل الر دة أا م ای بکر يطح لہا ن 
ماطح الأس شي ¢ فمهرف 4 ذلا امقام و دف ف يو عة ف ر سول 7 
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وو بحت حجته فی احرص عل هلا الحعليب الذى قك يتفم به ف بوم 
من الأيام . 
# #*% #* 
والحلاصة حى الآن أن النى بم - وهو داعية الإسلام - لم يكن 
شاعر ا ) وما علمتاه الشعر وما ینعی له ) وا کان لما وعدا ¢ 
ومن م کانٹث لوطه وأحادرثه م أ کر وسائل الإعلام والدعارة لالام 
وذلك بعد الةرآن» ومع هذا وذاك فإن مدا لم يتجاهل الشعرو لم يرد الشعراء 
وهو عم جیدا ان ۋلا اة كبر ة و ف تفوس العرب مل الاهلية 
ولدلا ات اأرسول شعراً ل وس4 وح الدين الذى سواء ٥ن‏ اله 3 ات 
الرسول شعر أ £ ذم قر یش وشو rr‏ د وك , وکال کبار اشر اء اللين 
هجوا قر شا آمام أ رسول حسان بن ابت ( ¢ وقد أعرب اه 1 رسول 
عن تیج من أنه r‏ قر دشا وم آهل و عشر ته ۾ فأچاره حساك : 1 عل 
ذلا بار سول الله 4 ولکی سلاف م 3 ٹسل الشعر ف هه ن العجان @ ‌ 
سک ار او ل العظع ۰ 
E #  #‏ 
ولنا بد ذلك أن نستعرض طائغة قليلة من الأ شعار انى قانما حسان 


أبن اث ف مج الى ا 0 


نى اانا بعد يأس وفرة من ااأرسل والأوثانی‌الأرض تعبد 
فأمسی سراجا اشر أ وهادياً الوح كا لاح الصقيل المهند 
وأنسلرنسا ارا وبشر جلة وعامنا الإسلام فالله ‏ محمد 
ونت إاه الحسق ر وخالی بذلا ما عبرت ف الناس أشد 
تعاليت رب الناس‌عن قول مندعا سواك إهاً أنت أعلي وأجد 
لا الحلق والنعاء والأممر كله فإباك نسمدى وباك نعبد 


. ٩٩ ص‎ ۱۹۳٩ مط اللالىء ص ۷ نة التأليف والتر جمة والنشر سنه‎ ) ١( 
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لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فما علد 

ألا ٹری معی أن شعر حسان ئى هذه الأبيات يوشاف أن يكون نظا 
لبعض آیات القرآن الکر م انى تذكر أن مدا بعثه الله بعدفر ة من الرسل»› 
وأنه بعث واأناس يعس دون الأصنام بدلا من عبادة الله تعالى »> وآن الله 
أرسله إلى اللعلق هادياً وبشيراً ونذيراً وسراجا منراً > وآنه بشر باطنة 
وألذر بالنار »وما بعك السياة الدنيا شی ء غر ھا ون الله تعالی على ما بعہدالناس 
يره من المحجارة وغبرها » وأن الأمر كاه للهء له الخلق وله الحمدوهر 
وله رب العم ایی ینعم مہا الناس ٠‏ وأن الحنة هى المكان الذى وعد به 


کل مەن بالل وای وهار بو -حدانږته ٠‏ 


وکل هذه المعالی إسلامية محتة وأيس احرب عهد ما قبل ظهور الدين 
الجدید - وانظر إلى شاعر آحر ‏ وهو کعب بن زھیر ‏ کین ملح 
الرسول بل بفصيدة عظيمة أعجب الرسول نفسه ما فخلحع بردته على 
قائاا تکر عا له » وفما قول ٩‏ : 
مهند من سيوف الله مسلول 
ف عصبة من قريش قال قائاهم بہطن مکة لا أساءموا زولوا 
زالوافازالأنكاسولا كشف“ عند اللقاء ولاميل معازيل 
شم العرانين أبطال ليوسہم من نسج داود فى اميجاسرابيل 
لا شر حون إذ الت سامهمو قوم ٠‏ وليسوا جاذماً إذا نياوا 


إن الرسول نور رہام 4 
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على آن الشعراء الحیطن بالنی کان علہم أن يقوه‌وا بواجب آ خر 
فضلا عن ملح الرسول - وهلا الواجب د لى اظره - هو هيجاء أعداء 
الالام ۀن ال کن ۲ م والمود ف سحړار وغر l4‏ ٥ن‏ المراكز الو درة 


ر | ) كتاب جمهرة أشعار العرب . طبعة بولا سنة ١٠٠۴٠د‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) آنكاس جمم نكس بكر النون وه الجبان والسكشف بفم الشين الذين 


ينسكشدون للعدو , 


— ۸۵ 


وهن قول حسان فی هجاء خير على سبيل المثال را) : 


لو کنٹ من هاشم أو من بى أسد ‏ أوعبدشمسوأعاب اللا الصيد 
أو من بى نوفل أو ولد مطلب لله درك لم منم بسديد 
أو كنت من زهرة الأبطال قدعاموا أو من بى خحلف الزهرالأماجيد 
باآل تم آلا تہی سفم کو قبل (اللقاء)(۲)بأمثال الايد 
وقال ہجو أبا هب (۳) : ١‏ 
ہا مب آبالسنغ بان ممدا سیعلو عا آدی وإن کنت راغا 
ون کښت قد کته وحذلته ودا وطاو عت امجن الضر اغا 
ولو کنٽ حرا أر ومة هاشم وی سرها مم حت الطالا 
سمت هاشم للمکر مات وللعاد 
وغودرت ی کاب (٤)من‏ اللوم جانا 

وقال حسان جو أا سفیان ( ۵ ) . 
لقد علي الأقوام أن ابن هام 

هو الغصن ذو الأفنان لا الواجد الوغد 
ومالك فم متسد پعرفونه فدونلت اصق مثلما لصنق الفرد 
وأباغ 1 سفيان عى رسالة فااث من إصدار عزم ولاورد 
وإن سناء الحد من آل هاشي بو عبد مخزوم ووالدك اليك 
وها ولدت أفناء زهرة منکو کر عا وم يقرب عجائز ك الحد 
ولست کعباس ولا کابن أمه ولکن هجن لیس پوریله زند 
وکت دعبا نیط ئی آل هاشم کا نيط حاف الراب الدع الفرد 


(۱) دیوان حسان ص ۸4 . (۲) ى الأصل الفثات . 


(۴) دیوان سان بن ثاہت ص ۸ . (4) فكلا ى الأمسل , 


(ه) الدپوأن ص ٩۱‏ . 


n A 


وأفحش حسان فی هجاء ایی سفیان حى قال فیه(۱) : 


غضضت بفرع من أبيلف وخاله 


ولست بڏذى دين ولاذى أمانة 


# 


وغضث بن والنجار بالسكر اار طب 
ولست مر من مفاضلة الكلب 
و ست محر من لی و لاکعہب 


م كان على الشعراء الملازمين للنى لم واجب ثالث وهو نة 


الرسول بيوم النصر و رثاء القتلى من ذويه وأصعابه ى ميدان الحرب : 


قال حسان , بوم بدر يرنى قتلى المسلمين فى هذه المعركة(۲) : 


آلا ياقوم هل لا حم دافع 


وهل ما می م صالح‌العيش را جم 


تذ کرت عصرآً قد مضی فافتت 
بشات اسشا وال ی المدامم 


صبابة وجد ذكرتى أحبة 
وسعدفاضحیق ال نانو أو حشت 
وفوا يوم بدر لارسولوفوقهم 
دعا فأجابو ۵ محق و کلم 
فا بداوا حى ثوافوا جماعة 
لام يرجون منه شفاعة 
وذللك پا خر العباد بلاؤنا 
لن القدم الأولى إلياك وخلفنا 
ونعل أن الللت لله وحده 


ب 


(۱) الایوان ص ٩۲‏ . 
)۲( الدهواك ص ۸ه . 


وقتلى مضو ا م نقیع ورافع 


٠‏ منازهم والأرض rr‏ ادقع 


عذاب المنايا والسيوف اللوامم 
مطیع له فی کل أمر وسامم 
ولا يقح الاجال إلا المصارع 
إذا م يكن إلا التبيعن شافع 
ومشمدنا فى الله والموت نافع 
لأولنا فى طاعة الله ابم 
وأن قضاء الله لابد واقسم 


% 
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وقال حسان يوم فتح مكة من قصيدة أوها : 


عفت ذات الأصابعم فالواء 
وما : 

فما تعر ضوا عنا اعتمرنا 
وإلا فاصيروا لجلاد يوم 
وقال الله قد بسرت جندا 
4 ف کل اوم هن مول 
فنحکم بالقوای من هجانا 
وقال الله قد أرسلت عدا 


شهدت به وفوی صدقوه 
وجريل أمين لله فينسا 
وما : 


ألا أبلغ أبا سفیان عى 
هجوت عمدا فأجبتٿ عنه 
بکفٰء 


ن مجو رسول الله منکم 
لسا صار م ل عرس فيه 


* 


لل عدر َء م ا لاء 


وكان الفتح وانكشف ااغطاء 
ەسان الله فيه من بشاء 
م الأنصار عرضمًا اللقاء 
ال أو سیاب او هجاء 
وضرب ين تلط الدماء 
بقول التق إن نقع البسلاء 
فقلے : ما جیب وها نشاء 


وروح القدس لیس له كماع 


فأنت جوف بحب هوام 
وعند الله فى ذاك الجزاء 
فشر كما نصركما الفداء 
وینصره 
و ر ی لا تکدره الدلاء 


سواء 


و ع 


* 


وأخر ا کان ٠ن‏ ن عمل الشعراء الملتفين حول النى لر أ م يردون على 
الشعراء الذين كانوا مجو له ل تفرباً للمشركين › ومن هؤلاء شاعر 
يقال له ( ابن الزبعری ) وقد ظل ېحو النی حى اسل فانقلب شاعراً ہن 
شعر اثه و أنصاره بعل أن کان م أعدائه ولحصومه > وقد رد عليه سان 


ابن ثابت فی قصائد کشر ة مسا على سييل المثال(١)‏ . 


لاطت‌قر يش حياض الحد فافر طت 


)1( الديو ات ص ۷۸ . 


| فأصبح مه حر مما صفر‎ e 
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وما : 
با آل سہم فإلی قد نصحت اکم لأبعنن على الأحياء من قرا 
آلا ترون بأنی قد ظلمت اذا کان (اازبعری) لنعلی(ثابت) خطرا 
ک من كر م يعض الكلب مثزره م فر إذا ألقيته حجرا 
لولا النى وقول التق مغضبة الاتركت لكم أنيى ولا ذكرا 

# F# # 

وهكذا كان الشعر يقوم فى حدمة البى وة بكل هذه الواجبات الى 

ألغاها على كاهاه ظهور الإسلام . 


ولکنا نعود فنقول إن الرسول - فما رظهر - كان لايعول كثرا على 
هذه الوسياة الإعلامية أو هذا الشكل من أشكال الدعاية > وذلاف أن 
الشعر مهما عظم شأنه ى تلات الفبرة لاکن ان يقاس من هذه النواحی 
بالقرآ ن الكر مم أو بالحديث الشريف أو عخطب الرسول لر أو بالقدوة 
الحسنة الى امثاز ما المصطنى بلق وأصعابه الكرام . 

ومالاشلت فيه أن الأفضلية كانت هذه الوسائل الإعلامية الى أشرنا إلا 
ووقفتا عد کل وأحدة ما »> وکانث کاھا مقدهة على و سياة اأشعر الإسللای 
الذى لان أسلو به بظهور هذا الدين ولم يصلح ف جزالة الشعر الجاهلى ومتانة 
سیه وقوة رناژه » فلاف أن الشعر اء ف الإسلام لانت عریکمم ورقتٽ 
عواطفهم وامثلأت نفو سیم بالمعانی الحديدة والمغاهى الجديدة والقى الجديدة 
وي لقم اى ٥ن‏ شاا أن خلی ٥ن‏ الحرفى ف الإسلام راا بیدا عن 
العنف وعن الحمق وعن البطش وعن الظلم ء والشعر عند العربى الطماهاية 
کان یہی على الشر ى أكثره »> وذلاك بخض النظز عن بعض الحكم الى 
وردت نی المعلقات والی كانت تعر عن تجار مم ف الحياة . 


ولنا أن نأحذ الدليل على ذللث من حسان بن ثابت شاعر النى رة . 


فود انقسم النقاد القدماء حول حسان قسمين : 
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لقم الأول : وهو الأقل حکم له حکا مطلقاً وقول إنهمن أجود 
الشعراء نى الاهلية والإسلام . 

القسم الثائى : وهو الاكر ية من النقاد ومعهم حسان بنثابث نفسه - 
بوآزن بان جودة شعره ف اطراھلة و سقو طه ف الإسلام 

ومن أشهر رجال القسم الأخر الأصمعى »› وقد أثرت عنه ثلاث 
روایات : 

الرواية الأولى وتقول : إن الشعر نكد » يقوى نى الشر»ء فإذا دحل 
ى الحر ضعت »> وهذا حسان كان من فحول الشعراء فى الاهلية ‏ فلما 
اء الإسلام سقط شعر و( 

والرواية الثانية تقول : شعر حسان فى الحاهلية من أجود الشعر . 
۴ قطم م ف الإسلام لال النى ° . 

والرواية الثالثة تقول : طربق الشعر إذا أدحلته فى باب اتسر لان 
« آی ضعف » . ألا تری حہانہن ثابت کان قد علا ئی الجاهلیة فلہا دحل 
شعره فی باب اللحر : من مرا انى بل وحمرة وجعفر رضوان الله 
علپما لان شعره , وطریق اشر هو طریق الفحول مشل مر یء القیس 
وزهر والنابغة فى صفات الديار والرحال وامجاء والتشييب بالساء والمر 
واللميل والحرب والافتخار › فإذا أدخلته ى باب اللعر لان" . 


وقيل سان بن ثابت نفسه » لان شعرك وهرم يا أبا السام د. 


فأجاب عن ذلاف بقوله 
ا أبن ای إن الإسلام جز عن الكذب فلا ىء آلشعر ج01 ١‏ 


)۱( أسد الغابة ج٣ ٠‏ ) , (۲) الشعر والشعراء س .١٠١۷١‏ 
(۳) الموشح مں . 

رأیت هذه الرويات الفلا فى کتاب ( حسان بن ثابت شاعر الرسول ) لد کتورسید حئی 
حسلين - الحلقة رقم ۰ من مسلسلة آعلام العرپ عں ٤٣‏ . 

. 4 ٠ ٣ + أسد الغابة‎ )4( 


البارالغ الك 
الدعابة واللإعتلا م 
اہ داخلفاءالا ست دن 


نريد أن لى على اسنا هذا السؤال : 


ماذا کان عليه اکم الإسلای فى عهد اللملغاء الراشدین ؟ مادام شکل. 
الإعلام ونظام الاتصال بالناس مبنياً فى كل زمان ومكان على شكل, 
الكو مة القانمة ؟ 

أجل - لکل نوع من آنو اع الحكومات فى العام نظام إعلایيتفق مه 
وواه > وهذا قول صحيح بالقياس إلى الحكومات القدعة والحديثة على 
السواء ء والإعلام أو الاتصال بالناس هو الوسياة الوحيدة لإجاد الام 
بن الا کم وامحكوم من أقدم العصور ء وحاجة الحا کم إلى هذا الاتصال 
م حا اكوم إل . 

غبر أن شكل الحكومة فى عهد الحلفاء الراشدين كان الف شكل 
الححكومة عند اللحلفاء الأمويين فالعباسيين وسائر الحكومات الإسلامية الى 
ظهرت بعد ذلك إلى اليوم > وبتاء على ذلك وجب أن یون لاإعلام أو 
الاتصال نى حكومة الللفاء الراشدين صورة مالفة للإعلام أو الائصال 
فى عهود الحكومات الإسلامية الى أثت بعد ذلاف . 

وحسبنا أن نلفت النظر أولا إلى الطريقة الى اختار ما المسلمون 
آبا بکر ثم ر م عان م علي - رضى الله عم ٠‏ وهى طريقة مبلية 
على الانتخاب الحر فى أكثره » ها اللملافة الأموية فالعباسية وما جاءعت 
بعدها من المحكومات الإسلامية فقد بيت على الورالة »> وفرق كبر بين 
الانتخاب والوراثة - وهذا معنى ٠ا‏ قاله المؤرخون الإسلاميون القدماء من 
آن الحلافة الإسلامية بعد على بن أ طالب تحولت إلى ملاك عضوض 
كالملك الذى شمده الفرس أو الروم + ومن للم . 

وقد نستطيم أن ننظر نظرة سريعة إلى أنواع الميكومات عبر التاريخ» 
وخاصة لى البلاد الأوربية ذاما > فنجد ما الحكومات الا ثية : 

( ۱۲۴ = الإعلام ى صدر الإسلام) 


4£ 
الحكومة الدمقراطية : 


وهذه الدمقراطية أشكال متلفة » ولكن من الحقتق أن الشبه بعيد بين 
هذه الأشکال جمیعها من جهۀ » وشکل الد عةراطية ۶ حکومة الوا اء 
الراشدين من جهة أحرى » ذلك أن الدعقراطية الإسلامية على أيدى الملغاء 
١الراشدين‏ کانت تتمثل ف مظهر واحد فقط » هو مظهر «أهل الحل والعقد» 
وهر اشہه مجلس تاف من ° u‏ يار اصدا به وستعاںن یه الحليفة ف a‏ 3 
أمور الجن ¢ ولایکاد المايغة يقطع ف أمر 32 هذه الأمور حی ار 
3 أولئلف الصبحابة . ما عامة المسلمين فم رکه ن لم ری مچم ول ره ) داع 
ذللف واحدا من ا ولاف العامة س رجلا كان أو امر اة أن ينقد الل فة ۴ 
بعضس صر فاته أو بعر ض عله ف بعضس سکام 4 فإذا وافق‌ هذا الاعيراض 
کلام الله أو کلام رسوله لم يسح اللعليفة إلا التزول عن رأيه والاعتراف 
.ذا اارجل أو المرأة انه أو انا على ی 4 ھن هنا اء قول ر ف بعص 
مو اقغه : اا ګر وأصابٹ امرأًة . 


وما الحكومة الأوتوقراطية : 

بى حكومة الفرد المستيد > ومن المؤكد ٣‏ أبعد آشکال الحکومات 
عن ی مةالحلفاءالراشدين» وهل کان واحد من اعاب انی پل آی بکر 
ومر وعمان وعلی يستبد پرآیه ذا المعى ؟ لقد مدحهم الى فى حياته 
وای عام جمیعاً و دعا م جمرعا وبشرهم جميعا اة »> وماذلات إلا لأن 
کل واحد مم کان صورة من انى تسه ف جمیع صر فاته ؛ وحرکاته 
وسکناته » وکان کا ا يفكر بعقل الى وينظر بعمن الى ويسمم بأذنه › 
ومحس بقلبه » وببهاش بيده إذا ازم الأەر > ولم نع ذلا من أن يستقل 
کل واحد ہم بشخصیته الى تهر ف سر ته وستعرض مانب واحد دن 


جوانما فقط > هو الجانب الإعلای . 


4# 
وما اليكو مة اليو فراطية : 
وهى حكومة ترفح الحكام على ساس الدين إلى مرتبة فق مراب 
البشر » ثم هى المعكومة الى تجعل لرجال الدين منزلة قوق منزلة الحكوفبن 
ولسنا محاجة إلى .التدليل على .أن هذه الصورة من صور الحكم 
لاوجود هما فى حكومات الللفاء الراشدين »> وذاات بالرغم من أن هؤلاء 
اللغاء کا بينا كانوا لايتطعون ف أمر من أمور المسلمين حى بردوه إلى 
کار ر جال الدين 4 aE)‏ موا رة رسول اله 7 . 


وما الحكومة الأوليجاركية : 
وهى حكومة الصفوة أو الأقلية من الأشراف والسادة . وقد جاء 
الإسلام فساوى بين الناس » وأنكر مثل هله التفرقة . كا جاء فى الأثر 
عن رسول الله س - قو اه : 
} اسمعوا وأطيعوا ون أستعمل علیکم ل شی کان ر اسه ز دة hh K&‏ 
. م تكن حكومة اللعلفاء الراشدين واحدة من هذه الحكومات الى أشرنا 
إلا > وما كانت طرازآ حاصاً لم يعرفه الشرق ولاالغرب . 
کانٿ حکو مة الحلفاء الراشدين تفهم الد عوقراطية بالمعى الذى شرحنام 
وهو حکم الرعية بشرط أن يستعين اللعليفة فى حكمها ر بأهل الىل والعقد) 
م هله اأرعية . 
وکانت حکو مة الحلفاء الراشدين تفهم المساواة > وذلاك بن الحاکم 
والمحكوم 4 وان امس وأحيه المسل 4 وف ذلا بقول الرسول ف یچ 
الو داع (ليس ا۴ر ی على أعجمى فضل إلا بالتقوی) .ر کلکم لآدم وآ دم 
هن تراب  (‏ 
وكانت حكومة الحلفاء الراشدين تفهم مى الحرية »> فلكل فرد ى 
الحتمع الإسلاى حرية كاملة فى أن يوجه النقد لامخليفة وذالك كما قلنا : 


صعد مر بن الطاب المسر يوما وقال لاناس : إن أحطأت فقومولى > 


— 1۹ 


فانرى له أحد اللحاضرين وقال : والله يا تمر لو رأينا فيلك اعوجاجا 
لقومناه معد سيوفنا » ها كان جواب عر إلا أن قال : و المد لله الذى 
جعل فی آمنی من إذا أحطات قرم بسیفه » . 


وكانت حكومة الللفاء الراشدين تفهم معى العدل » ولانعلم حكومة 
ى تاريخ العام کانت تاز م بالعدل بالقدر الذى ظهر فى حکم اليخلغاء 
الراشدين .. وأخبار عر بن الطاب فى هذا الحال أشہر من أن يشر إلا 
البحث » لانكاد نستشى من هذا الحكى إلا الللليفة الثالث ( عيان بن عفان) 
رضى الله عنه » فقد كان عيان يفهم العدل بصورة نخالف |٠‏ كان عايه 
أبو بكر وسر . ور عا من أجل ذلاث قامت ر( الفثنة الكبرى ) الى 
اشر أمرها فى التاريخ الإسلاف »> وسنقف عندها نى الكلام عن الإعلام 
ی زمن عیان . 

ترى |٠١‏ الذى جعل لدكومة الخافاء الراشدين شكلا عالاً ميم 
الحكومات الحديغة فى الإسلام ؟ 


إن الذى جعل ها ذللث هو الحفيقة القائلة بأن القصد الأول لاخلفاء 
الراشدين هو الحافظة التامة على تراث النى بالصورة الى ثركه ما » أو 
بان الشان الأو ل لامخلفاء الراشدين كان لاعقيدة الإسلامية كما تركها النى 


بعد فراغه من أداء الرسالة . 


وهذه الحقيقة السابقة هى الى نستطيع أن نفسر على أساسما جميع 
الاعال الى صدرٿ عن اأخلفاء الراشدين وم ما اعمال القضاء» وأعال 
سياس 4 وأعال ار بية والتعام ْ ومسا — عة الال سس اعیال النوسح 
ى الفتح ۰ 

فهل کانٹ التو حات الإسلامية رع وفاة اأرسول ڪر د الخاية واأساطان 
أو لإشباع شموات الغزو والقتال وغريزة لاصراع ؟ كلا ثم كلا. 

وننظر ى سبرة الخلفاء الراشدين فثرى آم كانوا مقيدين كل التقييد 
سار ة اأرسول 14 دام اارسول . یکر دف هن غر واټه ی ااه 


— 4۷ 


وااساطان» وإما كان مدف إلى أمرين هما: نشر الدعوة الإسلامية وحماية 
هذه الدعوة فى داحل المدينة وى حارجها »> فكذلاف كان الخلفاء الراشدون 
الادفون وراء الفتو حاث إل إل هڏين الغر ضبن ولاشیء غار ذلای , 

وإذا كان الأمر كذلاث فا نظام الإعلام » أو ما هى وسائل الاتصال 
الى كان مار مما ااخلفاء الراشدون بناء على هذه الحقيفة الى شرحناها ؟ 
ولل أى حد جحت هذه الوسائل فى إجاد التغاحم بن الحا وامحكو م ف 
عهد أو ةا الخلفاء رو جه عام ؟ 

ما لاشلت فيه أن حكوم‌ات الخلفاء الراشدين تر مت طررق الرسول فى 
أ كر المجالات الإعلامية الى ظهر فمانشاطه بل > م زادت عامانجالات 
أحرى دعت إلما الظروف الحيطة بكل واحد من أولاك الأربعة › 
وس يشر ج هلا اأباب بعس هله الحالات وما حاط ا هن ظروف ٤‏ 

من أجل ذلات اقتدى الخلفاء ااراشدونبالرسول فى الركيز على الوسائل 
'الإعلامية الا ثية : 

أولا ‏ وسيلة القرآن . 

ثانياً = وسيلة الحديث . 

ثالثاً ‏ وسيلة الخطابة . 

رابعاً ست و سرلة احج والأعمرة لله . 

حامس س وسياة القدوة السنة . 

سادسا س وسيلة الفتوح 

ضر أنه نى عهد الخليفة الثالث عيان بن عفان بالذات وجد أنه ابتعد 
:عن السياسية الاعاامية الى سا اشخان ٥ن‏ قبل «أبو بکر وگمر). واعتذر 
عن ذلاث بأنه يرى مصاحة المسلمين تتحقنق بطربقة أو أخحرى غر طريقة 
الشيخان > ومن آم طفق عثان مخص أقرباءه بالولاية على الأقالم > وحص 
'الياقين pr‏ بکثر من الايا الى رأخذها من رسا الال . وکان کی هلا 
.امال ( مال الله ) » واعبرض الصحابة على ذلاث وقالوا إنه ر ال الس امن) 


.و الف ف بين المعتيين عط 
ر رام 2 2 


۹٩۸‏ س 


من أجل هذه الظروف - ونعى ما ظروف العارضة الى أدت إلى 
الغورة - ظهرت الحاجة ماسة إلى ر الدعاية ) ء ولكن هذه الدعاية لم تكن 
من جانب عبان لتبرير مواقفه الى سخط علما كبار الصحابة ء وإ ما كانت 
ن چا نب الصحابة وأيناء الصحارة > وقك اتشر وا ف مر والشام وقاموا 
فما وثى غبرها من الأقطار مذهالدعاية الخطرة »> وهى الدعاية الى قنلت 
عان بن عفان ؛ وھ و لها المسثواة عن قله . 

وکن هذه الدعارة کا سرج ذلا ف مو عه من الكتاب س 
لأمرین لا ثالث ضما : 

أوهما ‏ السياسة الإعلامية الرشيدة الى سار علما الشيخان أبوبكر ومر 
وهى السياسة البلية على اتباع رسول الله ريشي لاعيدان عنه قيد آغلة . 

وثانهما - انفرد عيان عخالفة هذه السياسة الإعلامية الرشيدة إلى 
۰ اأدرجة الى ظا کار اإصبيحارة حر وجا عل س رسول الله > وم یکن 
للصحابة كل الحق نى ذلاك لولا أن صورة الحکم الى مثلها الشييخان كانت 
لم تزل ماثلة فى أذهانهم » ولولا أن بعضمم كائوا من اة رسول الله » 
بنظرون Aa‏ و سمعول بأذنه ويشارکوڼه بأفکار م وأموافم و جهو دم الى 
بذاوها مچ ف سبیل الإسلام . 

هكذا كادت حركة ر الإعلام ) فى عهد الخافاء الراشدين تكون 
أن نذ كره . وهو الفارق الذى لابد من وجوده بين النى والحوارى > 
أو بين الأستاذ والتلميذ › أو بين المتبوع والتابع . 

ومع فارق آنحر لاہد ان نذ کرہ ایض وهو آن عمانبن عفان کان يفهم 
الحکم والعدل بصو رة الف صو ر ما عرد ی بکر ور 4 ولذللك یکن 
من اسل عل امۇرخ ان رصف عیان بالخروج عل س الرسول وابتداع 
سل الحری رع دة کن سه ا 1 


القصرللاول 
الاعلام فعھدا یکر 


كانت أولى الحركات الإعلامية الى أدت إلى انتخاب الخليفة الأول 


بوم السقيفة 
فقد انعقد فى ذلك اليوم ٠ا‏ بشبه المؤ عر السياسى الكبر . الغرض منه 
هو اختيار خحليفة لرسول الله لق بعد أن انتقل إلى الرفيقق الأعلى › 
بوحضر اؤ غر کشر رون من زعاء المهاجرين والاأنصار > ولم يکد پتخلاف 
زعم e^‏ عن الحضور > حى ( سعد بن عبادة ) زعم الخزرج وکال 
ر ضا فی ذلات الیوم ‏ فحمله قوهه إلى مکان الاجماع لیعلی کلمته فيه . 
انتشر فى المدينة نبأ وفاة الرسول » فبادر الأنصار إلى التتجمم ف (سقيغة 
بى ساعدة ) » وطفقوا بتحدثون فی أمر الخلافة دون أن یش رکوا مم 
أحدا من المهاجرين > کان الفتنة تندلع نارها هذا الخبر > ولكن م 
يدر مله اأفتنة ان يجاوز فما باب السقيفة 
فما أبو بكر ومر وها شیا المھاجرین ‏ فا کادا پعلمان ہذا 
الاجماع الذى سرع به الأنصار حى بادرا بالذهاب إليه »> وهناك التقيا 
بز اء الأوس والخزرحء وإذ ذاك اذ الم عر لنفسه صورة متكا اما مجمع 
ماء الفريةمن »> وأيحٿت الفر صة لكل زعم r^‏ أن یل کلمته . 


فتکل زعے الأنصار سعد پن عبادة بین حقهم ی اللحلافة فقال ؛ 
ا مغر الانصار .1 u‏ سا رة £ الدين ¢ وأفضاءة ف الإسلام اسسٹ 
القبرأة من اأعرب ٠‏ إن مدا عاي الصلاة والسلام اث بصم عشرة سنة فى 


وه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخاع الأنداد والأوثان 4 امن من ڈوهه 


ہے ٣١‏ س 


إلا رجال قلیل » وما انوا يقدرون على أن ممنعوا رسول‌الله ولا أن يعزوا 
دینه » ولا أن يدفعوا عن أنفسہم ضما وا به حى إذا کان می أراد الل 
بکم الفضيلة وساق للیکم الكرامة و حصکم بالنعمة فرزقكم الإعان به 
وېرسواه ¢ والمنع a‏ ولأصغابه 4 والاعزاز 4 ودنه 4 واهاد لکعد ائه 6 
فکتم اشد على علوه 4ن غر کم ی استفامټ اأعرب لامر الله طوعاً أو 
کرھا ٤‏ وأعطى اأبعيك الماد صاغرا داحراً» ہی أن الله عز وجل أرسوله. 
بکم الأرض؛ ودأانتث بأسيافكم لەالعر ب وتوفاه الله وشو عنکم رأض؛ 
و بکم قرير العبن » استبدوا ذا الأمر دون الناس فإنه اکم دون الاس م 


حطب بو بکر يو صح ی المهاجرين فى اللافة وكان عمر بريد 
الكلام > فقال بو بكر : على رسلك . ثم حمد الله وأثى عليه ثم قال : 


ہا الناس » نحن المهاجرين أول ااناس إسلاما ٠‏ وأكرمهم أحساباً » 
وأوسطهم دارا » وأحسمم وجوهاً » وأكثر الناس ولادة فى العرب » 
و امسوم رحما برسول الله پل > سلما قبلکم > وقله ا فی لقرآن علیکم ¢ 
فقال تبارك وتعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار الذين. 
اتبعوهي بإحسان ) . فنحن الهاجرون و انم الأنصار > إخواننا فى الدين › 
وشرکاؤنا فى الىء وأنصارنا على العدو › آ ویم وواسیتم ‏ فجزاکی الله 
حر فنحن الأمراء و نم الوزراء؛ لا تدين العرب إلامذا الى من قريش› 
فلا تنفسوا على لحو انکم ما متحهم الله من فضله . 

وف رواية أحرى أن أبا بكر قال بعد فلاف : 

إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته علمم الخزرج > وإن تولته. 
الخزرج نفسته علمم الأوس > وإن العرب لاتدين | هذا الحى من قريش. 
متا الأمراء و منکیم الوزراء . 

ثم تقدم عمر بن الطاب لاسكلام فقال : 

إذالعرب تمتسم أن تولى مرها إلالمن كانت النبوة فيم + ووى. 
أمرهم مہم ) . وکن عمر بذللف آید صاحبه أبا بکر ئی الرأى الى 


س الس 


جھر به ٤‏ وکاہما کانا یتفقان فا بيہما عليه قبل أن أتيا حضور يوم سقيفة 
۳ سباعدة , 
م اء دور ای عبيلة » وهو أحد زعماء المهاجرين ارفا »> فقال : 


هړ 


) اأ معشر الأنصار کنم أول من صر وآزر»› فلاتکونو أول ُن 


یدل وشر) 2 


وثوالى المتحدثون واحدا بعد الآحر بعد ذلك وإذا باحتمعين يسمعون 
آبا بكر مر ة ثانية ينادى بأعلى صوته قائلا : 


e.‏ ع 
ا فوم : هلا عر وهلا ابو دة فا ھا شام فبایعوا 1 


وهنا انری عمر وقال : هذا أو بکر إن شم فبایعوه , 

ثم انبرى أبو عبيدة وقال مثل ذلك . 

م سرع احتہعون غر يقو ل ار ة الثانية : 

لا والله يا أبا بكر ٠‏ لانتولى هذا الأمر عنلك فإناف أفضل المهاجرين »> 
وثانی ان د هما ف الدار 4 و حليفة رسول الله صل الله عليه وسم ف 
الصلاة والصلاة أفضل دين المسلم » فن هذا الذى يبغى له أن 
يتقدماك أو بتولى هذا الأمر عليلف . 

وسم القوم وفم أو بکر lia‏ عجر . وم ذلا تقدم بو بکر 
إلى عمر وقال له : 


(۱) كان الإى صلى الله عليه وسل طريح الفر اش أيام امرض تى سبقت الوفاة »> فأآمر 
زوجته إالسيدة عائشة بث أ بكر أن تبعث إلى آبیها س پقول له إن ر سول الله يأمرك ان 
تقؤم الناس فى الصلاة » فترددت السيدة عائتة لى أول الأمر حى لا تتهم بأا ىء الأمر 
لأبيها ليكون الحليفة بعد رسول الله ولكن الرسول ألح عليها ى ذلك » فل تنجد بدا من 
تبليسغ الرسالة إليه فجاء مسجد الرسول وأم الناس فى الصلاة , 


Yo. 

فقال عمر : آنت أفضل مى . 

فقال آبو بكر : ون قوی می . 

فقال عمر : إن قولى لاك مع فضلك» ولا ينغى لأحد بع رسول الله 
ا إناف صاحب اليا ل الله . وٹانی اٹہ 
آن کون فوقاث ٿث صاحب الغار دم رسو . وتا انين ؛ 
ر مرك رسول الله م کا ن اتکی ات د اناس 4 فا ست احق 

2 وثب عمر انحل ریک آی بکر و بأرعه 4 فو ٹب ایح من عة 

م بارعه زم الأوس ( بش ر بن سل ) وهو يقول 

. کر ھی اَن نازع قوهاً ف ن مله ال فم‎ J 

ورأى اللعزرج الحاضرون هله ال ركة فلم بق اهم عزم وراء ذلاك 
فز امو | على البيعة حى أو شکو | أن يطو | زعي هم ار يض (سعدبن‌عبادة) 
و مات اة ف مھد ھا وکھی الله انىن القعال . 

سح رک إعلام ية كبرة حر ها اأز عماء الغا تة أو بکر و غر وأبو عة 
؟ أأساعة اأ حيحة» وظهروا ا م ام الاس با طهر الام 4 واا تنافس pra‏ 
عل إلحلافة ٤‏ ولا مافت 4 ہم على الإمارة ْ ولا سویر اع م لأسحد ۸ن 
الانصار € ولإ تنکر 2 U‏ اول ر" ن فضل ۶ي الإسلام ْ ا r‏ 
لاحفيقة الى ل ماری فہا حل > وھی اة الى افتتح r‏ ا آبو بکر ة 

) إن العر ب ل تین لر هدا ای ن قریش (“ ولاشات أن الفضل 
فى نجاح هذه الركة الإعلاءية الک لما يرجم فؤلاء الثلاثة الكبار 
انين علموا باجياع الأو س واللازرج للتشاور فى أمر الحلافة فلم ربطترا 
د ياو نوا ف المبادرة ril‏ والاشيراك 0 ٤‏ هذا الاجماع وأوقد 
أبطثو | ف ذلا اضاءت عام الفر صة والدلعت ئر ان الفة ْ ولا يعلى . 
إل الله مادا کات عي واقما . 


f — 


أما خلافة نی بکر - رضی الله عنه - فلل تدم آکر من ثلاث سنوات 
کانت كلها بركة على الإسلام فقد اصطدم بو بكر فى أو ل خحلافته محادث 
بالغ العلورة ؛ وهذا الادث هو ر( حركة الردة ) ونعى ما ارتداد 
السكشرين من العرب عن الإسلام > وبذلاف تعرض هذا الدين لكر 
کارثة عسكن أن عر بعك وفاة الرسول » وإذا ذاك لم جد ابو بکر بدا من 


عاربة العرب المرتدين وإنقاذ الدين من هذه الكارثة الى كادث ثودىبه . 


ونستعرض سحياة العليفة الأول نى مدة توليه الأمو ر فنجد آنه قام فا 
بأفہال أربعة ۵ 


1 س #اررة المرتدين ۰ 

. رع سام بن زك‎ ٣ 

۳ سد دعو ده ا العرآق والشام . 

ي د ع#اولة جم لر آن . 

وسفنظر نى هذه الأعمال الأربعة الحيدة - كها وعدا القراء - لا ٠ن‏ 
الزاوية الثار ية ولكن من الزاوية الإعلامية . 

حركة اأردة 

كانت هذه اطركة من الولورة الملر ق على الايفة ای بکر دعل 
النظام الام یت وجلا عمر دن اواب شی مما على سياق ای بکر 5 

نعم د وجدنا عدر د وهو رجل معروف بشدته وقوة شکیمته - 
نصح أا بكر وهو رجل مروف در قث ورأفته ومن عریکته س 
وقول له : 

J‏ ازم رلت و مسجل » فاه ل طاو لا رتال العرب» 

واسكن أبا بكر حالف رأى عمر فى ذللف » ونظر إلى حركة الردة على 
آنا ثغرة لى الدين » وإخلال بالأمانة الى تركها الرسول مس »> وفساد 
لأمر المسلمين » وخطر عظم على الحتمع الإسلامى كله > واذا كان رجل 


— ¥ 


المسلمبن س ذا اأذى يغار عاره رده ؟ 


سوا المرتدون اک ای بکریزعمون a‏ م مساموك يباو العمل بأرکان 
الدين ولكمم يرفضون ما ركنا واحدا فقط » هو الزكاة ف يقل ٣م‏ 
آبوبکر ذا ْ وقال 4م يوه AlS‏ المشهورة J:‏ والله و منعتمونی 
عا کنم تۇ دو نه لرسول الله لقاتاتكم دونه) . 

وأبوبكر الصديتق ذا العمل الجليل والموقف العظم بعتبر البائ الثائی 
للادعوة الإسلامية بعد رسول الله ا . فقد ظهرت هذه الدعوة على يد 


ای بکر وف مو قفد هذا › وکانہا ٹیی من درد رعد اذ عر ها المرتدون 
کل هذا الدطر . 

أطعنا رسول الله ما دام بیننا ‏ فیالعباد الله ما لای بکر ؟ 

ولسكن اپا بکر م یال pr‏ م وم بثأثر پدعایہم وآقواهم ٤‏ ونظر إل 
ح رکم م عل ا امان 1 ولقدرثه على اسار الامور 4 و تحال الدعوة 
الإسلامية ذاتهاء ولقدر م على البقاء بين العرب المسامين» وكيف لاتكون 
اأردة اتسا نا لاوسلام مهدا المعى ؟ وفك کشفٹ عن زيخ اازائغن ٤‏ وريه 
المرتابن . وبفضل أى بكر وتغلبه على هله الركة البيثة عاد الإسلام 
قویا کا کان عهد الرسول ا . 


وقف أبو بكر من هذه الحركة موقف العزم والشدة وذاك على حلاف 
طبيعته الى ميل - كا فلنا د إلى اللعن والرفق والرحمة » وكان فى ذلاك 
ممخالفاً لمشورة عمر الذى أشار عاي بالسکو ت عن هذه الحركة » وكان 
عمريقول لصاحبه : يا حليفة رسول الله > تألف الناس وارفق جم“ 
كيف تفاتلهم » وقد قال رسول الله  :‏ أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله »> فإن قالوها عصمرا مى داءهم و لومم إل حقها » . 


س ۹۵ س 
فکان اہو بکر جیب على ذلات بقوله : 


والله لأقاتان من فرق بين الصلاة واازكاة ۾ . 
م صاح لص ابه واا : 
J‏ ابن اايخوااب 4 رجوت نصر اث وجئتی غللا ناف ؟ اجار ف الا هارة 
وخحوارف الالام ؟ له انقطم الو حی 4 وم الدين ۰ أو رفس وأا ی f‏ 
ا جاءت الوادث كلها شاهدة على صدق آل بکر فیا رآه » وعزم عليه 
ەن ميحار رة اهل اأردة ¢ وعرف ذلا ەر وعم آله اا ف اه 


لأ بكر واعتر ف لصاحبه ہذا الخطاً وقبل رأسه وأدرك حكته . 


والمرتدین pe‏ م بنوع اص _أعظم شر س ٹعلموا AAA‏ أ الین کل ا 
وأن العقيدة کی أن کون مر هن آتباعها من e‏ جوانما ¢ وأن 
الہاون ی جانب واحد من هذه الجوانب لابد أن ۇدى إلى الماون فما 
جميعاً » وأن القوة ليست نى يد الباطل كما بتمثل فى فريق المرتدين عن. 
الدين > وکنا نى جانب الحق الذى يتمثل فى فريق المسلممن المستمسكان. 
ما الدين , 


ذلاث إذن هو الوجه الإعلاعى نذه الحادثة الأولى من الحوادث الى 
وقعت فى حلاقة آی بکر » وقد سلاك آبوبکر فا مساسكا يدل على القاعدة. 
الى بی عا اعلام الإسلاى فى عهد اليخلفاء الراشدين »> وهذه القاعد 
ھی : « يذل الطاعة لارسول بکل دقة وإخلاص وأمانة ( " 

وهل كان الرسول يقبل من بعض العرب المسامين أن يکتفوا پال ركن 
الأول م ركان الإسلام > وهو شہادةأن لا له إلاال وان محمد ا 
الله ؟ هل كان الرسول یکی ذا اارکن‌الأول من أركان الإسلامعن أحد 
الأركان الأحرىكالصلاة - أو اازكاة أو الصيام أو الحج .. كلا ثم كلا 


حسينا ذلك حديثاً عن العمل الأول من الأعمال الى قام ما الحليفة الأول 


سا ۹ س 


برهو مقاومة حركة الردة - لاتقل منه إلى العمل الثاني من أعاله رضي الله 


w 8‏ +“ 
تعالى عنه وهو : بعثة أسامة بن زيد ' 


وع أسامة إن زز يد 

کان رسول الله صلی‌الله عایه وسلم‌ قبل وفانه قد أعد جيشاً بقياد أسامة 
ابن زید وأمرہ أن يستحد للعخروج من المدينة والوصول إلى نحوم الروم 
وذلاك لتخويشهم من الإغارة علي حدود المسلمين » ولم پکن الى قصد 
وراء ذللك . 

فلما ولى أبو بكر أمر اللعلافةعزم على الإبقاءهذا الجيش » وعلى تلفي 
المهمة الى مات عا الرسول > ولم مز إذ ذاك بالاضطرابات الى أعقبت 
هذا المادث العظم وهو وفاة الرسول » ولم بأحذه الشخب الذى عماجزيرة 
العربية بعد هذا الحادث » وثبت أبو بكر على موقغه من هذا اليش 
کا ثبت على موقفه من حركة الردة »> وخوفه المسلمون عواقب هذا الشات 
على موقفه » وأنذروه باللعطر على المدينة وعلى الجيش نضسه فى تلاك الظروف 
ولکن آبا بکر قال م جمیعاً : 

و والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله » ولو أن الطبر فطفيا 
والسپاع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنن 
لأجهزن جيش أسامة » : 

وجهز أبو بكر هذه البعثة العسكرية » وخرج ماشياً على قدمه معها 
وأسامة راكب إلى جانيه » وحاطبه المسلمون فى ذلاث فقال : 

, ما على أن أغير قدمى ساعة فى سبيل الله » . 

وقال لأسامة : «اصاع ما أمرك به رسول الله صلى الله عايه وسامء 
ولا صر ف شىء ٥ن‏ مره ). 

وشاع فى الجزيرة العربية أمر تلك البعثة العسكرية » وكانت لا عر 
بقبيل من الناس يفكرون ى الارتداد عن الإسلام إلا استشعر وا الحرف 


س ۹۷ ب 


واشية آثروا السكوت واشدوء وقال بعصم بعضسں لولم یکر ن المسلموك 
عل رة ية لا حرج من عندهم هؤلا ؟ ؟. 


وعاد جچیش أسامة من وم اروم بسلاب وغ ائم کثبرة : : ولم ينقض 
عليه وعلی بعشته أ کثر من شهرين » وا م يقال ن جيش المسلمين أحد » 
وان جیشاً يذهب إلى موم اروم م یعود غار مسحوق من الأعداء کہف 
زا به قبائل العرب لھامة ٤‏ ا ؟ وکف ع ی دلائل ذالف على 
دة الأحبار والقادرین ۾ rr‏ على اسةنباط مواطنالقوة والضحف ف كل من 


المسامن واارقاین عل اأسواء » 


غيل إلى الباحث أن الغرض الأسا اى هذه البعثة منذ أن فكر فما 
الرسول ومنل أن صم ت | ما آبو بکر کان هو الحجرب النفسية قبل 
کل شیء ۰ فاقد آراد الرس ل ما راد خلیفته آبوبکر أن ببنی الرعب فى 
ف نوس الموالين لاروم ٠‏ وف نفوس القباثل العربية الى م لم تزل ٿری. 


4ا ف ن القوة والتa‏ والعزة ۳ جعلها ہر پس الدوائر ا الدين الدید 4 
وتعلو بيفسها عن الحضو 2 لأحکامه 


أجل ا الت دمه ة أسامة عة تأديدة قصد م ا ردغ اليا اثل اىه ر م 
ف اما ريق ٥ن‏ من ال جازإل اا شام ¢ I‏ صد ما تمن هذا الط رای ر 
هة الإسلام ¢ وکان هدا کا 4" ن اف بكر إعلاماً لفيا ال العر ية ان هیا 
سح وة قورة أحذث لامر لله وف اس تاعا أن ڏو دب الأرتدين ¢ وأن 
تقل العبث بالدين » وأن تقضى على هذا الط راسم . 

والآن لننتقل إلى امل لثالث من الأعمال احيدة الى قام با اللحليفة 
الأول وهلا العمل هو 

البعوث إلى العراق والشام ‏ 


کا تبه رسول الله صلی الله عليه وسام إل أنه مسثول عن أمرين ى. 
وقت واحد ھم] ۰ 


— YA — 


. تأمن‌الإسلام ف ‌الداحل‎ - ١ 
وٿأمين الاسلام ف الحارج‎ ai 
فکدلای تبه لته الأول مين الأمرين ما : وم 4 الأمر الاول‎ 
3 عن طربق روب الردة واس ف تادیب المارقن حی رجعوا‎ 
. -حظر ة آأدين‎ 
» وتم له الأمر الثاني عن طريق البعوث الى بعث ما إلى العراق والشام‎ 
ليس ذلك بقصد التوسح فى الفح » أو الاه والساطة »> ولسكن‎ 
لمدفراحد فط هر المدف الذى كان يقصد إليه رسول الله م وهو نشر‎ 
. هذا الدين وتثبيت قواعد المسلمين‎ 
وبذاك الزم ابو بكر سياسة رسول الله 7 اللعارجية وسياستهالداحلية‎ 
( وسا سته الاعاامية وی اأسياسة الى سار عاسا رسول الله ف بع( توك‎ 
م ی بعثة ( أسامة بن زيد ) فقد بعث النى بللا ماين البعثتين » وأعد‎ 
بنفسه هين الجيشن - لا لاتعدى على بلاد الغر » ولىكن لدفع الأذى»‎ 
. وحمارة الطريق : ولنشر الدين‎ 
فی عزو بوك عل عهل رسول الله 7 عاد الجيش الإسلای بعل‎ 
وقد الت‎ ٤ أن اصرف جیشس اروم عن ادود ول رل اليه ؟ لات الس‎ 
٤ دو اة اروم ترسل اأبعوث من سن إن جن ان وم الرررة اأعربية‎ 
وكان على المسلمين أن يقابلوا هذا العمل ماله داعا ولولا ذللك لعاشت‎ 
. القبائل العربية الى دخات الاسلام فی فز ع دائم وخحوف لاينقەلع‎ 
وعلى ذلا فقد كانت لابعوث الحربية فى عهد رسول الله لل ثم ف‎ 
هل ال لاء اأراشدين أهداف إعلامية ليد 4ا ¢ ول جير هله الأهداف‎ 
ف عویف دولة اروم وکوبف القبائل الموالية من جهة ؛ م المسلمين‎ 
الذين جب أن يعلموا أن للإسلام قوة تستعليدم أن تضرب قوة الدواة‎ 
. :الرومانية‎ 


وعلى هذا النحو سار أبو بكر مح التخوم الفارسية »> ولناس هذه 


س ۳۹۹ س 


الغاية فرض على نفسه غزو فارس ٠‏ فقد كانث القبائل الموالية لفارس توالى. 
غار اا على أراضى المسلمن» و كان على المشلمين أن يدفعوا هذه الغارات 
منتى القوة »> وكان القائد الاسلاى هذه الأعمال الربية الأخرة هر 
ر الى بن حارثة اشيا ) > ثم ما ليشت هله الغارات واارد عام 
أن انقابت إلى حرب ضروس دارٽ بن العرب والفرس ء وكان القائد 
الإسلای ی هذه ارب هو ( الد بن الوليد ) الى بعث به ابو بکر 
دة الى ن سحاو له . وأمره د ذاك أن بالف آهل فارس ويقودد إل 
الامارة العربية الموالية 4ا سم وهی إمارة ار ة 4 وفعل الد ل الو ليد 
کل ذلك . 

ويكل هذه البعوث الى ملأت خلافة أن بكر علمت العرب أن 
محمد صلی الله عليه وسام > وأن هذا الدين متين يقوم على مبادىء قوية 
أوها ميدأ التوحيد. وأن هذا الدين فوق متانته قد ترلى عايه رجال قادرون 
عل صا ته من کل سو ع 4ا داموا يسر و عل هله القاعدة 4 وهی ااططاعة 
لله ورسوله 

معنى ذللك كله أن ذه المعلومات السابقة وجهبن متكاملين : 

الو جه التار ى والو جه الإعلای سے ون حجان تعر ضس بعس الشىء 
الاوجه الأول لا نريد بذلك إلا للتعرض للوجه الالحر . 

KK ¥‏ 
وننتقل إلى العمل الرابع والأخر من أعال أن بكر » وهو : 
جمع الفرآن السكريم 

والقرآن الكرد م هر دستور المسلمين ¢ و تقد اة اسم ٤‏ 
و عایه تسر الأمة لادم ف کل صر من عص ور ها وەن ¢ کان 
العمل عل م مع القرآ ن الكر ر م ع أعظم الأعرال الإعلامية ا ى يوم ا 
الايفة ا اپو بکر وما ف ذلا د 
إن القرآ ن ئی ذاته - کا سبق أن أوضحنا ذلك فى الباب الأول 

(م 14 - الإعلام فى مدر الإسلام ) 


م 


سس ۰ س 


من أبواب هذا الكتاب - هو أقوى وسائل الإعلام ى الإسلام وهو 
أضخم هذه الوسائل وأضمما وأئيا وأصدقها » وبعده أو بعدها تأئى 
الوساثل الإعلامية الألحرى » ابتداء من الحديث الشريف أو السنة البو رة 
إلى الغزوات والبعوث الإسلامية الى بدأها النى 0 واستمر فما 
الحلماء الأراشدون من بعده . 


ومن هنا كانت حر كة جمع القرآن لكريم حركة إعلامية قورة 
الاڈ ر ئى حياة المسلمين » وكان لابد ها أن تم على يد الخليفة الأول . 
وکا على ٠‏ هذا الخليفة آن رضرب ثل الأعلى والقدوة اليدسنة ف هذا 
عرضة للضياع والتحريف . 


وقد مات ص مات من هة القرآن السكرر 4 » وذلاث ف حرب 
الردة » فأشار عر بن الخطاب على ای پبکر أن جمم القرآن الكريم 
فانش ررح مار آي بکر شه اکر الطيية ا تنه خلا فته رر 
بع ميه جر ف ٴ 1 iu‏ م سورة وم نله شی ن ا 
أو اتير أو التباديل و صد الله عا د يفول : 
« إا حن ر ل الذ كر واا ا لحافظو ن . 


(والخلاصة) آنه ذا کان رسول الله صلی الله عليه وسام هو صاحب 
( الدعوة ) الأولى »> وقد سلاك من الطرق الإعلامية ما يتفن وهه 
األصفة > فإن أا بکر هو صاحب ر الدعوة ( الا اة د إن صح هذا 
اأتعبر ست وقد سلاف ۳ اا فته القصبر ة ادى ق" ن العارف الإعلامية 


ما بثغق و هذه الصفة . 
وچلدبر بالنو له أن لاحظ أن ابا یکر کانتٹ له اس إعلامة 
دقبغة لا سبيل إلى إنسكارها ١‏ 


وله اأيحاس.ة حفر ف ارقت hl‏ اسب ) اوم السقيغة ( واشيرك 
ت ز گماء المهاجرين والانصار ف هله المعر ةه 


~۱ 


وله الحاسة أدرك حطورة الموقف الذى حلفته حركة اأردة » 
وانرد بالرأى الذى لم بوافقه فيه أحد » وهو تصميمه على مكافحة 


هذه الح ركة . 


م ېه اأحاسة و صم تسه قاعدة سرا سی و إعااة یل عا 
وهى السياسة الى قامت على إطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحیذائه ی کل حرکاته وسکناثه » والقيام جميع الأعال الى تضمن 
صيانة العقيدة الجديدة »> لاعحيد عما كذلاف . 

ولو أن أبا بكر نخلف عن هذه المعركة الانتحابية يوم السقيفة ء 
ولو أنه ظهر لاناس يومذاك بأنه من طلاب الماك أو المجاه أوالدنيا » 
ولو أنه استمع إلى مشورة أصحابه ى الإغضاء عن حركة الردة » 
ولو أنه قصر نى البعوث العسكرية > ولو أنه أهمل جمع القرآن 
لكريم لأصبحت خلافته فارغة من الأعمال الى يعضد ما الاسلام » 
والوسلام eT‏ 

فلهذه الحاسة الإعلامية وللعقيدة الإسلامية الى مز ما أبو بكر 
الصديتق رضى الله تعالى عنه عن المسلمين كافة يرجع الفضل نى بقاء الدين 
وحفظ تراث رسول اله ل . 


المصل اتان 
الإعلحم قى دليف ة الثاني 
الفارد ن گر احطاب 


إذا كان التاريخ قد نظر إلى ای بكر على أنه البائى للدعوة الإعلامية 
بعد وسول الله بلق وهو بانما الأول ٠‏ فإن التاريخ قد نظر إلى ربن 
المعطاب على أنه المؤسس الأول للدواة الإسلامية › لأن الإسلام قبله 1 
تنشاً له دولة با عى الصحيح ١‏ هذه الكلمة » وقد استحق عر بن الطاب 
هذه الصفة لاعشبارات مما : 

أولا : أنه أول من دون الدواوين »ومن ذلاث أنه أنشأ ديوان القضاء» 
وديوان الإأحصاء» وديوان اراج » وديوان الريد » وديوان بيت الال » 
وديوان الثخور . 

وم يكف مر بذللك حسى رأيناه ينشى ء دارآ لسلك النقود » ودارا 
لاحڊس عاقب فما انين » ودارا تسمی ٠‏ بیٽٹ الدقیی » » وهو ما يقابل 
عندنا ى الوقت الاضر « الأوقاف اللعرية » وعمله إغالة المياع الذين 
لاجدون طعاءاً م « ومن الأوقاف السرية » الى تتبعم هذا البيت أرض 
خير احتارها مر نى عهد الرسول إل »> وقد أشار عليه يومئل شبسها 
وحفظها من أن تباع أو توهب أو تورث » ولكن تصبح موقوفة عل 


مصالح الفقراء من المسلمين " 


وهن أجل ذال نظر التاريخ ال گر بن الطاب عل اه أول مۇ سس 
الدولة اللإسلامية ‏ كا قلنا ‏ وذفلاث فضلا عن كونه المؤسس الثالث 
لادعوة الاسلامية روک الى 0 و بعك ای بكر الصديق الدليفة الأول 


م من أجل ذللث قال رسول الله ل كلمته المشهورة فى عر بن 


س ۳ 


المعطاب : لم أر عبقرياً بفرى فريه ٠ )١(‏ والكلمة جزء من رؤيا رآها ٠‏ 
رسول الله وړ تسه , 

قال عايه الصلاة والسلام : 

ربت ف المنام آنی انزع ب دلو بكرة على قايب ( أىبشر ) . فجاء 
آبوہکر فزع ذنوباً ( بفتح ادال أى داوا ) . وذنوبين نزع ضعيفاًء وال 
يعفر له » م جاء عر بن الطاب فاستحالت غرباً (۲) - ولم ر عبقرياً 


یفری فرره ) ی بزع فاه ( ہی رزوی الناس وضربوا بعطن ( )( 


احق لقد کانت هذه الرؤیا ای رآها رسول اله م خر معر 
عن الحهود الى بذها الشيخان من بعده »فأما وها - وهو أبو بكر فق 
کائٹت خلافته قصبر ة العمر نم تدم آکثر من ثلاث سنوات آنفقھا کلها فی 
عاربة أهل الردة » والدفاع عن الهدود الإسلامية . وأما الثانى - فإنه قام 
بيثاء الدولة الإسلامية. وكان ذلاف بتدوين الدواوين من جهة » وبالفتوح 
الكثرة من جهة ثانية . 

وم يكن الباعث على هذه الفتوح العمرية رغبة فى الساطان والصولان» 
أو شہوة إلى التوسع والغلية > وإتما كان الباعث ث لہا هو نفس الدافم 
الذى دفع رسول الله ل واللعايفة الأول »ولع به تأمهن دود الإسلام 
من عدويه الكبرء ين : الروم من جهة › والفرس من جهة ثانية . 

وبوازع من هذه البواعٹ»وبتقدیر من هه ر بن الطاب ذه المسئولية 
أقدم على فح مصر ٤٠‏ وفتح رلاد المقدس ٤‏ وفتح فارس وجاء هذا 
اتح الأحر على کره منه » لالڈیء إلا آنه یکره الحرب لأاحرب » 
وبیغضس ادم لأنه دم > ول ذلا قول #ر : « إن رجلا واحدا من 


(۱) عباس مود العقاد : عبقرية هر . 

(۲) الغرب (بسكون الراء ) : اللىء س ومن معائيه كفرة الال وحسن الال > 
وجريان الفرس بسرعة ( القاءوس الحيط ) . 

() العطن ( لشتح العبن وأاطاء ) مر بط الإبل حول الماء , 


~ 4 


المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار » ومعى ذلك أنه يضن برجل 
۴ اح ن المسلمين أن عوت فى الحرب . 

ومن آقواله كذلاث : 

«وددت لو أن بیننا وہن‌فارس جبلا من نار فلايصلون إلينا ولانصل 
الم » وليست هناك ألفاظ يعر ما قاثد من القواد عن كراهيته لفاك 
الدماء أقوى وأبن من هذه الألفاظ الى نط ا عر . 


عمر والسياسة الإعلامية 

سہتى أن أكدنا هذا العبى وقلنا إننا حن نال عن نظام اکم فی اة 
من الأمم فقد سألنا ئى الوقت نفسه عن نظام الإعلام فى هذه الأمة» ذلك 
آن نظام الإعلام فى جميع الظروف والأحوال مر تبط أشد الار تباط بنظام 
اکم وظروف الحا کم > وإذا کان نظام الحكومة الإسلامية ى عهد 
اللعلفاء الراشدين قانعاً على العقيدة الى تأمر بطاعة الله ورسوله فإن نظام 
الإسلام نى عهد العلفاء الراشدين بنبغى أن ببى كذلك على نفس العقيدة . 

من أجل ذلك 1 یکن غریاً أن بدا عر بن الطاب حخلافته بكلمة 
یعلن فا عن مم چه ی اکم پول فہا : 

أ اناس : أطيعولى ١ا‏ أطعث فیکم الله ورسوله , فان عصیم ما فلا 
طاعة ل عایکم . 

وعلی هذا الأساس پصح آن ننظر ی أعال عر ہن الطاب فسنرى 
أن سياسته الإعلامية تظهر بوضوح فيا بلى : 

أولا - ى الفتوح : 

وقد فرغنا من الكلام عن هذه الناحية وقلنا إن عمر بن الطاب كان 


¬ ۵إ — 
انيا سياسة مر دع كار اأصحابة : 


وم كار رجال الدين والعقيدة »> وهم آفهم الناس وهر الإسلام 
ولأهدافه القريبة والبعيدة »> وكلمة وامحدة يقوها آحدهم تدث أثرا قوباً 
ق فوس السامن الل اة pr‏ واأعامة 4 وہل طب رص در ھن حدم 


ررح مثا أعلى حتذى به »> وقدوة نة للمسلمين بجعا . 


من أجل ذلك وضع عر لنفسه سياسة خحطة حمكبمة فى معاملة كبار 

الصحابة » وتتلخص هذه العطة فى الاحتفاظ مم جميعاً إلى جانبه فى المدينة 
وجل عر من کار الصحاره شا بشہه ١‏ لس ااشررى ١‏ برجم ell‏ 
ی کل آمر من آمو ره» ویستمم إل آرامم ی کل مشکلة من مشکلاته» 
ويعرض عام كل تصرف من تصرفائه » فإذا كان هذا التصرف موافقاً 
لادين والرسول والعقيدة مضى فيه » وإلا عدل عنه عدولا تاها . 

وكان من خطلة عمر آلا يأذن لأحد من هؤلاء الصحابة برك المدرنة 
والسفر إلى الأمصار و الأقالم والإقامة فما » وكان عر بن اللحطاب يفعل 
ذلاك حوفاً عام من شرور هذه الأمصار » وفتنة الاه والمال» وهى فثنة ‏ 
لايد أن يتعرضو ها کم المناصب الكبيرة الى ياوا » واللحضوع الذى 
يظهر ه الناس فم من الناحيتن الدينية والسياسية » والصحابة بشر » وقد 
تدم نفوسمم البشرية بأمور تفسد علهم ديهم » وتقال عندهم من ساطان 
العقيدة » ونحدث حللا فى سياسة عر , 

والحق ‏ لقد کان عر رشيداً ى هذه السياسة الى رها سكبار 
الصحابة »> وسأتى الحديث عن اللحليفة الثالث - عمان بن عفان رضي الله 
عه س وسنیجد أله حرج على هذه السياسة » وأنه سمح لكبار الصحابة 
باروج إلى الأمصار . 


فجی من وراء ذلاتُ ضررین کبرین : 


وها س حر مازه من مشورة الصمحارة . 


۲۱٩‏ س 


وثانما - حدوتٹ الفتنة الکری عل الحو الذى ساشر حه فيا رع . 

قال ر لابن عباس وهر رجل من کار البحارة : 

ف رٽ رسول الله 7 استعمل الئاس وتر کسکم والله l4‏ ادری 
أصرفکم 0 ن العمل ؟ أو رفعكم ع ؟ وأنم أهل ذلا م حشی رسول 
الله أن ھاو نوا کا 0گ نه فلار جم اا عادیکم ولا بد هن عاب 

وما فاه ھر أيضاً : 

ر إن قريشاً بریدون أن تيخذوا مال الله محونة على ۵ا ی انفسہم» إلا 
ان ف قریش من ددر الفرقة ريروم حلم اأربقة ما وابن الطاب 
فلا » إن أخوف ما أحاف على هذه الأمة انتشارهم فى البلاد » . 

لا ریب أن هذه السياسة الى انحتطها عر لنفسه مجاه كار الصحابة 
لاکر دای لعل ر الحاسة الإعلامية » الدقيقة الى انفرد ما هذا الحايفة وهى 
الحاسة الى قا إن العليفة الثالٹ عیان بن عفان کان بفتقدها ش نفسه ¿ 
ولو و جلت عنكه تخار وج القاريخ الإساامی ۳ ز4 وا بحدئت الفيدة 
الکری - 3 سنشرح ذلاک ف مو ضبچه إن شاء الله تعالی . 


: کا ا ا اليشرى بعر ف رجلا بلغ ف الشعور عسو ية الحا کم 
بعس ما بلخه گر ن اطا اب 4 ن الشعو 5 ذه المسئو ا يث“ کان قله مشغو ل 


عل لدوام پأمور ر عر وبلغ من بحر صك على ذلا أن 4 قال AlS‏ المشمورة: 
ولو عبرت بغاة ف العراف ارآیتی مسولا عا « I‏ بلغ من حر صه على 
ر ته أن ابتدع نظام } العسس ( ¢ و هو السير یال ل للوقوف على احوال 
الرعية . 

وحکی ا التاريخ أ آنه کان يتجول £ اة ٠ن‏ الايا ف اء المدرنة 
افسم هن وراع الدران صو ت مر 3 ٹبکی ْ فدندل دار ها فو جدها مام 
قدر ۸ن اء فيه حدصی تال به أو لادها ی e‏ اللوم ورأی ر 
يناه هلا المنظر اموم وصاح ؟ هسه فالا : لیت آم ۶ ر م ےک گر 


۷ س 


ولیت مر لم ياف من البشر ٠‏ م عاد مسرعاً لل بیته وأمر زوجته أن تحمل 
قدراً من السمن › وحمل هو على کتفه قدراً من الدقيق و صفح تسه 
طعاماً مؤلاء الأطفال الياع » و أيقظهم وأكلوا وناموا . 


وحكى لنا التاريخ كذلاف عن عمر أنه سار ئى لياة ١٠ا‏ حى وصل إلى 


 *& »‏ 0 ۳ ۰ 
بیت کانلت فيه أمر اة نی بصوت م رتفم تقول 


ھل من سہیل إلى خر فأشرما ‏ او من سبیل الى مرو بن سيار 

وی اليوم التالی سال عن مرو بن سيار هذا فوجده شاب له شعر طویل› 
وله ذا الشعر الحميل عناية ثامة» ومن ۾ أصبح فتنة لنساء المدينة > فأمر 
بن بص شعره . 

ورطول بنا اقول إن اردنا أن تيع أخبار عر من هذه الناحية . 

معنى ذلاك أن عر كان محصل على أخبار الرعية بنفسه » وكان يقف 
على أحواها بنفسه . ويقوم بإصلاح العلل ى الأحوال > كما يعهد إلى 
تقوم المعوج نى الأحلاق »وكان يرى أنه امول الأول عن كل إذللك . 

والحديث عن تقدير عمر للتبعة الملقاة على عاتقه مجرنا إلى الحديث 
عن بعض نوادره ئى الحرب فقد قيل أنه كان علاك فى نفسه قدرة عجيبة 
على Telebaehy AlS‏ „ 


کان مر عاطب با نة حطرة امع فرآه الاس وهو بطم کاامه 
على حن غرة وينادى بأعلى صوته قاثلا : ياسارية بن حصن .. اجبل > 
ابل . فم يفم الحاضرون ماذا آراد ذه الکلات ای قلح اللمطبة : 
۴ عاد عر م حطبته »> وصلى بالناس العمعة . وبعد أن فرغ من الصلاة 
سا له على بن ای طالب :ماهذا الذى لادیث به , فقا مر : أو ا ؟ 
قال: نعم أنا و كل من فى المسجد . فقال عمر +وقع ی نفیی أن المشر كين 
هز موا إو اننا ور کبوا ا کتافهم ٤‏ وم مرول جبل فان عسدلوا زليه 
قاتلوا من وجدوه وظفروا بعد وهم > وإ جاوزوه هلکوا , فخرج می 
هذا الكلام . 
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وى تلك الساعة حى جاوزوا الجبلصوتا يشبه صوت عمر وهو يقول» 
ر سار رة إن حصن » ابل »+ ابل { فع لاا لک هلا ¢ فغتح الله عاينا 

ف تصوری کد لاک أن القارىء اخحدیٹ عمجب کل العجب کیف 
کانٹ الكاشفة وسياة م وسائل اعلام قل مار سا عر رضی الله لاه , 


فالا - الرسائل : 

کانث الرسالة من أقوى وسائل الإعلام ف عهد عمر بن اللخطاب ( 
وقد حفظ لنا القاريخ طائفة صاللحة من الرساثل الى بعث ما عمر إلى قواده 
نی الحرب تارة »ول عاله فی الأقالم تارة أخرى »"وإلى القضاة الذين كان 
يبعث ٣م‏ إلى الأمصار تارة ثالثة . 

وکال عمر لایع لقائد من قو اده أن يتحر ك ٥ن‏ مکان إل مکان إل 
بريه » ولا أن يستبدل نحطة نة إلا مشورته »> وام یکن الا ئی احیان 
قلياة 4 بل نادرة يرك ۳ رة ال رک م 

من ذللب اَن أا عبیدة س اراح اس شار ه ف دحو ل الدروب حالف 
المدو فکثب اليه عەر دفو ل : 

« أنت الشاهد وأا الغاثب > والشاهد یری مالا يرى الغائب » وأنث 
حضرة عدو وعيونات يأتونك بالاحبار » فإذا رأيت الدحول إلى الدروب 

ورك اده اپو عة حصار حلب > فکثب اليه عمر رستضوءف راه 
ويقول له : 

سر ۴ 4ا علمت من الفح ¢ و علمتث هن قتل من الشہہاء اء ¢ و اما 
ماذ كرت من انصرافاث عن قامة حلب إلى النواسعى الى قربت من أنطاكية 
فهذا بئس الرآى . آتترك رجلا ملکلت دیاره ومدینته ثم تر حل و تسمم‌آهل 
النواعی والیلاد إذلف ھا فدرت عله 4( ھا برای ٌ فإراك أن نارح حی 


۹4 


کم الله وهو خر الحا کین » وقد أنفذت كيا ای هذا ومع آهل مشارف 
آنا شن وهب نفسه لله ورسوله ورغب ی اهاد ف سبیل الله فايفعل ٤‏ وم 
عرب وهوال ور جال وفرسان والمدد اتيك متوالياً إن شاء الله تعالى » ٩‏ 

هذان مو ذجان من رسائل عمر إلى القواد بظهر مما أن عمر كان 
لايغل يده أو رجله عن الحركة ولكن كان معه وة حطرة . . وكان 
ى الوقت نفسه بأمره بالزحف إن رآى اللر ف ذلاف » ويأمر «بالصلح 
إن كان طلب الصلح صادراً من العدو . 


نموذج من رساثاه إلى القضاة : 


عمر شو اذى وصح سدور القضاة ف الإسلام 4 ولف ية 4ن 
إلقائق الى ل جدال فا ْ واأدستور الذى و عه کان انو يز ال وة 
إعاامية ی انب آله وة فض اة ۰ 

كتثب عمر إلى بعض القضاة فقال : 

إذا جاءك شىء ف کتاب أله فاقضس ره ولا لقتناف عه اأرجال . فاب 
جاعك أمر ليس نى كتاب الله ولم ترد فيه سنة رسول الله فانظر ما اجتحع 
عایه الناس فان | اع ما ) یس ف کاب الله د ٽکن فيه س رسول الله ¢ 
وا تکام فيه حل قبلا فانخر آی الأمرين شی ؟ إن شيت اٺ پد ی 1 
راث وتتغدم فتغدم ون شثت أن تأر فتأنر ولا ری التأحر إا حرا 


وهه الرسالة الصخر 5 هى الى وضعت دستور القضاء ف الإسلام » 
وما عل القضاة قضاة آم إ ما أن محکوا بشىء وجدوه فى القرآن الكرم» وإما 
ن كوا بڻیء ورد فی سنة رسول الله ل > وما أن محکوا ما عليه 
الماعة وإما أن موا بطربقة الاجماد فى َ1 رآی . وتلا هی المصادر 
الأربعة للنشريع الإسلای من أيام عمر بن الطاب إلى اليوم . 

وقد أشار عمر فىرسالته إلى أن طريقة الاجاد أشق على القضاة من 
الطلرق الالاثة الأولى » وهى القرآن والسنة والإجاع »> وهذا معى قوله : 


mf Ya 


. وأ شت أن جمد ف رابا وتتقدم تدم > وا شت أن ثتاً حر فتأخر 
ولا أرى التأحر إلا حرا لاك 
ومن ثم شعر القضاة نى الإسلام أن القضاء أمانة ثقياة » وكانوا 


لذلا رفضلون وظائف التدر بس عل وظاثف القضاء . 


وهكذا وضعت هذه اارسالة على القاعدة الإعلامية الى يثى علا 
الإسلاى نى عهد اللحلفاء الراشدين »> وهى العقيدة الى أوجبت على 

هذا الحكم أن پنبنى على طاعة الله ورسوله » فإن لم يوجد ف الكتاب 
والسنة شىء حل القضابا المعروضة فاياجاً القافى إلى رأى الحماعة » 
فإن ضصاقت به چەیع هذه المصادر الللالة ‏ وقلما تضيق ‏ فاه أن 
جمد بريه . 

واولا أن گر متلىء مه العقيدة ْ ولوللا اله علا اساسة الإعلامية 
الدقيقة » ها استطاع أن بضع دستورا للقضاء عثل هذا اليسر وااوضوح 
والسسرلة . 

رابا ب زیارات غر الامصار والاقالم 

کان من دأب عر أن يزور الأمصار من آن لآن » وقصده من هذه 
. الزبارات أن يتفقد أحوال المسامين ف هله الاقام > وأن راتقی فما 
بالعمال أو الأمراء الذين محکون رمه هله الأقالم 6 وکا کل مر 
م ولاف الأمراء يتوقع ف کل ah‏ 4ن اللحظات 8 ارة اللعليفة a‏ 
وبعر ضصواً مظا م عل الخليفة اذا کان عاماه قل ٹر انی ف اانظر فہا 
لامر أو انحر . 
وکال ر لایکتی بزيارة لاقام ن وقت لاخر ولکنه کان عو 
ام ر اأء شه الاقام لاحضور اليه بن فر ةوا خری و ذلات ایتا کک منز حن 
سر م ‌ الرعية 4 ومین اف رار العدالة ف تلا الحهات . 

والق س قر صرب کار ف هاا شال أروع المثل ¢ وکانٰ ف أسوة 


إل ~~ 


حسنة للحا كي المسلم الى أحل نفسه بالعقيدة السليمة الى تقوم على تقوى 
الله وحده » ولايتسع مثل هذا البحث لإبراد الشواهد على ذلك > وإن 
الببحث ليفرض أن هذه الشواهد شائعة بين الناس جميعا » يتحدث ہا 
التاريخ ملل اة عور ن الطاب ل يوم . 


واللك سننص فما بعد على أن القدوة السنة أكبر وسائل الإعلام ى 
عهد هلا الحايفة الفاروفق الذى هو رهر العدل ف الإسلام ٤‏ وهو ف هله 
الصفة مقدم على قر ه9 


والذی لاشات فيه أن عمر ذه السياسة القضائية كان مخدم الاس فى 
جال الإعلام حلم لاتقل عن شد ماه م ف جال الفضاء . 


فأى طريقة أقوى من طريقة الزبارات والاتصال بالناس نى المدينة 
وخحارج المدينة والتءرف إلى آر ائم ف الحكام > والوقوف على احتیاجا م 
والمظالم الى ترفع إلى هؤلاء الحكام > وذلاك فى إثبات أن اللليفة يشعر 
بتبعته نحو الرعية على هذا الوجه > وأنه مسثول أمام الله سبحائه وتعالى عن 
کل ٥‏ مامحتاج إليه الرعية . 


ن الز يارات مازالٽ ل العصر الذى نعيش ‌٥‏ أ کر دعام الاعلام 
ومازلنا ق العصر الدیث اظ ر لل زاره الماوك والرؤساء للأقالم 4 
أو زار رام البلاد الأجنبية على أا من یح الوسائل الاعلامية . ولكن 
زيارات عمر بن الطاب كانت أوسع أهدافاً » وأنبل أغراضا › وأبعد 
عن الرياء وااتظاهر » وأدلى إلى تقوى الله من جميع الزيارات الى 
نشهدها الآن . 

حكى لنا التاريخ أن عمر بن اللعطاب قدم إلى الشامرا كبا على مجمار > 
فا2 اه معاورة بن ای سفیان ف موکب عظم ۽ فما رآه ماو رة ززل وسم 
عليه بالحلافة » فی عمر إلى سييله وم برد عليه السام ۾ فيال له 
عبد الرحمن بن عوف : أتعبت الرجل يا أمر المؤمئين » فلو كلمته »> 
فالتفث عمر إلى معاوية وسأله : 


س ٣٣‏ س 


أثك اص احب الو کب اأذى ار ی ؟ 

قال : نعم . قال عمر : مم شدة احتجاباف ووقوف ذوى اللاجات 
ببايات ! قال : عم . قال مر : وم وا ! قال معاو به : ا ببلاد کار 
٠‏ فما جوأسيس العدو > فإن لم تخد العدة والعدد اتخ العدو بنا وهجم 
علينا > وأما الحجاز فإننا حاف من البذلة وجرأة الرعية > وأنا بعد 
عاملاك » فان استنقصتنی نقصت »› وان اسز دتی زدت › ون استوقفتی 


م 


وفعت . 

قال عمر : ماسألثلك عن شىء إلاخرجت عنه » إن كث صادقاً فإنه 
رى لبيب وإن كنت كاذباً فنا حدعة أريب » لا آمرك ولاآماك. 

هکلا کان عمر یل بعاله من حن لاحر كى قف على أعمام 
وتصرفاہم > ولم يكتف عمر بذاك ى سيل الحصول على المعلومات 
الصحيحة عن أو ثلث الأمراء »> بل كان يرصد لم العيون واارقباء محتاعلون 
بالرعية وبأتونه ما ظهر وما حى من أعمال أولثاك الأمراء » حى كان 
الوالى من کبار لو لاة شى من أقرب الناس إليه أن يرجع بكل أحباره 
إلى الحليفة : كما كان عمر يندب لكل عامل من الال أو أمر من الأمراء 
وکیلا حاصا مجم شکاو ى الناس ومظالهم »> ويتولى عمر الاعحقرق فى هذه 
المظالم ومراجعما بنفسه . 


نرى - هل عمر يفعل ذلاك خوفا على سلطانه » أو صيانة اكه » أو 
عافظة على ملصبه اللى وضعه الله فيه وهو منصب اللافة ؟ کلا م کا۹ 
بل کان عر پفعل ذلاث بوازع من بار ۵ ٠‏ وېدافع من تقواه 2 ويشعور 


ومن أجل دلائ اف لس کل هله الذراثم الاعلامية 2 وأحسن 
استخدام هله الذر اع . وکا نت ‌اأر عة عل EH‏ من حسن طو يته وبل عر ضبره 
ف استیخدام کل هله اذرائع 1 


والدایل على ذلات أن عبر کان محص آموال الولاةء م پستصنمازاد 


۳ 

مما . وذللك كلما فشت فاشية من مال أو إبل أو يل أو غير ذلك من 
النعم وكان عمر يسام دانما ! من أين اك هذا ؟ وكان علمم أن روه 
عصادر ها وإ حرم هم مسا . 

فعل ذلاف ت عمروین العا حن کان واليا عل صر ¢ وضاف عمرو 
ابن العاصس مهه الاسية و کان يقول 

ر إن ز مانا کنا فيه أبن حنتمة ( بريد عمر ) لرمان سوء » 

الحق ‏ لقد کان عمر موذجاً فریدا فى الحکم لا نعرف له نظرا ی 
التار يخ الإسلای کله . وکانت له حاسة م تکن اکم ره ۲ 


خامساً ‏ القدوة السنة : 
لقد أكثرنا إلى الآن من إيراد الأمثلة على عدل عمر ورحمة عمر 
واساع عقل عمرء وشجاعة عمر » ولم نرك أو 1 نكل ىرك فة من 
الصفات الحسنة لى الإسلام حى وصفناه ا > وجعلنا منه مثلا أعلى نى 
هذه الصفات . 
وم نکن مبالغین ى كل ما أوردناه من هذه اللعصال > وكتب التاريخ 
بملوءة بالأمثلة العليية علىهذا الذى قلناه» والبحث الذى بين أيدينا لايتسح 
وء ولو ضثيلا هذه الأملة . 
أفليس معى ذلاث أن عمر بن‌اللحطاب كان قدوة حسنة لى قومه؟ بلى . 
وقد سبتى لا القول بى أن القدوة' الحسنة فى ذالما عتير من أقوى وسائل 
الإعلام »> وعلى القدوة السنة بيت حياةعمر من دخل الإسلام إلىأنرغ 
من الحياة الدنيا . 


وإنى إذ أحيل القارى“ الكتب التارعحية الى امتلأت محكايات عن 
عمر بن الخطاب أجدلى مضطرا إلى الإشارة إلى واحدة ما . للقارى أن 


وضيفها اک 4ا سیق من حکایات و أخبار . 


اء رجلەن دامر ل غار بنااخطاب وشکا اليه مرا حدٹ من الوا 


¬ ۲۲ س 


مرو بن العاص » وحلاصته أن الوالى أجرى خياد كعادته » فأقبات فرس 
المصرى » فحبسما عمد بن عمرو بن العاص وصاح : فرسى ورب الكعبة . 
م اقترب منه صاحما وعرفه آنپافرسه هو.فغضب عمد بن‌عمرو بن‌العاص 
ووثٹب على الصریفضربه بالسوط وهو يقولله: خحذها وأنا ابنالا كرمين. 
وبلغ ذللف أباه فخشى أن يشكوه المصرى إلى عمر . فحبسه زمناً . وما زال 
عبوساً حى هرب من الحبس ووصل إلى المدينة وقدم على اللعليفة » وأبلغه 
شکواه . فا كان من عمر إلا أن استقدم إليه عمرو بن العاص وم عه ولده. 
فو قفا ف مجاس القضباء . فنادى عمر : ین المصرىی ؟ فانی المصری فقال له 
عمر : دوناث الدرة فاضرب ہا ابن الأ كرمبن فضربه المصرى حی 
أنه . م قال عمرللہمصری : جلها ۔ آی مر ذه الدرة - على صنلعة عمرو 
ابن العاص . فوالله ما ضربك ابنه إلا بفضل سلطانه . فقال عمروين العاص 
فزعا: ياأمر المؤمنين لقد استوفيت حق المصرى . ثم قال المصرى:باأمر 
المؤمنين - لقد ضرت من ضربى . فالتفت الخليغة إلى عمرو بن العاص 
وقال كلمنه المشمورة : 


و ا يا عرو : می ست دتم الناس وول ولدم مهام حر | را ؟ . 
ترى هل نحفظ كتب التاريخ البشرى مثلا واحدا ر لمل . و هل 
تستطیم أن تنسب مله ایحا کم أو ملك ؟ أظن لا . 


هذه الطريقة نستطيع أن نستوعب جميم الذرائع الإعلامية الى استعان 
ما عمر بن الخطاب ف حلافته . فنجد مما كذللث : الخطب وهى 
کشر ة . ما لحطبه ف يام الجمع والأعياد ومواسم الحج » وما أحاديثه 
القادة والمال والقضاة بصرف النظر عن الرسائل الى ببعٹ ہا إلى کل 
واحد من ھۇلاء. أما اأشعر 0 جد له صدراً رحبا عند عمر » ویظهر انه 
ل بمشمک عله کشرآولا قليلا نى الدعاية السياسية الى انمجهاءوهى السياسة 
الى بيت عل العدل وعلى الحق » وقل أن تاج مثل هذه السياسة إلى وسيلة 
من وسائل الدعاية» وذلك لامها سياسة تعان عن نفسما بنفسما وتحمى لفسا 


۵ س 


رفسا ¢ و ليع اَن تقغلب بو ما عل کل ساس غر ھا ل کون ا هن 
الح وهن العدل کل لا الشدر الذى اشعہلٹ عله ساس عور . 

قول الأستاذ العقاد فى كتابه إعبقرية عمر ) : 

١‏ وإذا احصيت له في سبرته الطوياة أوامر حرم الميين وبعضصس 
الحريات أو بعض الحقوق فكن على يقبن أنه قد صدر فى ذلاف جميعه 
عن حسكمة توجما سياسة الدولة » ويقرها العقل والعرف . كا بقرها 
الدين والکتات ب .ول يصدر قط عن مقصود › أو عن رغبة ى حرمان. 
الذميين حررة يستحقو ما » أو حقاً م أحرار فيه ) . 

فأما نيه عن تشبه الذميين بالمسلمين » أو كراهه أن يبداوا أز پاءهم 
الى ولدوا علا ولا يلام عله ہی نعم | کان اناس اللميين بودول 
المشيه 4 باس لمەن ف ازى والشارة .أكانوا پتشون pr‏ ا الیم فهم إذن 
مسلموك ل ٣ git‏ أن جهروا بالاسلام ؟ م ینش ہون بالمسلمىن ک1 
م ورغبة ف ى القسلل بام والإفلات من عهو دهي ۰١‏ وحاصة ئى اأز من الذى 
کان المسلمون فيه جمیعاً ی جک الجنود وما من دولة ترضى أن تيبح 
آزیاء جنودها لمن تشاء . 

وآما إخراج بعض الذميين من العريرة العربية فا حرج أحد إلا وقد 
غار بلمته وكرر الغدر مرة بعد المرة . كا صلع أهل خير » وملهم من 
أجل عن المحزيرة لأنه طلب ايلاء فضلا عن نقضه العهد . كافعل أهل 
تجران عندها تعاهدوا على منم سرية ثم عادوا إليه 

ولا قال a‏ اجار من أهل ( مج( 

دعا ندل ار ضاف وتعشر نا ری ندفع للك العشور ) شاور صاب 
الہی فأشار وا عليه بقبوطم فدعام إليه» . 

وهه الأخبار الى روت ف سر ة ر دلا عل آشیاء کشر ة من آھمها 
فى نظرنا أن عمر كانت له حاسة إعلامية دقيةة . وأنه صدر عن هذه 
هذه اأسداسة ف کشر ن آفعاله وآراثه . 


) م -الإعلام فی سدر الالام ( 


س ۲۲۳۷ س 


وما يدلنا على هذه الحاسة كذلاث أن عمر سأل ابنته يوما وقال ها : 

تتحملین أن بغیب عنلك زو جات ی الحرب ؟ فخجلت ابلته حچلا 
شدردا ووجدت حرجا کبر آفی الإجابة عن سؤاله . فلح علا عمر وم رها 
وحذرها أن تسكت عن الإجابة . فقالت ابنته ى حياء شديد : ثلاثة شور ٠‏ 
م حتفت من حضرته . 

| ذ ذاك أصدر عمر مره إلى آمراء الجیوش بألا بتغيب أحد من جنود 
المسامين عن بيته أكثر من هذه المدة . 

هكذا أجرى عمر نوعا من استقصاء ار ى أو استطلاعه بطريقة 
سليمة قبل أن يصدر أمره للجند . 

والغريب أن هذه الطريقة البسيطة أحذت تتطور فما بعد شيا ففيا 
حى أصبحت طريقة معقدة . وهى الطريقة العبعة فى وقتنا هذا لفياس الرأى 
العام فی کل من آمریکا وآوربا . کا نری ذلك ف معهد ر جالوب ) 
الأمریكى» ومعهد ( قياس الرأى العام ) الفرنسى »والمعروف أن العلاقات 
العامة تقوم على شفين ى وقت معاًء أوها: الرأى العام »> وثائمما : الإعلام : 

وقد رأينا نى فصل من فصول الباب الأول من أبواب هذا الكثاب 
بعنوان (العلاقات الإنسانية ) كيف أن المسلممن منك عهد الرسول كانوا 
يدركو لا إدراكا سلما من الناحية الإعلامية الخاصة » وكيف ألم أفادوا 
ما فائدة جلياة ى نشر الدعوة الإسلامية من جهة »> وى سياسة الأمة 
الإسلامية من جهة حر ی . 

لقد کان يسم عمر ان سال عدداً كبر آمن انود وزوجات اطنود 
سۇالا مل هذاء ولکنه بدا بأهل بیثه آولاء واستغی بذلاك عن سوال انود 
و زو جات اجنود حارج بیته وأسرته بعد ذلك » و كانه ذه الطريقة سار 
عل أحدث ما وصل إليه علماء العلاقات الإنسائية حبن قالوا : إن هذه 
العلاقات إعما تيدأ من الداحل م تتعداه إلى حارج بعد ذلاف , 

مرة أحرى أحيل القارىء إلى الفصل الخاص بالعلاقات الإنسانية 


الست كر یعس الحقائى ايى استعدنا الإإشارة إا ف الث عن عدر ۰ 


القصلل تالف 
الدعاية وا لإعلم وع بدالفلرمة التالت 
عصان س عضاك 


اقترن عهد عیان بن عفان مام ى التاريخ الاسلاى «بالفتنةالكرى» 
وهى الفتنة الى انت بقتله » ومن غر المعقول أن تحدث هذه الفتنةدون. 
أن رکون وراء‌هاشیء کشر من الدعابات الى دبرت ضدهذا ارجل ل الذى 
كان هدفاً هذه الفثنة » وهو الخليفة الثالث عمان بن عفان رضی اللهعنه 

وكان إلى جانب هذه الدعابات السيثة الى انہت مه اأسالة جهود. 
إعاامية وليست دعائية - وذلاف على النحر الذى كان عليه الاعلام فى أيام. 
انى بلقي وأبام الشيخن أهى بكر وعمر » وكان القصد الأول والأخر, 
من هذه اهود الإعلامية فى أبام عمان هو انتشار الإسلام وصيانته من. 
کید أعداثه فى الداخحل والخارج . 


وننظر فى مر الدعاية والإعلام ف زمن عن فنلاحظ آولا آنتالم نکد 
تشر إلى لفظ « الدعاية » فى أيام الى 0 دا ایی بکر وعمر › 
وذللك راستشناء الدعارة الى مار سما رسول الله پل ف الغروات وا متا 
تفا لاقاعدة الى تقول : ۰ 

) الر ب عة ) , 

ذلاک أن الأمر ف عهد الر سول کان مر ر دعوة »۾ دعا فا اارسول. 
إل دين مرل ربل ْ وف يام اأشييخىن ان بکر ودر يکن هتاك دعوة : 
جديدة يدعوان ها » فقد فرغ النى بلقي من أمرها > واسكن كان هناك 
شی ء انحر » هو الحافظة على هذا الدين الحديد > والعمل على نره ف 
نطاق واسع . ۰ 


فا کان عهد عبان حدثت أحداث غبر ت وجه الإعلام » وفتيحث الطإريق. 


— A 


لنوع آحر من أنواع الانصال والتأثر فى الناس » هر الدعاية » ورعا 
کان من آسہاب ذلا ٧ران‏ حطر ان پتدا حل بعضهها ی بعض تد انحلا فوا : 

أويمما - أن نظرة عبان إلى اللحلافة أو الساطان كانت الف نظرة 
الشيخين بض الحالفة أو كل االفة . 

افہما - أن سير ة عمان فى اللحلافة كانت مغايرة سيب فلات لسرة 
ب احبیه ای بکر وگەر . 

صورة الساطان فى رأى عيان 

کان عمان یری أن لاجمام احق کل الق نی أن پتصر فف بہت الال 
سي ت دی ليه الأب لحة ۴٤‏ نظره > وما دام شو من العمل واسچل ہس 
هو العلافة س فله أن راڪ 2 ٽا لال ما ریه ویک أمل ره وذوىی 
قراپته .لا برك مهم أحداً . وزاد عيان على ذلك فرأى أن المسلمين 
لیس هم الق ف مر مته فضلا عن مو اسه وم نکن اليخلافة عنده 
تكليفاً من المسلمين . ولسكن كانت تكليفا من الله تعالى > ولذلك قال 
لن أرادوا أن ڪاه وه : 

( ما کئت لحلع فصا هو ٣ن‏ صنعة الله عز وجل (. 

فأين هذا من أف بكر » فقد قيلى فيه أنه حبن ولى الخلافة حرج إلى 
السوقي فى صبيحة اليوم التالى ومعه بعض الأقمشة »> فلقيه مر بن الخطاب 
ف الطريق وقال له : إلى ان را فة رسول الله ؟ قال ؛ إلى اسوق # 
قال مر :ولاذا ؟ قال : لأحصل على رزق عیالی , فأخذه عمرمن يده إلى 
بيت الال وقال لصاحبه : دير للخليفة من الال ٠١‏ يخنيه عن التجارة حى 
بغر غ للخلافة . ومند يومد أذ أبو بكر من بيت الال ما يكفيه ويكنى 
زوجته فقط» وم ينظر إلى أبعد من ذلك . 

أما عمان فسكان يتصور السلطان بصورة أحرى غر الصورة الى 
لصبو ر ها ەر ٤‏ دلا علا الرواية التالية : 


رویأن ملكة الروم أهدت أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب عقداً 


۲۹4 - 


هن جوهر . وکانت أ کلثوم أهدت ت للم | شا ص ط رائف رلاد العرب. 
فوقع العقا ی ید عمر لى الوقت أل ره المر يد من بلاد اروم > ف 
رشا غور ان ودره إل زوجته حى اأ ھر فنودی ۳ الناس ٠‏ الصلاة بجاموة 4 
الضلاة جامعة» فلما اجتع إليه المسلمون شاورهم فى ا العقد .. فكلهم 
شار عله أن بڑ دره إل م کلثوم لأنه مها . ولسكن غر حرج ار 
ذاأف لأنه حمل | ا أف پر دا الین . ومر بر ده إلى پیٹ الال . ورد إلى 
رو ته م فقت ۴ هدرما إل ملک الروم 


فين هذا ما کان بفعله عمان حن کان يدفم إلى هله مجواهر من بیت 
٤ dtl‏ وحن اعا بی کل ینت ن ناڙه للات أو الأربع 0 ديار 
فور زواجها من أحد فتیان قريش . 

إن الذى لاريب فيه أن عمان كان يفعل كل ذالك عن حسن نية . 
وکان بصدد دلا م ابو ر ه للساطان مە الصورة الى . الف ما عل 
ای بکروعمر. وهن أجل ذلا کان قول عر : 

« إن عھر کان حرم فر يته اجتسارا لله . Ly‏ عط ی قرابی احتسایا لله, 

ا ل عمر ؟ ) . 

المسلمون فى أفريقيا لأنه أحد أقاربه . وأعطى عبد الله بن خالد الأموى 
ثلماثة اف . وأعطى آنه الحارث آلف . وأعطى کل واحد ص الوافدين 
2 یرال الله ین حالد مالة الفا وأعطى از بر ن العوام سمائة آلف ۰ إلخ. 

ولل جانب هذا كله كان عثمان يؤثر أقرباءه بولاية الأمصار › 
و مض لهم على کشرین من بدا رة رسول اله ل وأغضب بذلا عامة 
ا لين WW.‏ عضب لذلا الصيحارة انف مم 
الجهرتارة > فكانت حركة الهمس فى ذاما من أكرالعرامل الى أدت 
إلى الفتنة . كل ذلك مم أن سرة الشيخن برئتمن مثل هذه الحركة الخطرة. 


۳ 


وف ذلا قول الدکتور طه سان فی كتابه ر اة الکہری 0 

« لولا شىء من التحفظ والاحتياط لقلت إن المسمول الأول والأخر 
عا تعرض له عيان وأعابه من الخطر إا هو هذه العبقرية الفدة الى 
ريحت لمر » ولم تتح لأحد من أعداره وم عمان ۲ . 

علافة عبان من الزاوية الإعلامية 

مهما يكن من شىء فإننا ننظر إلى خلافة عيان من زاوية الإعلام 
فيآبین لا آنا اقتر نٽ عرکات مما : 

أولا - الحركة الانسخابية الى انت بانعذابه حليفة بعد عمر . 

ثانياً - حركة الفتوح وهی استمرار الحركات الى سبقما . 
ثالثاً ‏ الحركة الى ظهرت ف إيثاره الأقرباء عناصب الولاية على 
الأمصار . 

وحن «ضطر ون إلى ااوقوفعند كل حركة من هذه الحركات الثلاث. 
قيل أن نخوض فى الحديث عن الفعة نفيسما وعن الدعايات الى مهدت. 
لظهور ها + 

الح ركة الأنيخابة 

تمت هذه الحركة عن طريق الانتخاب نى أصيق صوره» لأنه التخاب 
مقصور على ( آهل ااحل والعقد ) . 

غير أن هذه الحركة الانعخابية فى ذاتما كان ها وجه إعلای ظهر ف 
تزويد المسامين بصورة عن الدين الى جاء به الرسول بلي > وهو الدين. 
الذى دعا إلى الشورى »› ا زودهم بصو رة كعيحة الحکم اللاسلای > 
كيف يكون » وصورة #صيحة عن الإمامة فيمن تكون . 

من أجل ذلا بدأت الح ركة الانتخابية بعد وفاة عمر باجاع الصحابة. 
من اهل الحل والعقل . وتقدم آح دهم وهو هنا عد الرحمن بن عوفه 
و لادی عایاً رض الله عنه وقبض عل بده وقال له : 


(۱) طه سین : الفعنة الکبرى ص ۲۱۸ . 


س ۳ 


هل انت مبایعی عل کتاب الله وسنة رسوله وفعل ای بکر وتر ؟ 
قال عل : الله لاء ولسکی أحاول من ذللث چهدی وطاقی 2 
فأرسل بده » وقال : ها لى اعمان .وآلى عليه نفس السؤال . فال 
عمان : نعم . فقا عرل الرحمن بلعو ف : الهم اشهد . الم اشد 2 
ما لاشلك فيه أن إجابة على بن آهى طالب عن سؤال عبد اارحمن 
اين عوف کالت آدلی اى ادةة در الى التقوى من إجابة عيان ٤‏ 
و لکن عثان أفاد من هذه الإجابة الى جاب ما على » وبادر إلى الرد 
بصورة الإجاب على سؤال عبد ا بن عوف » وهكذا شاءتإرادة 
الله أن تصبر الخلافة إلى عثمان ى ذلك الوقت . فاذا فعل الخليفة الثالث 
ر ضى الله عنه ؟ 
حک عڼان 
بدأ عثمان كه بداية طيبة » وسلك ى ذلك طريقة إعلانية ناجحة» 
قد أخذ يكتب ال رسالل إلى العمال فى الأمصار »> وجاء فى بعض 
هذه الرسائل ما یلی : 


اما بعل : فإنكم بل ہے مابلغم بالاقتداء والاتباع › فلاتلفتنكم الدنيا ع 
مركم . فإن آمر م ا صاثر إلى الابتداع بعک اجام ثلاث بک : 
تسکامل العم > وبلوغ أولادكم سن الشباب» وقراءة الأعرابو لاما 
القرآن ؛ وان رسول الله قم قال : الكفر فى العجم ٠‏ فإذا استعجم 

.عم أمر تكلفوا وابثدعوا . 


وعثمان ى هذه الرسالة لى بعث ا إلى أحد أمراء الأقالم صب ورة من 
ايه ای بكر وعمر »وذلاك ى الحافظة على سنة رسول الله ملق باعشار ها 
زكزة من ركاثز الإعلام وقاعدة من قواعده »> ولال لاريبة فی شىء من 
ذلاف » لقد صرح عمان فى هذه الرسالة بأنه من أنصار الاتباع . وليسمن 
أنصار الابتداع »> وآن هذا الابتداع سيكون على يد جيل من الناس الذين 


— PY 


هم اولاد الايا وھۇلاء الاس اين امز چٹ دماۋهم ألعربية رماي 
غر اأعرية هم الذين سا لون ف الدين ما ایس فر و 

وهكذا جاء هذا الكتاب الذى كته عمان لبعض الأمراء تصويرا دقيقا 
تكامل النعم وة احراف الشباب أو اليل الحديد الذى هو من سبايا 
الفح » وما الحنة الکر یالى هى عجر اليل الحديد من أولاد السباياعن. 


جيم امجن الى تعر ضس ا المسلمون روك الفح 4 ومسا ی ابطر E‏ 


فم نصوص اق رآن على الوجه الأ كمل . 


الفتوح فى عهد عبان 


ف أبام عيان ۴ فح بلاد فارس ۾ وماتٹ ملکھم بز د جرد وهر آخر 
ملوکهم ¢ ووصات الفتوح الاسلامية 3 لااد البرك 4 وم فح رمیا 
وفحت أفريقيا » وأغار العرب على بلاد الأندلس > وغزا المسلمون بلاد 
اأروم؛ من جهة البحر . وفتحوا ر ص > ووصل المسلمون إلى مصيق 
قاطن 4 وانتصروا على اروم ف وأقجة ) دات الصوار ى ( . 

ومرة أخرى نقول إن هذه الفتو حلم تكن للغلبة والسلطان » وإنما كانت. 
لأشر الدين وأهداية . 

وهنا جاز أرجل الإعلام أن بنظر إلى هذه الفتوح على آنا استمرار 
فى مارسة الوسائل الإعلامية النى هيأها الله ارسوله جيل . وما وسيلة 
فى مارسة الوسائل الإعلامية اى هي رو“ چاه ۰ د و 
الغزو أو الفتح . 

ومن أجل ذلاكف كر أعداء الإسلام بقدر ما کر آثباعه وأنصاره» وبذل 
ألواةاء اأراشدون جهو دا كبر ف حا الدين هن ولات ال“عداء . 

غير ان هذه اتوج کان من اه نتاجها ف الواقع أ فول عل 
المسلمجن اپواب الغى وألروة» ووقع ف es‏ کشر ن الغنام. وکانعمان 
یتر ف ق هله الخنام بطر ية اتر ھی الصا رة 4 وقل کان يۇر ا 
كما قلنا= ذوى القربى» ومحرم هنبا كل من ليست لديه صاة أو قرابة > 
وکان ذلا شر ف غوس الكشرين شیا غر قایل من مشاعر اسلو واسلفرطة. 


۳ 


تولية عبان أقرباءهء على الأمصار 


وهى الحركة الثانية الى أحذت عليه » وعدها التاريخ من عيوبه - 
نعم کان من أحطاء عمان فى خلافته أنه آثر أقرباءه من بى أمية بالولاية 
على الأمصار »وفما- أى ف تلاك الأمصار- كان يعيش بعض الصحابة فقد 
مح هم عان بالسفر إلى تللت الأمصار عالقا للك تلك السياسة الى سار 
علما عمر > وهى السياسة الى قامت على احتجاز الصحابة ى المدينة حى 
لایفتان الاس مم ۰ أو يفشقنوا آتفم» وی ی لامحدوا تضم ف تلك 
الا م ٹروات ضخمة رعا صر فم عن الدين أو قلاث ٨ن‏ هیام فی فوس 
المسلمين الصالسن » وهذا ماحدث بالفعل ى عهد عيان » وبسبه أصبحت 
الأقالم مهيأةللفتنة› 4ا کان أبمد نظر عمر بن الطاب حن عامل هله 
الأرستةر اطية الود ردة الى تلفت من كار الصحارة ثل هذه المعاملة الى 
وقمم شر الأقاا ٤‏ . فما ذهيوا إلا ف زھن عبان جر فم إلى الفدنة» وذلاث 
ا أتاحت هم من الفراغ والروة > وأوصامم إلى المناصب العليا فى الدولة 
3 طبہ ہم بأخلاق غر ال ی کانو ۱ عاہا قبل او صو ل لى کل ذلا . 

مهما يكن من أمر فقد آبى عثان نى السنة الأولىمن خلافته على عال 
الأقالم كما تركهم مر ٠‏ ومنذ السنة الثانية أخذ يعزل ويولى من جديد . 


فأما الكوفة : 

فقد ولى عاما واايمن من أولياثه وأقربائه وها اأوليد بن عقية وسعيد 
ابن‌العاص › عرف أو ا برقة دینه وکان يشرب الحم ر حى آم عليه الي 
وما زال أهل الكوفة ذا الأمءر وصاحبه سعيد بن العاص حى طرد وها 
وأجيروا عیان على قبول ذلات . 

ومنل يوممك أطلت الفتنة برأسما على الناس وجليمم إلا ٭ 

وأا فى الشام : 

فقد ولى أمرها معاوية بن ای سفیان قہل جیء عیان › م آنی ان 


ته فی و عه لاه من ذوى قرابته » ولذا طالت مدة مماوية o‏ ايلاد > 


4 


وأصبح أشبه ملك عاا > وکان العمال من حوله یعزلوك بین الین والان 
وهو باق ف لشام لایزول عا ¢ ول بکتف عمال بذلاف ی أضاف ل 
مماوية ولايات أخرى » وهى الأردن وفاسطين وحمص ٠‏ واذلاك كان 
عمان يبعثلل‌الشام بأ كثر المتمردين عليه ليعاقم٠عاوية‏ ویؤ دمم بطریفته» 
وعد وفاة عبان جرؤ معاوية بن أب سفيان فاقتطح من الدولة بلاد مصر 
فالحیجاز ی نظر على بن أبى طالب فإذا معاوية قد استأثر من الأمصار 
اللاساامية بأجودها وأحسا . 


وما ف وهر : 

فقل اُرسل عمر بن ااذطاب والياً عا هو ( عمرو بن الماص ( » 
وسا انقضی عام عل اة عمان ولی عاہا ناه £ الرضاع 
عیك الله إن ی اسر ج ( وأذن اه فار شال أفر بقية 4 وأعطاه امس 
‌ غا مها فعل عمال کل ذلا برغم ما شيع ٠‏ ن ابن انی ارح قبل 
امه م اذه سر من القرآن وقال ازل ثل ما آززل الله ی لوک 
هدر انى ا دم ادم اتح ولا أن اء ی عیان lala‏ بن دی اار سول 
س فحصم اإرسول دمه . 


وأمام کل هذه الشائعات حول ایر ن اف السرح » وهله السيرة الى کان 
عاہاء واه مام حدیٹ الاس ف کل هه ومام الماضى الذىعر فهذا 1 والی 
اطا ر عمان إلى ء عز اه ¢ وولی کاله ووک ن ی بکر 8 وف یک هلا 
لأر حرج الثائرون من مصر » واجتمع إلہم غرم من آهل الأقاأم 
الألحرى . وانمى الأمر بقل الحليفة . 

قوة العارضة : 

نكر الكشرون من أهل الأمصار على عمان كل هذه التصرفات . 
3 اعار ص طاہه کا ر الصحابة ی داحل الألينة 4 وم اسمس الین 
احټاروه لاعخاافة بعهد ون ع٧ر‏ قبل وفاته وکلهم 2 السا رقن الأولين ْ 


وم ترک ار حمن إن عرف وسم !ن ای وقأاصس 4 و طاح 2 


a — 


عبید الله ٤‏ وعل بن أ طالب »> وعيد الله بن مسعود » وکال عمان قد 
أعطى هذا الأحبر ولاية بيت الال ى الكوفة » وذلك حن كان سعد 
ابن أ وقاص وال عاما» م عزل سعدا وولیمکانه الو ليد بن عقبة ھا سبق 
القول نى ذلك ٠‏ فاقترض الوليد شيعا من بيت الال فأقرضه ابن مسعود 
ماأراد من بيت الال » ولا بحان موعد السداد طالبه ابن مسعود بالمسال 
فالتوى الوليد . فألح عايه ابن مسعود'. فشكا الولید إلی‌عمان . فکتب عمان 
إلى ابن مسعود قول له : إنما أنت خازن لنا »> فلا تعرض للوليد فا أشحل 
هن بیت الال » 

فغضب ابن مسعو د و الى مفائيح بيٽ الال وزم بیته . 

مذ ذلك الوقت أخذت العارضة من جانب أبن مسعود تشتد شيا 
شيعا وازدادت اللمصومة بينه وبين الحليفة » وتطور المدیث بیہما حى 
اضطر عیان فى ذات يوم إلى إخراج ابن مسعود من المسجد إخراجا 
شنيعاً » ودقت صاعته ... وآقبل على بن آفى طالب على عان فلامه لوماً 
شدیدا على ذلك » ثم تولی على مر ابن مسمود واخ پعی به حى حملوه 
إلى مبزله . 

ولم يقف عبان عند هذا الحد حى قطع عطاء ابن مسعرد > وحدد 
إقامته بالمدينة » ثم أمر به فائتقل إلى الكوفة » واننقلت معه هذه الحركة 
أو الثورة الى كان حورا ها بالمدينة ‏ 

وکان من ا لحار ضين لع مان ف سياسته كذاف رجل انحر من الصحابة 
هو أبو ذر الغفارى . 

نظر ابو ذر فإذا عمان قد حص مروان بن الحكم من آقربائه ذلك 
بأموال كشرة وأعطى أخاه المارث مائة ألف » وأعطى زيد بن ثابت 
مائة ألف »> فأنكر كل ذاث على الخليفة »> واه عثان عن كل 
ذلات فقال : 


8 څل شم‎ ٣ . ۴ Ê 
لان رض الله خط عماب حب ای من ان ار#ی عمال رس یخھل الله‎ } 


۲۳۹ 


ثم نفاه عيان من المدينة إلى الشام فائتقل مح رکته أو سخطه إل‌الشام » 
وجعل قول فيه ما کان يقوله نى المدينة > وزاد على ذلاث أنه أخحذ ينكر 
على معاوية بعض ماأنكره على عيان» وأنكر على معاوية قوله ر مال الله) 
وقال مكانما ( مال المسلمين)» فنفاه محاوية إلى المديلة > واستمر أبو ذر ف 
سيخطه وطعنه على عيان لأنه أطلق يده فى مال المسلمين» فنفاه مرة أخرى 
إلى ( الربذة ) حى مات ہا 

تلك صورة موجزة لما كانت عليه المعارضة فى أيام عٹمان 
ابن عفان . 

ثار كبار الصحابة نى داخل المدينة > وأما فى الأمصار فقد كان 
الأمر على أشد من ذللث وحسبنا هنا أن نشبر كذلاك إل رجلن فقط من 
أولئلك الثوار . 

أو مما : محمد بن یی حذيفة » واللانی : محمد بن ی بكر . وکان 
الأو ل ايتا لرجل من السابقين الأولن اسل قبل أن يذهب الى إ٠‏ دار 
الأرقم ) واجشمع هناك بعدد قلیل جلا من المسلمين وذلك فى أثناء المر سحل 


اسر ية ر ن ٣‏ راحل اللدعوة . 
وآما الثای فهو عمد بن أى بكر الصديق » أخوالسيدة عائشة أم المؤمنن. 
والذى ر ”ج المۇرخحون ان کل e‏ ن هڏين اارجلين کان يطح ؟ 
الولاية ءا له من عظم المزلة ورف الكانة . فاا لى يبلغ م ما أراد ذهب 
ا مر . وقام بالدعاية صد عيان ْ و کان الو Ee‏ له الدعارة 1 
ولما عاد عبدالله بن ألى السرح من موقعة ( ذات الصوارى ) الى 
انتصر ذا على اروم وجد حمد بن آل حذيفة يشر الفتلة بين المصرين 


ويقول فم : 


اکم تسعون إلى الحهاد ... والحهاد وراء کم با نة حیث يقم عمان 
ولسو س ال2 على عار کتاب الله و ل رسوله 4 وسية صا جیه : یمز ل 
أصعاب الى عن العمل » ويول أمور المسلمين جاعة من الفساق وأصحاب 


~~ FY — 


حون . انظروا إلى والیکم وقائد کم إلى الجهاد ر( یرید ابن أب ااسرح ) 
إنه رجل نزل القرآل بكفره وأهدر اأنى دمه. ولکن عان بوليه آم رکم لأنه 
أخر هف الرضاع . انظروا إلى سرته فیک : ثرو نه ہتدی فا دی النی 
و صاسهره ؟ أثرونه لا بغر ولاږدل» ولایکافکم من آموالکم وأمالم 
مالا تطيقونه ؟ 

وکان ابن أفی حليفة يذيع مثل هذه الدعايات اللعطبرة ف اليش 
وکان محمد بن انى بكرايذيع مثل هذه الدعايات نى الرعية . واشترك الرجلان 
ف ڏو يه اقل واللوم بکل هذا العف إل معاو ية بالشام ولل عڼان با تة . 
يرض بذللك محال من الأحوال . بل إن عمد بن أىحذيفة أخذ الكسوة 
الى بعثإليه ما عيان فى مصر وذهب ذه الكسوة إلى المسجد » وقال 
مخاطب الحاضرين من المسلمين : 

انظروا إلى عیان کیف یرید أن مخدعی عن دیی هذه الكسوة ! ! 

وإلى هذا الحد بلغت الدعاية صد عمان . وكان القامون ما من نحرة 
اأصحارة وأبثاء الصبيحارة 2 ان الأمور الى لذت عل عان کانت ما عکن 
وقوعه من أى خليفة عدا الشيخين أبا بكر وعمر . 

تری ما الى أوقع عیان فی كل هذا احرج ؟ 

وما الذى أثار على عمان كل هذا السخط ؟ 

إن الذى أو قع عبان فى كل ذلك شىء واحد فقط »هو عالفته للسياسة 
الإسلامية الى كان ينبغى أن تسر علا سياسة اللحلفاء الراشدين الين 
عاشر وا انى پا نم ¢ وراوه بأعيمم ووه باذا م ¢ واش رکوا 
A4‏ پارام وأموا و جهو ده . وع هله السياسة الإسلامية الرشيدة ‏ 
وهى سياسة الاتباع للرسول سار أبو بكر وسار عمر » ولكن هذه 
السياسة تخبرت على بک عیان . وجلاث ھا اتر المغاجىء و کشرون ٨ن‏ 


اأإصسحارة على قد الحياة 4 وأبناء الصسحارة کلم من الشاب ا متس 


FA‏ س 


اللعقيدة ولاكتا ب والسنة ها تركهما الرسول ف کن من السہل على هذا 
1 رعيل الأول ھن ص دارة انی tt‏ وأبنام أن مجو سه الأمور الى 
حل م ن عمان . ولو وقعت هله الأمرر وأ کسیر 4م | عل اقا عهد 
الايا ء الراشدين کا أنٿ مفو اة لل نجل ما , ولذلا وقح ف الخلافة الأموية 
فالخلافة المباسية من عظاتم الأمو ر ما شيب فا الولدان : وكان اإرعيل 
الأول من الصحابة وأبنام قد انقضى » وخلف من بعدهم خلف ادوا 
عن ال راف وکوا عن اأسياسة العلا 4 اأرشيدة ا ي سار علا 
ابو بكر ومر . 

(واللاصة) اَن المسثول عن وقوع الم الکری 0 یی انہت ذه 
المأساة الكیر ى > وهی تل عيان أمران : 

وما : شلد أ بسکر و ګر ۳ اثباع سس رسول الله ر عاب مما 
لاإساام ور صا an‏ عل رضاء الله ورسوله. وما شلد ف ا رسول 
اله ظهر الفرف واضاً چا | بن سیر ۵ ة اأشيخن من جه وسار ٥‏ عمان ص 
جه اني . وعلذر عمال ق ذلا أنه کان م للعدل صو رة ار الصورة 
الى کان ھھھ | صاسحباه» وەی ذلا أن عبان يصدر ف عمل ن أعماله 
عن یر لله ولارسول أو عن تف اسيا س الابتداع بدل الاتہاع . ولکنه 
ص در ق ٣‏ ذلاف عن هله الصورة ال ی ٹکونٹ ل ده 

ٹانہما: م الف عیان للسياسة الإأعلامية الى کان عایه آن بر عاها بغارة 
ESE‏ وتو ناما اة التحرج . وأكر اظن عیدی اه کان ف وسم عبان 
أن يفعل ذلا ولا انه وقع نحت تأر آقار به م بی می ر . وسر 


امي جدهم ر سفيان » وهو من قریش س على ید انی ر بال قبیل الفتح. 
و دحل انى م عليه و ۳ : مه الكعية فقال م : ما تظنو ن آئی ”فاعل 
بک ؟ قالوا : أخح كرم ٠‏ قال : اذهيوا فانم الطلقاء . وليس الطلقاء فى 


اام کالہ ا الذين ا قبل الفح ن ع ء نشم لان فطل 
ن السيف أو ار ر٣خ‏ ' 


۱ لمصل رح 
الدعايةوا لإعلام عي دعلى 


لايع المؤرخ الإعلاى عندما بتكل عن الإمام على إلا أن يشر إل 
الشخصية الى انفرد ما بين الصحابة > ولا بالغ إذا قلنا عن الإمام أنه 
کان اکر شبخصية عرفها الإسلام وذلك بعد رسول الإسلام . وماكان. 
اخلقه أن يكون أول خليفة لرسول الله لولا أن حالت دون ذلاث أمور 
کثرة . کل آمر مما له اعتباره وما : 

أولا : حداثة سيه عند وفاة انی پل ووجود الشيوخ من اأصحابة 
السکبار من آمژال ایی ر ر وعمر وغبرها . فقد كان على عند وفاة الى 
فى لم يجاوز الللائن »> وکان آرو بكر وعیان قد صحبوا الى 
ببق بضع عشرة سنة وهم شيوخ قبل ظهور على بن أب طالب على 
مسرح الياة العامة . 


ثانا : وشو الهم سے قر اة ٩‏ على لی ا . وقد کا ت له قراية 
حجااً a‏ دول الوصول ا اسلا فة , وت اص عقب ای بر سے ماشہ شرة 
دلا أن القبائل العربية س وما قریش — ابت آل۹ تم لآل هاش مر اثان 
کبران £ وقٹ واد ¢ وشا مر اٹ النبوة ومبراث الحلافة . وأهم من 
هلا وذاك أن الإسلام لس ل يقر العصيية بل يقوم عل ساس المساواة 
بن الناس . وى ذللك يقول عر 

( إن قریشا قد اخحتارت لنفسما وأبت أن نجمع بى هاشم بين النبوة 
واللملافة . 

الا : أن على بن أن طالب قتل من بى أمية عددا كيرا فى غزوة 
بدر . فحقد عايه بتو آمة من ذلاث الوقت. وطل هذا الحقد فى صدورهم 
حی رچ أن نعلو ا الإسادم . وف ذللت فول عل : 


س ١چ‏ سس 


« مال ولةريش أا والله لفد قتلہم کافرین ولاقام مفتونین 

بووالله لأضربن الباطل حى بظهر الق من خاصرته ) . 
موق عل م الفدة 

تلات شخصية على ؛ ولات هى بعض الظروف الى كانت عقبة فسبيل 
وصوله إلى اللعلافة قبل كل من ای بكر ومر وعیان . على أن التاريخ 
الإسلای لابكاد يعرف ظروفاً أفظم ولا أسوأً من الظروف الى ی بیع 
على » ویک أن نذ كر من للف الظروف أنه بويع بعد الأساة الألمة 

ی فقتل فم | عشمان بن عفان ف أعقاب اة الکری ا ی انہت رھ نله ¢ 
ا من ذلا أن على بن أ طالب بويع بالدلافة وهو م بدم عثمان 
رغم الجهود الى بذها نى الحافظة على حياته . 


على أن هذه الظروف السيئة الى أحاطت بالبيعة حتاج منا إلى هذه 
الإشارة الموجزة : 

أولا : أن على بن بى طالب قوسط بين عثمان بن عفان والثوار »> 
واستم هام ااه أيام درد دود ها ي امقام فيع زل فا ااال المكروهين 


من الرعية وپصلح الأمور الى 4ن اها قامٹث الثورة . 


ومرت الأيام اللاثلة > ولم يقل عثمان مشورة على بن انى طالب ف 
شی ء ٥ن‏ ذلا . 


ثانا : عل الوار بأن وساطة على لم شمر وأن عثمان رفض أن 
er a Re‏ ° »> فعادو | إل الأو 5 ه ن مچ ر ¢ و یکو 1 مما لقتل 
عئو ان فرج ج ع ان ای طاأب من a‏ مسا رمامة ا رسول 0 4 
ومتقاد سيه > وا مامه انه اسن وعيك الله ن عمر فى فر منالمهاجرین 
والانصار وحمل عل وأصداره عل الثوار حي ی بعلو معن دار عثمان . 
۳ دحل الإمام على یٹ عشمال فم عایه ْ و لله مجان ر ا طوباا 2 


ف مهارت 


س او س 


عثمان كل ذلا حقنا لدماء المسلمين . فأعاد عليه القول نى ذلات فأصر 
عټان عل مو قښه 5 

٤‏ حرج على من عنده ل | مسجد و حر ت الصا ة فناداأه جيم من 
ف المسجد J‏ را اا اوسن . تقدم فصل پاناس . 


فقال على بن ایی طالب : و لا لا أصلى م والإمام حصور » . 
و صلی على وحده فی ذللث ايوم 

ثالث : رجم على بن أب طالب إلى منزله وترك ابيه اسن والسين 
مم أبناء الصحابة فى حراسة عثمان » وضاق الثوار بالانتطار على هذه 
الال , وأخبرا تسوروا دار عمان ووصاوا ليه وفعلوا فعلنېم وتخاصوا 
من اارجل + 

ومع بذلاك على فأسرع إلى بيت عفمان ولطم انيه لطمات قوية > 
ووجه إلى أبناء الصحابة أقسى العبارات . فقال أسحدهم وهو طاعحة : 
«لاتضرب ياعلى ولا تلعن . لو دافع مروان بن الححم عن عثمان ما قتلى 
عثمان » ومروان هذا من أقرباء الحليفة المقتول . 

می ذل ان علی بن ایی طالب کان بریثاً من دم عشہان » لاشا ی 
هذاء» وأنه لميكن بقدر على نجنب هذه اللكارثة وسحماية عثمان من نتانجها 
معاوية بن ألى سفيان » ون اللعطاً الأول والأخحر هو حمطا عثمان » لاذه 
ل يشا أن بستسع إلى نصائح الصحابة > وفيم على - ولم يشا أن يعمل 
مشو رة على وجه حاص > وذلاك فى اللحظات الأنصرة > آر الساعات 
الرجة الى سبقت وقوع الحادث » وكان يطلب النجدة أو الغوث كلما 
شید مجوم الثوار على دار عثمان > وع ذلا ستجب له معاوية بن 
ایی سفیان مم آنه کان آقرب لی عثمان من علی ہن أ طالب » ومع هذا 
وذاك فقد کان معاویة بن آیی سفیان اول من اہم عایاً ہدم عفمان کا ستآنی 
#لإشارة إلى ذلاف فيا بعد . 


( ۳ س الإعلام ف صدر الإسلام ) 


EY 


وکان الثوار من جانمم ينظرون إلى على على أنه المسشول الأول عن 
الصاح من حيٿ هو »> وى المؤ عر الذى عقده عثمان هذا الإصلاح 
م بک ن عل عضوا دن . أعضائه لأن عثمان توحی أن يکو أعضاء هذا 
امو مر من ذویى قرباه » فحضر هذا الاو ر مرو بن العاص وعد الله بن 
أن السرح » وسعيد بن العاص »> وعبد الله بن عامر »> وعلى رہم 
مروان بن املفکم > وى استطاعة القاریء أن تكهن بالنتائج الى يتمخض 
عہا مثل هذا الم تمر الذی تالف ٠ن‏ رجال کھؤلاء ایس فم رجل کعلی 
ابن أب طالب أو رجل من كبار الصحابة . 


الثورة تبایع عثمات 


بعد مفتل عثمان بقيت المديثة حمسةأيام بدون خايفة » ولح اثر ار على 
الإمام على ف قبول امللافة > وهو مرب r‏ و ریتعد 2م ¢ ٤‏ انجهوا 
ل از بر وعرضوا عاره الملافة فهر ب ٣٣م‏ > اجهوا برا اة فهرب 
م > ثم اتجهوا إلى سعد بن ای وفاص فهرب ۸٣م‏ > م اتجھوا إلى 
عہد الله بن مر فهرب “e‏ ثم قال بعفمم عض : : لالستطيع ان ارجم 
إلى أ٠صارنا‏ بعد قتل عثمان من غر أن نحتار وليا الأمر مكانه > فرجعوا 
إلى علی بن ای طالب » والح الأشتر النيخعى عليه فى قبول الحلافة » 
وأحل بيده فبايعه وبايعه الناس بعد ذلاث » وتقدم طايحة والزبير فبايعاه »> 
تم صعد الإمام امبر فبایعه من الئاس ٥ن‏ لم يکونوا قد بايعوه من قبل > 
وسک ن قریشا وی ها اشم م یکن هم رأى ى هله البيعة ء فقد تركا لاثورة. 
وحدها أن کون صاحبة اا ری فی مبايعة على 


ومع معاوية بن أ سغیان ذه البيعة فساعته أحبارها > وتوقع الشر 
کل الشر ٥ن‏ وراما 6 وظهر ف الإسلام لأول مر ة ق تار حه خالا شد رل 
بان ناهین ۳ لفان هما : 

نظام اللاافة الدينية 1 


ولطام الك الدنيوى » 


س ل 


الأول یمثله على بن آی طالب والثاى مثله معاوية » وانقسم المسلمون 
لول مرة فى التاريخ كذلك إلى أحزاب ثلاثة : حزب على » وحزب 
جاو رة 6 و جز لب حارج على الفريقين هو جز ب الحوارج م 

حر بان متعار ضات 

غر أن الذى بعنينا من هذه الأحزاب الثلاثة حزبان فقط ١٠ا‏ حزب 
علی و حر لب معاورة : 

١‏ - آما حزب على فكان يتألف من جمهور القراء والفقهاء والساك 
وال2اظط وکال ھۇلاء وھؤلاء ن أفراد الیزبت رسیخطلو ن على ترف 
الأغناء الذين أثروا فى ف أب عثمان من‌وراء المناصب الكبر ة الى وضعهم 
ا وکانوا کات ۽ نکرون کل حلاف 2 بان الین ا تفریق 
إلا هله الدنيا > وکانوا هرن الحرب ب إلا اشر الین 0 
عارضوا علياً نفسه ف رغبته ى الحرب »> وخاصة تلك الى أراد أن يشا 
على معأورة . 

۲~ وما حز ب معاورة فکانو | طلاب دنيا ومال وجاه »> وکانوا 
يسمعون الحق كها يسمعون الباطل »> لام لا يفرقون بيا > وكانوا 
رفوك غر الطاعة العمياء معاوية ر بن أ سفیان لاجەزون إلاماأجازه 
ول از ول معه ن 18 ۾ وچمل i‏ 

فا أبعد الفرق بين الغريقين .. فريق على وفريق معاوية ٠‏ 

« کان آصحاب على - کا يقول الأستاذ عباس العقاد - أقرب الناس 
ف ذاث الوقت إلى الإصغاء إلى صوت الضمر قبل صوت الأمر › وكان 
أصداب معاوية على العكس من ذلاف ) . 

وقد شاء القدر أن يرث على من عثمان تركة مثقلة بالأحطاء الى 
ارتكما عثمان نتيجة السياسة الإعلامية الى انمجها عالفاً ما سياسة صاحبيه 


ای بکر ور 


س يک س 


وهذا المعطاً الذى ارتکېه عیان هو ازه م محتعجز كار الصحابة با لجاز 
وم نم م الزھللدی ۳ الأمصار ولم حل pr‏ وبان اللإقيال عل 
الدنيا والانصراف إلى الاه والسلطان > وقد جی عمان من ورأء هده 
السياسة أن كبار الصحابة كائوا حرباً عليه وعلى الحلافة »> من أجل ذلاك. 
کان أو بکر ؤا ری من شاه د فائاه له : 

) احذرهؤ لاء افر من عاب رسول الله 0 الذين انتفعشتٽ أوداجهم 
و طمست أبصارهم وأحب کل أمر یء اسه “o. (C‏ لح . 

ومن أجل ذ ت کان ابو بکر ڪذر رجلا کعید الرحمن ن عو 
م الدنيا وقول له : 

...وريم الدنيا قد أقبلت حى تتخذوا ستور الرير ونضائد 
الديباج وحى بام أحدك بالاضطجاع على الصوف الأذرلى ایام احدک 
دا نام على جساث السعدان ) . 

وهذه الطبقة الى نحدث عا أبوبكر وحذر ما العلفاء من بعده هى 
الطبقة الى كانت مصدرالقاق والتاعب الكثرة للإمام على بن أي طالب» 
على حن أن معاوية بن آنى سفيان کان رجاله وأتباعه خلاف ذلف , وکانوا 
ف ارقت ذاه أطوع اه ن بنا نه . 


ولا ننسى أن أمية ( جد الأمو يمن ) هو الذى اختار الشام لنفسه مقاماً 
منذ الجاهلية » وأنه وأولاده من بعده كانوا يتألفون الشاميين منذ ذلك 
الحن » فنا هؤلاء على حم ولیثارهم على غرم من المنتمين إلى قريش . 

يضاف إلى ذلاك أن نجار ة الشام كانت لاشام حيث يقم بنو أمية › 
وان حراج الشام كان اشام أيضاً > وأما موارد الحجاز فلم تكن لايحجاز› 
وکانٹث مصر والعراق من نصیب على ومح ذلا ينتفع عل ما ف شی ء۰ 
وذللك لغساد الأمر فمما يسبب الولاة والفن الى حدما أو لثاث الولاة .! 

وباحتصارشدید کانت کل عوامل القاق والاضطراب فى جانبعلى» 
وكانت كل عوامل الراحة والطمأنيدة والطاعة فى جائب معاوية .. و حسيلف 
أن تستمع إلى على بن أى طالب وهو يقول لأحيه . 


س 40 س 


١‏ دع عناك قريشاً وتراكضمم نى الضصلال فإن قريةا قد أجمعت على 
ورب آلحيات إجماعها قبل اليوم على درب رسول 1 ا ( 
من آجل ذلك وجدنا على بن آی طالب يقح عایه کل دوب عصره: 
وقعت عليه شکوی ااناس من قرش . 
ووقع عليه شعور الفقراء بالضم مم اله واحد مہم . 
ووقع عليه افت الولاة على الال »> مع أنه شديد الحاسية م . 
ووقعت عاره مسو ية اأدعوة إل الإصلاح الذى دعا به الفاظ والاساك 
ومن للم . فاذا يفعل على بن أبى طالب أمام هذه الظروف كلها ؟ 
وما حر لته ف الشعور باقر م والیخط ٥ن î‏ الاس ۳ عصره ؟ 
وما عسی أن تکون ”ياسته الاعلامية فى تللك الفرة الى انقسم فما 
المسلمون قسمين أو حز بان ْ جر ب اا عل 4 وزاب معاورة ؟ 
الدعاية والإعلام فى عهد على 
رأنا كيف کان الفرق عظا جداً بن عل ومعاوية من حيث نظام لمکم 
عندهما ومن حيث الرعية الى کان محكها كل واحد منہماء ومن حيث 
السنة الى اتبعاها »ومن حيث البطانة الى كانت حيط بكل ممماء ومن 
حيث الأحلاق والمبادیء الى أحذت ہا كل بطانة على حدة»ومن حيث 
الموارد الاليه الى تملكها ١م‏ من حيث المدف الذى تمدف إليه لحر الأمر. 
وقد شرحنا كل هذه الفروق بإجاز تام »وريد آن نعرف بعض الوسائل 
الاعلامية والدعاثية الى تذرع ما کل واسحل ن هذین الغريقين . 
ويمسكن أن نوجز الفول نى كامة نذكرها أولا ء ثم نقدم الأدلة 
علا رک داف . 
وهذه الكلمة هى أن ر الإعلام ) كان وسياة الإمام»آما ر الدعاية ) 


€ زت و سا معاو بث , 
و لد را 


وهكذا وجدنا طرق الدعاية تسم أمام معاوية لأنه إ ما يسعى إلى ملك 


س 4 س 


دنپوی . وأن طرق الإعلام تضيتق مام على لأنه إنما ينفاد أمر نحلافة دينية 
قبل کل شىء . 

2 مکنا شاءت کت اللہ أن بکون لاحق طریق واحد لاثای له › 
وأمام الباطل طرق متعددة » وأساليب منوعة + ووسائل لاحصر ها . وقد 
أشرنا إلى بعض وسائل الدعاية عند معاوية > ولم نذكرها كلها . لأننا إنما 
نتحدٹ عن الدعارة الأمورة رد مو ازنسا بالإعلام الملوى l4‏ ھی وسائل 
هلا اعلام ؟. 

. . الواقع أن الإمام لم يكن ملاب من وسائل الإعلام غير وسيلتين ها : 

. س وسيلة الحطبة‎ ١ 

۷ وو سيل الر سالة 1 

و کان پساعده على النجاح فى مارسة هاتين الوسياشن أمور كثرة 
من اھا : 

وخسن لاق وچمیل سار له 

وقد کان نى هذه الصمة أشبه رجل برسول الله لر . وفضلا عن 
هذا وذاك كان الإمام مضرب الال نى الفروسية العربية» وه ااقثرن ما من 
أحلاق » ويك للتدليل على ذلك أن نسوق شاهدين : 

٩‏ س أن معاو ية اك من وواه ف اروب الى دارٹ يله و بان عل 
ب ومسا جرب صهان أن ردا يامنلاك موارد الاء ء ومی امثلات هذه 
الموارد نيا عن اعاب عل ہی پقتام م الخلا 8 

فعل معاوية ذلاف مم أصعاب على » فأشار عليه أصحابه أن يفاوض 
معاورة ۶ اس واسکن معاوبة م يبل 4 ذلات ٢4ا‏ کان 2 عل وا صحاره 
إلا أن هاجموا «عاوية وأصحابه حى امتالسكوا موارد الاء + وإذ ذاك 
شار صاب عل ان عنم الام اء عن صاب ماو رة فا عم 
ذلا كل الإباء» وقاللأصحاب معاوية : خحذوا من الماء ماشئي وارجعوا 


¥ س 


لل ٭عسکر کے ۰ م قال الإمام لأ صداره : حلوا عم فإن الله عز وجل قل 
ابر ک علم م بظلمهہ و ek!‏ ا 

وهذا حل من أحلاق الفروسية العربية الإسلامية كان حليفاً بعل بن 
ی طالب ولم يقدر عله رجل عاو رة بن 1 سمیال . 


۴ - والشاهد الثانى على أحلاق الفروسية عند على : 

رای على عمروبن‌العاص وهو ملى على الأرض مكشوف السوءة اول 
أن يدفم عن نفسه الموت عا حضره من وقاء »> فصرف على وجهه عن 
رو وهو ف هذه الما[ وآنف أن بصع رجلا حاف الوت مه الصورة 
الى اثر ضاها کر أامے الصراع فى آی درحة 4 ن درجاته ْ ولو غر على 

رأی دوه پە اة ةلامز الفر صة فقضی عاره وخلص همه . 

بی أن نھر ب الل عل جاح امام ف مار سے هاتہن الوسيلتن 2 

وسائل الإعلام - وها اللعطب والرسائل . 


خطب عل 

والمعروف أن کتاب e‏ البلاغة يشتمل على کشر من خحطب الإمام 
على ٠‏ ولانقاد والباحثمن أن يشكوا نى هذا الكتاب وى نسبة الطب الى 
يشتمل علا 3 امام على » وان هذه الفضية من قضايا الأدب لاتعنینا 
فش هذا اأبحث » وما لا شات فيه ان قدراً کہراً من اللحطب عکن نسپته 
إليه » وأن الباق من هله الطب لابد أنه صيغ على غرار المعطب الى 
صدرت من على » وجرت عل الط ابلاغ أو الأساوب الیطانی الذی 
عرف بهء وحن نم أن الفرق عظم بهن الإعلام من جهة ۽ والدعارة م 
جهة تالية . 


فالإعلام لابد أن يى على الصدق » وعلى الصدق وده . ورجل 
الإعلام هو الذى يزود الناس بالأخبار الصادقة والمعلومات الصحيحة» هو 
الى يفم هذه امعلومات إن أراد ولکنه محاول أن يؤثر فى الئاس 
بطر رة 0 ن ااطر ق ہی هموا هله المعاومات بالطر بقة الى رادها رجل 


— YEA — 


الإعلام ¢ ولکنه بر ك م 


بعد أن قدمها هم وأعقب ذلاث بشرحها وتفسر ها قدر المستطاع . 


الررة الام ف فم هره المعلومات وإدراكها 


أا الدعاية فقد ثبى على الصدق وقد تى على الكذب »وهی عل ‌الكذب 
كبر اعادا فى غاب الأحيان . والقصد من الدعاية هو اسمراء الناس 
والتأثر 8 نفو “مم وعقوم لخر ضس ەشکو لى فپه ٤‏ وعم أن الدعاية ها هذا 
الطاب احالف لطا الإعلام فما قوة كبر ة من القوی ای تہ اع ُن 
تغار ميزان الاي ف ی جمیسع اليادين السياسية والا جياعية والاقصادرة 
والعسکر, رة والأدية والفنية على السواء ٠‏ 


و ناجل AE‏ آثر ن a‏ أورة ر ن ایی لسرا مان اله کان قول :« لاو صول 
3 احق پلہقی أن خوضس کفراً ر ا باطل \( ومثل هله الكلمة لاعکن 
اَن تھب در عن عل » لان عا ا لایعر ف غر ای ¢ أو ما ردق اله ہق 4 
ولل لات طر تا غار ٠۵‏ لای یکن على أعران عاصون بتعاو نوك (ARA‏ 
غل ھن ان ماو ر کسان عر انه رتفا نول ف الإخلاص ا٤و‏ يقلدمون 
ل عل الأعال ای ری عما وكا السب ہبی معاورة سا سه ف الدعارة 
عل الطعن ٤‏ آعداثه - وع رام على !ن اف طالب ¢ ف جں أن عاہا 
کان لایر ضی لنفسه» ولا برضي له دنه وخاقه آن ږی سپاسته الإعلامية 
على الملعن نى أعدائه نفس الطريقة الى سلكها معاوية . 


سول ث اَن علا ت قو ما ٥ن‏ ا حار يسو اهل الشام ن اشر کو۱ ف 


واقعة ( صفىن ) فقال مؤلاء 


« إن آکره أن تکونوا سبابین › و لکنکم او و صفم أعمالمم وذكرم 
حاهم کان أصوب نى القول وأبلغ فى العذر »> و قام مکان سکم 


ايام ام ان دمالا ودماعهي» وأصاح ذاث أا وبیمم› و أاهشاده م ن 


ضلاشم حى پعرف احق من جهله ویرعوی عن النی والمدوان ن هج به . 


فأین ھا ن فلل ماو رة ان کان ا ۹ر بأن اس عا فوق ull‏ نابر 
وہای ۰ من الأعمال ه ما شرا إلى مضه ف انصل , الدى عنوانه « الأحاديٹ 


النبوية وقوا الدعائية » » وف ذلاث الفصل ذكرنا بعض الأحاديث الى 
زيغها ٠ماوية‏ على النى ا . 

وما : مارواه اازهرى أن عروة بن الزبر حدثه فقال : 

حدنتى عافشة قالت : كنت عند رسول الله ب إذ أقبل العباس وعلى» 
فقال انى بإ : « ياعائشة إن هلين موتان على غير ملنی » ولا شاث أن 


هذا من الأحاديث الموضوعة وليس له أدنى قسط من الصدفق . 


ويدلنا كل ذاك على صحة ما قاناه من أن ( الإعلام ) كان وسيلة 
الإمام . وأما ر الدعاية ) . والدعاية السوداء لا البيضاء - فقد كانت 


وسيلة معاوية . 


الدعاية ضد عل 


وبعض النظر عن الأساليب الى اتبعها معاوية ى شر الدعارة ااسيئة 
حول على وما أسلوب الأ حاديث الموضوعة أو الكاذبة » وما أسلوب 
تفسر آيات القرآن تفسرا سىء إلى معة على » وقد أشرنا إلى أمثلة من 
ذلك فى الفصل الدى عنوائه ر الأحاديث البوية وقو ما الدعائية ) » نقول 
بر ف النظر عن هله الأساليب الى اتيعها ماو رة ۶ شار رة ع ننظر ف 
کتب التاريخ فنك اَن ماو ب شاع عن الإمام صفاث غر حقيقية و أله 


بعیوب ليست فيه › وما : 


١‏ أشاع معاوية عن على أنه رجل ذو دعابة . وهى صفة أراد ما 
معاو رة ان يلل هن هة الإمام ل النفس 1 لن ثل عل لايح أن کون 
درجوا غلى الجد لا ازل > وبلغ ذللث علياً فقال : 

عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن لى دغابة » وآنى امرؤ تلعابة» 
لقد قال باطلاء ونطق آنا . آما وشر القول الكذب »وإنه ليقول فيكذب› 
و بع فخا ¢ وسال فرحل ¢ ومحون العهد 4 ويقطم الأهل 4 أ( 


س 0۰ س 


والله إلى لمنعى من اللعب ذكر الموت . وإنه لمنعه من قول الحق 
نسيان الأخرة 


۲ - كا أشاع معاوية عن الإمام على أنه قايل الدهاء > فكان الإمام 
درك عليه بقو له : و الله l4‏ معو رة بأدھی می . ولکنه ددر ور . ولوللا 
کراهھیی الغدر ر لکیث ن أ آدھی الئاس . ولکن ا رأی ن لا یطاع 


وكان معاوية يفخر بذ كر الحصال الى استعان ما على الإمام فيقول عنه : 

إله کان لا یکم سرا . وكشت کثوما لسری ونه کان بظل ی مکاته 
حى بفاجئه الأمر وكنت أبادر إلى ذللك . وكان ى أحبث جند وأشدم 
أخلاقاً . وکنٽ ف أطوع جلد و کلت حب إلى قرش منە‌فنلت ماشئث . 


۴ - وکان معاو رة يشم عن عل انه رجل لا ع ا4 با رب وفنون 
ار لی برغم اه رجل شجاع وفارس فل . 


a:‏ وکال a.‏ اوية بش عن امام اذه رجل لایص لح لللخافة . وکا 
بستشهد بول کرو ان اإعام صں .. i‏ رصاح اياف إل رجل أ ضر سان 
پأکل بأحدها وبطہم الاس بالآحر » ور ما كانت هذه نظرية عمان بن عفان 
قبل ان 7 ول نظر رة ماو رة أو ابن العاص ۰ ولذلاث بل هو لاء اة 
کشراً ھن الال للأتباع والاأعوان “ وکانوا يربوك م آيذاء الصسحارة 
ویبالغون ف کرام هم ویوفرول شم رغد العيش ۰ 


@ — وکال واو بشم عن الإمام أنه وجل ل بعرف رجاه معر فة 
جږدة .أ ماو ره فکانڻ على العکس من ذللك اول أن يدر سهم . وکان 
ببعث امم بالرسل ہن عنده . وکان يقول لارسل » حدوا آصعای عایر ضصہم 
ار هم إلى ١ا‏ محقق م کل ما پرغبون فيه أا على فکان لا مجامل أحداً 


ن اسا ۳ ای و شیر ی عب أله بر ضا الأصدقاء 


س شاع معاورة عن الإمام عل آنه قلیل المر الاق اأرعية ۰ ما هو 


س إھ لب 


نعل العکس من 


ذللئ يزعم لنةسه أنه أتقن درس االرعية »> وكان 


يصفها بقوله : 


pr! }‏ باع کل ناعی ْ وام إذا اجتمعوا أضروا اول 
تار نفعوا لم إذا تهر قو | روجع آصیحاب اهن إل منم . فانتفع 


وزعم معاوية أن الذى أعانه على دراسة الناس و الاقم إلى هذا 
الیل العيون والأرصاد 4 دم الوا یں رة الصر الاضر ¢ 
ریعتث fr‏ إل الاد ميتو له بأخبار اھ هايا جما 4 فيسو م عل الحو 


الذى بر صم . 

ورفضل هؤلاء المحواسيس كذنللث كان معاوية يعرف .كيف محتار 
الرجال القادرين على خاق القلاقل وصنع اكاد وباد الفنن فى بااد 
کالصجاز والعر اف حیث يقم على وكبار الصسحابة > وحبب ھؤلاء ی احجیء 
إلى الشام وترك الإمام على ب ن ای طالب» وقد كان ى استطاعة الإمام أن 
جرد سیفه» ویعمدالی قتل هؤلاء ومعظمهم من ال رارج الین بز مهم 
الأشعث بن قلس ولکنه م بفعل ذلاف » ولو فعل لأمن عل نفسه ٣ن‏ 


شرور کشر ة . 


۷ س كما اعتمد معاوية ی دعایتهضد الم كلاف على الطرق الس رحة» 
4ا أن ”مع مقتل عان حى بعث إلى المدينة مر ن ان له رقمیصه - أی رميس 
عمان و عله دمه » وأمر الرسول فحمل القميص على ٣‏ ووصل به لل 
معاو رة ففرشه عا لى الأرض > وجەع آصدابه » و جاسوا ربکون على عثمان 
ويقولون : على بن آی طالب هو ألقائل . 

۸ - والذى لابد من ذكره كذلك أن معاوية استغل ئی دعایته هذه 
جهل الرعية نى زمانه »> وقد كان العلل ئى الشام - حيث الأعوان الملتفون 
ععاو ية - أقل من العلم فى اليجاز حيث كبار الصحابة وأبناء الصحابة 
الذين تألف منم حزب على. واستمع إلى المسعودى إذ يقول : 


س ول س 


وو بلغ م : ن إحکام معاو ية للسياسة ( يريد الدعاية ) وإتقانه ها واجتذاب 
قالوب خواصه وأعوانه أن رجلا من أهل ااكوفة دحل ببعره إلى دەشق› 
فتعلق به رجل من أهايا وقال : هذه ناقی أحذث می » فأرلة مرها 
إلى معاوية» وآقام الدمشي حمسن رجلا بشهدون أما ناقته» فض معاو رة 
للدهشى على الكوف وأمره تسام الناقة إليه . فقال الكو : أصايحلت الل 
أا الأمير » انه جمل ولیس بناقة » فقال معاوية : هذا حکم فل می › 
ثم دس معاوية إلى الكو بعد تفرق 0 من أحضره 1 > وسال 
معاو بة عن ن احمل ودفعه إليه» وبر به رال ه: أبلغ علا انی آقاہلہ عائة 
آلف ما فہم من يفرقف بن الناقة والحمل ۲ 


مدرك الحقيقة التالية وهى 


- أن الدعاية - ولو كانت قانمة على الباطل نى بعض الأحيان- ها من 
التأثر فى النغوس والقدرة على قلب انم والأوضاع ‏ م العا ر برغم 
أنه قام على الق وعلی احق وحده قبل أ شىء . وما حفيقة مؤلة + 
وکن السكو ت عما يضر بالق نفسه فإن الساكت على الدعاية لا يقاومها 
بكل الطرق الممكنة كالسا كت على النار تقترب منه شيا فشيئاً حنى تشتعل 
بشیابه وتا کله . 

شرح آنه ن أمضى الأسليحة ف ماو مة الدعا عاية هو الإعلام ء والإعلام 
هو القادر على إسكات الدعاية» وذللك بالسكشف عا فما من ااسكذب والزيغ 
عن الائ والبعد عن الصحة وعالفة الواقع »> واسكن الإعلام نى هذه 
الحالة لابد من أن يبدل من الجحهود الكبيرة أضعاف ما تبذله الدعاية »> 
وبغر ذلك تكون الغلبة للألحرة فى الاية ۱ 


(۱) عبد اللطيف حمزة : الإعلام والدعاية ص ٩‏ شر دار الفكر العرفى ٠‏ تقلا عن 
روج الذهب للمسع‌ودی + ۲ ص ۷۲ - المطبمة البهية . 


س هھ س 


وها هو ارقف ارج الذى و قفد الإمام عل ٥ن‏ داهرة اشام 
معاوية ابن ألى سفيان . 


لقد كان الامام محوطا بقوم من أمصابه يعرفون أن م حقاً نى مناقشة 
لجاب فی کل شیء › وکانوا قلما بطیعونه فی شىء › نی حن أن 
عاو رة کان عو طا بغوم ُن اتباعه بلغ ن أمر طاء ہم ا4 أن صل r‏ 
عند مسبرته إلى ( صفن ) صلاة الجمعة يوم الأربعاء . 


( م محمد الله ) 


بقم الدكتور ابرادم مام 


ستاذ الصحافة جامعة القاهرة 


عندما تفضل أستاذنا الراحل العام العظم الدكتور عبد الطيف حمزة 
س ر جم الله واسکنه فسح سا ز4س بإعطایی مسو دة هدا السکتاب (الإعلام 
ف صدر الإسلام » لکی أطلح علا « 3 کان قعل دام ی ف کل 


+ 


كتبه » لم يدر مخلدى أن هله الدرة المينة سوف تكون انحر محوثه العلمية 


هد 


القيمة الى أربت على المانن كتاباً وع 


ومع ذلك » فإن قاریء هلا الکتاب يشعر شعوراً غرباً بأن مؤلفه 
المظم یکتب وکأنه بصلىی › وینشیء العبارات وکأنه يتعبد » وبتواضم 
المؤمن العام يقول رحمه الله - أنه كان يهيب اللحوض فى هذا الموضوع › 
وآنه تر دد کشر قبل الإقدام عليه . 


هذا » مع أن أستاذنا الراحل كان مؤهلا حقاً تمام التأهيل للبحث فى 
هذا الموضوع الجليل » ويك آنه شارك بالبحث فى الفافة الإسلامية 
يأ کار م رین کتاباً › > اسهم ش الدراسات الإعلامية بأ کار من أربعان 
ا قا س مایعل محق حر ما كتب بالاحة العربية ف فنونالدعاية والإعلام 
ہی إلآّن . 


و ار اقع أن كتاب ر الإعلام ی صدر ا ) هو افتتاحية ساسلة 
جديدة | من الكتب و ضح سادا ۱ا راحل خط ا بإحکام ١‏ على ساس 
أن الةافة ة الاسلامية حتوی على كنوز من فنون الدعوة والاعلام والدعاية» 
تيدأ منل أخحذ الرسول ‏ عليه الصلاة وااسلام - يدعو للدين اجيف سراء 
إلى أن اتخذت الدعوة شكاها العلى > ٤‏ مرحلة الاضطهاد » ومسا إلى 


۵۷ 


اشجرة حى مرحلة الاستقرار فى المدينة ٠‏ الى شهدت ذروة الدعوة 
المقدسة أ. 

ويغرق المغفور اه اللكتور عبد الاطيف حمزة بين الدعوة والاعلام 
والدعارة فقول أن ا « الدعوة » مقصور على جهو د الرسول- عليه 
الصلاة والسلام - ف نشر الرسالة كما بينا من قبل » أما كامة ١‏ الاعلام » 
فتيختص بأعال اللكلفاء ا شین فى هذا المضمار » ولاشلف أن , الاعلام » 
هنا يقصد به التفسبر والتنوير و الشرح القام على‌فكر سلم » وضمر سی » 
وأصول أخحلاقية مثينة » ف هن أن كلمة ر دعاية» تلطبق على أو جهالنشاط 
السہاسیى الى تعددتٽ بعد تکو وين الدولة الاسلامية الکہر ی > وهنا مید 
كنوزا من المعرفة والفنون الدعائيةفى عصور الأمويين والعباسيمن والفاطميين › 
فضلا عن الدعاية المدروسة المتقنة عند الشيعة والقرامطة وغبرهم . 


وما من شاف فى أن كنوز الدعاية فى الحضارة الاسلامية > لم جد بعک 
من جلو ها ویزپل عا رکام النيان الذى ران عام عبر القرون یح 
أن المستشرقين وغرهم من الكتاب الغربيين قد قاموا مجهود متعددة 
الأهداف » ومنوعة الأغراض »> لدراسة الفكر السياسى الإسلاى وفنون 
الدعاية »> وخاصة عند الشيعة وغبرهم > إلا أن هذه الجهود كان محدوها 
النسصز أحانا > والموى أحيانا أحرى . وقد كان أستاذنا - رحمه الله - 
يساءل : وى هؤلاء اللين يقومون بالبحث العلمى لوجه الله والحقيقة › 
ھۇلا. المسلشرقون والأجانب > هل ركهم پفکرون لنا ؟ وهل نرضی 
أن نظل مکتونی الأیدى » ننظر فى سابية إلى إنتاج الأجانب الفكرى 
دون آن نہذل آی جھهد من جانینا ؟ 


و بتەھم سس مۇ افاس ااراحل س فيقدم اقر اسا قول فيه : 0 وإذا کان 
أن أقر ح شيا على المامعات والمعاهد ومراكز البحوث فى مصر وف غبرها 
من بلاد العام الاسلامى »> فإلى أقترح أن تتألف لحنة علمية للقيام ذا 
المشروع الضخم › وأعى به مشروع « التأر بخ لأدعارة والاعلام ف الاساام» 


س ۵۷ ت 


وله اللحنة أن فوم خت هلا التاريخ عر عصراً 4 أو فكرة فكرة ْ 
أو مذهبا ملهبا» فى الاية ستحصل المكتبة العربية على مجموعات غنية من 
الكتب الإسلامية » تصبح كل واحدة مما عثابة رافد من الروافد الى 


صب ف ر الإعلام (. 


وقد كان محلو لأستاذنا الراحل أن يتحدث عن مؤامرة الصمت الى 
ابتل ما المالم الإسلامی نی تاره وحضارته » فقاریء کتب التاریخ ؛ 
ودواثر الف الأجنبية »ند الک شر عن الک ر اليونالى والعصورالرسطی 
المسييحية» وعصرالمضة» والمصورالحدية مرتبة ترتیبا زم‌نیاء ولکن لا عد 
شيا عن الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى » رغم ٠ا‏ أعلنه بعض کبار 
المفكرين الغريين من اعبراف بفضل الحضارة الاسلامية على الحضارة 
الأوربية الحديثة . 


ومع أن الجوانب التارغخية والسياسية والأدبية من الضارة الاسلامية 
قد حظيت ببعض اهام الباحشن » كا ظفرت الدراسات الدينية بعناية 
ملموسة > إلا أن الجوانب الإعلامية والدعائية + لم تكن موضرع محث 
علمی رغم تراما و نصا وتنوع فنوما على مر العصور الاسلامية . 
ولا أريد أن بفهم القارىء أن ملفا رحمه الله - كان لا محفل 
بالدراساث الأجنبية أو آنه كان معادرا ها » لأنه كان على - النقيض من 
ذلا س جرا ۳ | مقدرا هو دها › غير آنه کان پفرق دا ٤ا‏ بن الغزو 
الفكرى مضارتنا العربية - وهو مال م ل يكن يفره أبداً - وپان التعاون 
العلمى »> وتبادل المعرفة » وهذاما كان رشجعه ويؤيده كل الابيد 
ورب سائل يفول : ولکن أل تزدهر الحضارة الإسلامية قبل ظهور 
اجهزة الإعلام اللديثة من سعافة ذا وتلفز يون وسييما »> وغبرها من 
فنون اعلام اة ؟ فهل قحم على ضارا الإاسلاءية » تلك المغاهم 
الديلة ٠‏ الى م کن جز ا من صلب کیاما ؟ 
اسلويشة أن هناك علا جدردا قال له ر عام لازال با اهر ) وهر 


f }‏ 1۷ چوس الإعلام ف صدر السام ( 


س ۸ س 


فرع من دراسة الاتصال الإإنسانى ٠‏ عى به العااء منك د هور ألدول الشمولية 
والد كتاثورية المديثة + كالفاشية والنازية وغبر ها » وما کان من آثر قوی 
لأرعاء وأجهزة الدعاية على ساثر ااناس > وكانث ذروة ذللث کله ف ‌إنشاء 
وزارة الدعابة الألمائية تولاها جوباز لأول مرة نى التاريخ . 

وقد توجهت عناية العلاء والباحثن إلى دراسة الاتصال وفنونه الحتلفة» 
مبتدثين بالاتصال الطبيعى عن طرق احادثة الشخصية والاتصال الباشر 
وجها لوجه » ثم الاتصال الجمعى انى يظهر فى الحطابة السياسية والدينيةء 
والجمعات الحختلفة الى يلتى فما القادة بأفراد الشعب من الجاهير > إلى أن 
هى الدراسة بالاتصال ال جاهرى أو الاتصال الصناعی » حيث لا يم ل 
بن المصبدر والاهر مباشرة وما تنقل الادة الإعلامية من خلال صحيفة 
مطبوعة » أو كلمة مذاعة» أو صورة مرئية على شاشة التلفزيون الصغبرة > 
أو شاشة السيما الكبرة . ۰ 


وإذا كانت الضارة الإسلامية لم تشهد هذا النوع الأحر من الاتصال 
الصناعى ٠‏ فقد ازدهرت فہا طرق ا الشخصى والمعی ازدهارا 
شد ردا > فاافصاید الشعر رة والشسير ل فی ا راع والخطب السياسية 
والديارة والرسائل البليخة» وجلقات الفقهاء رالا »وفنول لاء والمنادين؛ 
وأسواق الأدب والباذغة » والندوات على الحتلافأنواعهاء ضلا عن أو جه 
النشاط الدبلوماسى الى وضع اساسا الأو ل رسولنا الكر م بإ بأصوها 
الراثعة ¢ الى اند ھا lie‏ الغربيوك فما بعك » ت زو رعها ر ذاهہم 
و اخلاقهم وہ مصالحهم . كل هذه الفنون الاتصالية . وغبر ها من الكتابات 
الممتازة الى ازدهرت ما المضارة الإسلامية ممذاهما الحتلفة » وفرقها 
الفكرية والدينية ا لمتعددة » تصاح أساسا طيبا للدراسة العلمية اليادة » وهذا 
ما أراده أسماذنا الراحل الكرم . 


ولكن بيت القصيد فى الدراسات الإعلامية يجن لى الأبعاد النفسية 
والاجماعية لعمليات الاتصال بو جه عام والاتصال الاهری بوجه حاص› 
¥ تشمل تلاك الدراسات محثالعلاقة الوثيقة بين النظم السياسية والاجماعية 


— ۵۹ — 


من جهة » والنظم الإعلامية من جهة أخحرى . وهذه هى الدراسات الى 
اهم ہا الباحثون نی العال الغرین ء وأراد - استاذا الراحل - أن پنحو 
تحوها فى المالم الإسلاى » وذللت تأصيلا ذه الثقافة الإعلامية اليديدة »> 
ومحثا عن جذورها وأصوطا الراسخة فى حضارتناء وقد وضع العالم ااراحل 
تلك اللبنة الأولى فى صرح البناء » فكان ذلاف الرائد الأول ى هذا المضار . 
وإن خر مایمکن آن نقوم به لإحياء ذكرى فقيدنا العظي هو مواصلة 
اأبحث والدرس ى هذا اليدان . وهذا مافعلته کر مته الفاضلاة السيدة 
کر معان مز ة وما سو ف رفعله راذن اه اميه وعارفو وض اه و سجچیك 


الله رحمة و اسر واسکنه فح ناته 


د کټتور 


إبراهم إمام 


تفديم : بقل الدكتور رل الحلم ګمود ٠‏ 1 1 
الإهداء a.‏ 
مقلم 


هذا الكثاب 


صور الاتصال والاعلام 

عند العرب ى الخحاهلية وصدر الاسلام 
الفصل الأول : الاتصال بالجماهر - بعض صرره نى الاهلية 
فأما الإعلام r.‏ 1 
القصيدة الشعرية ۲١‏ - الحملرة واللطباء ۸ ۸~ تادا ۸~ 
الأعياد ۹ عید الشہاب ۲۹ الأسراق ۹ سو دوهة ٣۰‏ 
سوق المشقر ۳۰ سوق هجر ۳۱ - سوق عکاظ ۳۱ - سوق 
جنة ۴٤‏ سوق ذى الحاز ۴١‏ - المريد٤ ۴‏ الندوة ٠١‏ 

إشعال النار فى رءوس الجبال ٣١‏ المناداة ۴۹ . 


الباب الأول 
أشهر صور الاعلام ى صدر الاسلام 
مهد > 
اسلو ب املاقات الد ية . . . 
الفصل الأول : القرآن ا کر وسائل الإعلام ف الالام 
الفصل الثانى : الأحاديث النبوية وقو تما الدعائية 
الفصل الثالث : القدوة السية 
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مد ال الأعلى نى اإصتر على الحرب الباردة بينه وبين 


الفصل الرابع : : ا إل الشخصی وا سور ی وأثرہ هھ اس الدين 


ا کلم اسمن 
اء ار سول پر جال .4 ن الحزرج £ اة الأول 
ان الحا ەس. : : .القصصس غر اقرا ل > 
الفعسل السادس. : وم اچ من أعظم وسائل الدعوة 
الفصل الابع : العلاقات الإنسالية ف صدر الإسلام 


.الاب الثالى 
اشر ف ى عه الر سول و سالب اها 


هيد : الدعوة والإعلام والدعاية لى الإسلام 
الفصل الأول : المرحاة السرية ١ ٠.‏ 
الفصل الثاني : المرحاة العلنية . 
عرض ار سول نفسه على القباثل العر ية 
الفصل الثالث : مر حاة الاضطهاد الديى 
الفصل ١ا‏ رابع :۰ حلة اجر ة -. اجر ة إلى الحيشة . 
الفصل ا : مرحاة الاستقرار بالمدينة 
الأأذان وإقامة صلاة اة 
إقامة العلاقات الودية ٠م‏ الود 
الملاقات الودية مع القبائل المجاورة 
الاحتاطيات الإعلامية والطرب 
بعثات الرسول إلى الأمراء والملوك 
استقبال الرسول لاوفود 
حر كة اهمس وأثرها ى لشر الدعوة 
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غزوة بدر ٠٠١‏ - غزوة أحد ٠١١‏ - غزوة الأحزاب 
أو غزوة الخلدق ٠١6٤‏ د فتح مكة ٠١١‏ د . معركة 
هنان س بوت الى وسرایاه ال جدود الروم وغایما 
الإاعلامية . ٠‏ 
الفصل السابع : اللخطبة البوية 
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